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هذه محاضرات فى الأدب الأندلسى ألقيتها على طلاب شبادة آداب اللغة 
العربية بككلية الآداب يجامعة دمشق خلال عدة سنوات . 

وما كنت أحسب أنبى سأنشرها فى كتاب بعد أن تداوها الطلاب وأصبحت ى 
أيديهم ؛ وبعد أن اتصلت يأوساط المدرسين والأساتذة . ولكن” رغبتى فى أن تخرج 
هذه امحاضرات عن جوها التعليمى وتنظلق إلى ميادين الأدباء هى الى دفعتى اليوم 
إلى نشرها . 

وقد حاولت فى مطلع هذه المحاضرات أن أدرس الحياة السياسية والاجماعية 
والفكرية لبلاد الأندلس بشكل عام » وأن أصوّر حياة الشاعر الأندلسى وبيئته 
الثقافية بشكل خاص كى لا يببتى عالم الأندلس مغلقاً أمام الطلاب فى أثناء 
دراساتهم لأدبائه وأعلامه . 

ال 0010005 
كان من الخير أن أفيض فى وصفها بعض الشىء علماً منى بأن تفهدّم البيثة يحب أن 
بعيره مؤرخ الأدب أقصى اههامه . 

م أتيت على عرض موجز للأغراض الشعر بة الطامة البى طرقها شعراء الأندلس ؛ 
ووقفت » بشكل خاص ٠‏ عند شعر الطبيعة فأوضحت بواعثه وذكرت خصائصه 
وأو ردت طائفة من المنتخبات الشعر بة لبعض أعلام شعراء الطبيعة أمثال ابن حمديس 
وابن خخفاجة وغيرهما . 

وقد حاولث ٠‏ فى هذا . أن أوضح جانيا هاما من جوانب أدبنا العرلى ق 
الأندلس ٠‏ وأبين كيف أن هذا الأدب ل بعش فقط بين جدران القصور وإنما 


- 


5 
عاش أيضاً فى رحاب الرياض. الأندلسية وجاء ثمرة لتلك الطبيعة النديّة التتى عرف 
الشاعر الأندلسى كيف يصف جماا ويصف ما فيها من حب وهو وطرب ٠‏ فى 
كثير من الحذق والفن والأصالة . 
شئت. بعدئذ أن أقدام فى شخص ابن زيدون مثلاة فذًا للشاعر الأندلبى » 
وإذا ‏ جئت على دراسته بروح جديدة تعكس أصالته الأدبية وترسم من قريب 
خصائص الشعر الأندلسى الذى بى على الرغم من جداته ينظر إلى الشرق فى شوق 
2 : 
وكان على » بعد هذا ٠‏ أن أبن الميزة الى انفرد بها أدب الأندلس عن أدب 
المشرق فقمت » هذه الغاية » بدراسة « الموشح » هذا الفن المستحدث الذى غذاته 
طبيعة الأندلس الحميلة »ء وجادت به عتري العرب الخالدة . وقد تحريت 
واستقصيت ما وسعنى التحرى والاستقصاء فى أثناء دراستى لهذا الفن الحديد » 
وحاولت أن أقدم عن ٠‏ الموشح ا أزعم أننى كشفت فبه النقاب عن كثير من 
النواحى الغامضة الى قلما ع بها الباحثون . 
ولق السو أذ أ كزق كد انيف هنا هذا إعران الكلانه وأميمف ا 
خزانة الأدب. الأندلسى بهذا الحهد المتواضع الذى آمل أن يجد الأدباء والتقاد فى 
قراءته والبحث عن هفواته ما يساعد على كشف ما غمض من أدبنا العربى فى تلك 
الديار الأندلسية . 
ولا يسعبى » آخر الأمر » إلا أن أشيد بفضل من سبقبى من الأدباء والباحثين 
الذين عنوا براث الأندلس الأدنى » من عرب ومستشرقين : والذين كان لدراساتهم 
الى عدت إليها الأثر الأوق فى تغذية هذه الفصول ومداها بالأفكار الى هدتى 
سواء السبيل » والله من وراء القصد وله الحمد أولا وآخراً . ش 
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الأندلس 5 المعمى الجغراق والعنتصرى ١١‏ : 

سمى العرب جميع البلدان الإسبانية الى فتحوها ياسم « الأندلس » ٠‏ وليس 
من السهل شرح هذه التسمية . وعكن تقريبها من اسم جماعات الفنداليين 
وعامقصد م16 الذين هاجموا إسبانيا ومروا بها مهاجرين إلى إفريقيا الثمالية 
فى مبدأ القرن الخامس اللميلادى . إذ يقال إن هؤلاء الفنداليين عند قطعهم 
مضيق" يخي لارف سكين الرنا' الذق أضووا عند ولفله “عرفا طرريتة 1 
أو الخزيرة هنولم . سمى باسمهم وقيل له فندلس. وقد حافظ هذا المرفأ على 
هذا الاسم خبى جاء المسلمون فجعلوه شاملا لجميع البلدان. الى احتلوها بعد أن 
حرفوه وجعلوه « أندلس » . 

ومن المؤرخين من يقول إن إقطاعية إسبانيا الحنوبية كلها . الى كانت 
تسمى قى العهد الرومالى إقطاعة بيتيك عبن:85610 » قد سمميت , ١‏ فندالسيا 
دف نلمومة”1» عند مرور الفنداليين من إسبانيا الحنوبية أثناء هجرتهم إلى إفريقيا 
الشهالية » ولكن هذا الزعم الأخير ل تؤيده الوثائق . 

ومهما يكن من أمر فإن كلمة الأندلس قد استعملها المؤرخون العرب 
والمقراقيون بسرعة أوتقدليها بدبولة 7 وكات اتدل بادى#ذقى :بده كل إسباقا كلها 
ثم أخذت تقتصر على المنطقة البى احتلها المسلمون من الأرض الإسبانية » ونرى » 
حبى هذا اليوم » أن مقاطعات إشبيلية وقرطبة وغرناطة قد حافظت على هذا الاسم . 

هذا وإن كلمة «١‏ أندلس » كانت تدل على مختلف العناصر الى سكنت 

)١١‏ انظر : نفك و .م عاعقلة مك ينه عممص ل عد عمعددمظ'آ يلمومعومه - تمها 


انظر أيفماً : بطرس البستافى » أدباء العرب فى الأندلس وعصر الاتبعاث : ص ؟ وما بعدها 
4 


٠ 
القسم الذى احتله المسلمون من الخزيرة الإسبانية » سواء أكانوا من الفااتحين العوب‎ 
وهذا لم تكن‎ ٠ أم من سكان الزيرة الأصليين الذين خضعوا أو لم مخضعوا للإسلام‎ 
كلمة « أندلس » لتدل إلا" على وحدة خيالية »وكان على الحكام المسلمين أن يواجهوا‎ 
قٌُ جميع علصور احتلالم للأندلس معضلة العناصر والأجناس » قتراهم أحياناً يعملون‎ 
من ناحية على قمع ورا وليه يعرم ورا واساتيون امغر يون كل أخرهم ؛ ونراهم من‎ 
ناحية ثانية يضطرون فى أوقات كثيرة إلى قمع حركات داخلية تقوم بها العناصر‎ 
» الفاتحة الى جاءت من ممختلف المناطق : من الشرق ومن إفريقيا ونن المغرب‎ 
وهكذا سئرى أن تاريخ الأندلس السياسى كان دائماً مهدا بخطرين : خطر سكان‎ 
. البلاد الأصليين وخطر العناصر الفاتحة ولا سما البرابرة‎ 
الفتح : ظ‎ 

كانت إسبانيا » فى الوقت الذدى أخذت تجذب فيه أنظار العرب على أسوا 
حالة من الضعف السياسى والاجماعى . وهذا ما ساعد على فتحها . فإن الضرائب 
الباهظة امتصت ثروة الطبقة الوسطى » واستبد الموسرون » على قللهم : بأراضيهه 
الخصية وأذوا يستغلونها ليرفهم وملذامهم يها كان الفلاحون عبيداً مرهقين ٠‏ ول 
تبدل النصرانية على رغم انتشارها فى إسبانيا » كثيراً من الشرائع الرومانية القديعة. 
فظلت السيادة لأصداب 0 والعبودية افلاحين والضعفاء . وكان القوط 
طامونمة10 هم الذين دخلوا هذه البلاد فى القرن الحامس للميلاد. وأقاموا مطمئنين 
بعد أن قضوا على سلطان الرومان وأقاموا سلطائهم وانتحلوا النصرانية ديناً » ولكنهم 
صاروا بها إلى الاضطهاد وإلى احتقار: الرومانيين لأنهم مغلوبون ٠‏ فطبيعى أن 
تنّقضى هذه الحالة إلى اختتلال فى بناء الدولة » وأن عقتها أكثر الشعب ويتممى 
زواها . 

وكان على إسبانيا ملك .يقال له لذريق م8200 اغتصب العرش القوطى 
بعد وفاة الملك غيطشة 10:23 . وكانت مدينة سبتة دمتعن الواقعة ى أقصى شمالى 
المغرب يحكمها عامل لقيصر الروم يدعى يليان «عنلدز ٠‏ وكانت بينه وبين لذريق 
عداوة شديدة لا ندخل فى أسبابها » إلا أن هذه العداوة حملت يليان على السعى 


1١١ 
لإسقاط لذريق وثل” عرشه.. لذلك ليس عجيباً أن ثراه يساعد العرب وعهد م‎ 
. سبيل الفعح‎ 
ما‎ ٠. 5 5 . 

« فكتب يليان إلى موسى بن نصير عامل الوليد بن عبد الملك فى المغرب يسزيين 
له فتح الأندلس '» ويصف خحصب أراضيها ووفرة أموالها وسهولة التغلب عليها. لتخاذل 
أهلها وانقسام بعضهم على بعض : ووعلده بالمساعدة » فاستأذن موسى بن نصير 
الخليفة” بغزو الأندلس فأذن له على أن يأخذ حذره ويخوضها أول الأمر بالسرايا : 
ولا يغرر بالمسلمين فى بحر شديد الأهوال » فبعث موسبى مولى له من البرابرة يقال له 
طريف بن مالك التخعى : فق أربعمائة راجل » ومائة فارس ع فحملتهم أريع سفن 
ليليان إلى جزيرة الفندال الى اشتق منها اسم الأتذلين + نيت جزيرة علريف 
#نعد؟ لنزوله بها » وأقاموا فيها أياماً ثم كروا إلى المغرب وقد أصابوا مالا جسيماً 
وسبياً ل ير موسى وأصحابه مثله . 

( وعاد يليان يحرض موى على اقتحام الأندلس حتى أغراه ء وى الواقع 
ل يكن موبى ليريد أن يقوم بحملة كبيرة ( ا كان يرغب القيام بغزو متبعاً يذلك 
توصية الوليد''' . وبدافع هذه الفكرة دعا ببر برى من مراليه اسمه طارق بن زياد : 
فعقد له » وبعثه فى سبعة آلاف من البربر ليس فيهم إلا ثلمائة من العرب + 
فأقلتهم سفن يليان التجارية نمس خلون من رجب سنة 99 ه / 01١‏ م » فسارت 
هم تعبر بحر الزقاق من سبتة إلى جزيرة الفندال ء» ويسميها العرب الحزيرة 
الحضراء » وكان نز وام عند جبل كلية مماد0 فقيل له جبل طارق )17 . 

ولن ندخل فى تفاصيل اللحوادث . فقصة الفتح وما رافقها من زيادة أو نقص 
موجودة فى تلن الكتب التاريخية ٠‏ ولكننا نشير فققط إلى أن العنصر البر برىهو الذى 
كان مبيمن فى هذه الحملة الأول وأن المقاومة الى لاقاها العرب فى الخزيرة الخضراء 
لم تكن شديدة . فعندما علم ملك الإسبان لذريق بتقدم المسلمين حشذ الحيوش 
وكتب إلى أولاد غيطشة يدعوم إلى الاجماع معه على حرب العرب © ويحذرهم 


. ٠ انظر المصدر السابق ص‎ ١ يرى هذا الرأى لي بروفنسال‎ )١( 
بطرس البستاق 8 ا مصدر السابق ا د‎ 0 ) 


1 
عن من القعود عنه :“فلم بجدوا ا من إجابته قر فعاو مرصدون لمكر وهه لأنه كان 

قد اغتصبالملك هن أبيهم :كما ذكرنا ‏ . وفى وادى بكة «ناءاه8 التى الفريقان» 
وكان جيش طارق قد أمد بخمسة آلاف يربرى جاءوه من المغرب فبلغ اثى عشر 
ألفاً . سلاحهم حسن »٠‏ وقلوبهم دل ارو ره خم » وكان جيش 
لذريق » على روابة ابن نخلدون » أربعين ألفاً . وعلى رواية المقرى مائة ألف . 
وينقل بطرس البستانى ى كتابه أدباء العرب فى الأندلس وعصر الانبعاث عن 
كلمان هوار قاثلا : « إن جيش الإسبانيين كاد يكون خلواً من الفرسان ٠‏ وإن أغلب 
سلاحه العصى وا مقاليع » ولا ندرى إلى أى حد يمكن أن نؤمن بهذا القول . وتحمّل 
البرابرة صدمة الحيوش القوطية وظفر المسلمون ظفراً لم يكونوا ليحلموا به بعد معارك 
دامت عهمانية أيام وتم" النصر لامسلمين فى رمضان سنة 9417 ه . 

على أن أولاد غيطشة ويليان صاحب سبتة لم يظاهروا العرب فى غارتهم على 
الأندلس. إلا لاعتقادم أ مم قوم غزاة لا يلبئون بعد الغنيمة أن يعودوا إلى ددم 3 
فشدوا أزرهم التخلص من لذريق . والعرب أنفسهم 0 يكونوا مصممين على البقاء ى 
إسبانيا عند ما اقتحموها ؛ يدل على ذلك حديث رواه المقرى لميمون العابد: وكان 
فى. عداد الشاميين الذين دخلوا الأنداس » فد قال لأحد أولاد غيطشة : ١‏ إنا قدمنا 
إلى هذا البلد غزاة ننحسب أن «قامنا فيه لا يطول » فلم نستعد للمقام ولا أكثرنا من 
العدة »00 , 

وبلغ موسى بن” نصير فتح الأندلس . فحسد طارقاً . وطلب إليه أن 
يتوقف عن الإيغال فى البلاد حتى يأتى إليه ٠‏ ولكن طارآ لم يطعه بل تابع الفتح . 
وأراد موسى بن نصير أن بناله نصيب من الود فحشد جيشاً يزيد على عشرة 5 لاف 
من البربر والعرب "١‏ وعبر بهم بحر الزقاق ودخل الأندلس فى شبر رمضان سنة 
948 ه ولكن عوضاً عن أن يلحق بطارق أخذ يعمل لسابه الخاص فافتتح إشبيلية 
وماردة 2 ق غرف إسبانيا واستعمل دار السكة وضرب ياسمه نقوداً ذهبية 


١ 3‏ 2 00 البستاى ٠‏ الممدرا نفسه تت 8 
(؟) يقول ليى بروفنسال إن هذا الحيش كأن كله من العرب هذه المرة وفيه كثير من المانيين 
والقيسيين مع .م الهم . انظر المصدر ال بق ص 1-6 


ول 
هذا وقد كانت جيوش طارق قد افتتحت أكثر الأندلس عند ما ذهب موسى إلى 
طليطلة فاستقبله فيها طارق ٠‏ ونزل إليه إعظاماً إلا أن موبى قد ويخه على عصيانه نم 
أظهر الرضا عنه ٠‏ وتابع وإياه الفتح متوغلين فى بلاد الفرنجة . وبِيها كانا يتنقلان 
من بلد إلى آخر إذا بأمر الوليد بن عبد الملك يدعو مودبى إليه وقد بلغه ما أصاب من 
الأموال والغنائم فولى موسبى ابنه عبد العزيز على الأندلس وعاد مع طازق قاصدين 
الشرق . وكانت إسبانيا المسلمة قد أدركت حدودها اللبائية فى الفتح . 


ومنذ أن ترك موسبى ابنه عبد العزيز واليآً غلى الأندلس بدأ عهد الولاة . 


1١: 


الفصل الثانى 
'عهد الولاة ؟و ه]. الام 1ه أ هلام 


إن عهد الولاة فى الأندلس يبدأ فى الواقع بطارق بن زياد » ثم بموسى بن نصير 
ثم بابنه عبد العزيز » فبعد مقتل عبد العزيز هذا بقيت الأندلس نحو ستة أشهر 
دون أن يرسل بنو أمية واليآ إليها . فاجتمع زعماء البربر واختاروا أيوب بن حبيب 
اللخمى » وهو ابن أخت موسى بن نصير » فحكم فى قرطبة مدة قصيرة » ثم تعاب 
الولاة بعدئذ على الأندلس 3 فهم من كان يعيتهم الخليفة 3 ومهم من كان يعيهم 
عامل إفريقية . وافتتحت بلاد جديدة ىق عهدهم كبرشلونة عدماءءمء8 وقشتالة 
عللنامد© وأغار العرب على شواطى* الرون فبلغوا ليون صمب1 وتقدموا فى قلب 
فرنسة حتى بلغوا تور 5هبده5 وكادوا يعبرون اللوار عندما هب للاقامم شارل 
مارتل يجموع الفرنجة فى سهل بواتيه » ورد هم على أعقاءهم » وقمتل ف الواقعة قائد 
العرب .عبد الرحمن الغافتى والى الأندلس وكان ذلك سنة 115 ه/ 7لا م . 

وم يقتصر عهد الولاة على الحروب بين المسلمين والنصارى فى ' أوربا 
بل حدث شقاق عظم ى المسلمين أنفسهم . فعهد الولاة كان عهداً مضطرياً » 
قامت فيه من ناحية ثورات البرابرة ضد العرب 2 واستحكم الشقاق والتنافس من 
ناحية أخرى بين عتلف الولاة القادمين من الشرق وانتقلت معهم العصبية القبلية 
و بد نزاعها ظاهراً بين القيسية والعانية . 

ولن نشير هنا إلى تفصيل الحوادث بل نكتى بالقول إن ثورات ال ع 
هذا العهد ليست سوى صدق الحوادث الدامية الى كانت تجرى ف المغرب . فمد 
حداث أن ثار البرابرة فى المغرب على الشاميين والمصريين فتحرك برابرة الأندلس 
وثاروا بواليها عبد الملك بن قطن » هذا فضلاة عن أن البر بركانوا يعتد ون بأنفسهم 
لآن الفاتحمنهم والفتحقد تم على أيديهم » ويرون أ نهم أل من غيرهم بتقلد الحكم . 
وقك حملت ثورات البرابرة الخليفة هشام بن عبد الملك على أن يرسل نجدات إلى 
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إفريقية وكان من بيمها نجدة الحند السوريين تح قيادة بلج بن بشر الذى استطاع 
أن يخمد ثورتهم فى إسبانيا . 

هؤلاء الحند الشاميون يجلبون انتباهنا » إذ أنهم سيلعبون دوراً هامنًا فى تأسيس 
الدولة الأموية فى الأندلس ؛ وسينقلون إليبا النظم الشامية والتقاليد العسكرية البى 
كانت سائدة فى الشام » والى ستبتى من مميزات الدولة الأموية فى الأندلس . 

وقد أذ الحند الشاميون يتصرفون ى بلاد الأندلس بحسب أهواتهم وتزعاتهم 
القبلية » إلا أن إقامهم فيبا. قد كونت نواة عر بية هامة أخمذت تقاوم نشاط البرابرة 
وتخفف من غلوامم . ! 

ومن السهل » بعد » أن نلاحظ أن وضع المغرب الإسلاى المضطرب كان 
يستدعى أن يدفع العرب إلى التفكير فى تأسيس دولة قوية فيه » وستمع مهمة 
تأسيس هذه الدولة على عاتق عبد الرحمن الداخل بعد أن تضعضعت سلطة. الأمويين. 
فى الشرق بنشاط الدعوة العباسية . 


الدولة. الأموية 
إمارة قرطبة المستقاة وعبد الرحمن الداخل حبّى خبلافة عبد الرحمن الثالث 
هذه( ههلام-0.0*ه/ ؟وم) 


بعد أن انار البيت الأموى فى الشرق وأعمل العباسيون السيف فى رقاب 
الأمويين “إستطاع عبد الرحمن بن معاوية بن شام بن مروان » وكان شابنًا » أن 
ينجو من بطش العباسيين ويفر مستخفياً مع مولاه بدر حى خلص إلى المغرب . 
وقد بى خلال أربع سنوات هائماً على وجهه فى شمال إفريقية حى نزل على أخواله ببى 
نكمزة بالقرب من سبتة . وكان عبد الرحمن ف أثناء اتجواله يظهر نشاطاً سياسياء فهل 
كان يرغب بتأسيس دولة فى إفريقية ؟ إن هذا لممكن ٠»‏ إلا أن الأرض المواتية 
لطموحه السياسى ما كانت إلا الأندلس الى تضم نواة أموية شامية وهى جند 
بلج » أضف إلى ذلك العوامل الأخرى الى كانت تساعده لتحقيق ما يبغى 
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كحماية البربر له لأن أمه كانت بربرية . 

وقد استطاع عبد الرحمن ق كثير من الحذق السياسبى أن يستثمر لصالحه 
الخاص المنازعات القائمة بين القيسيين والمانيين » وكانت كل هذه العوامل سبباً فى 
نجاحه » لذلك لم يطأ أرض الأندلس حى استدقبل استقبالا” فاق حد خخياله . 
فانتصر على الصّمَيئل ويسف الفهرى » والى الأندلس » وأهلكهما : ودانت له 
الأندلس وأصبحأمير. ا ل 0000000 
قريش ء وكان دخوله قرطبة ٠‏ البى «.جعل فيبا سرير ملكه : فى العاشر من 
ذى الحجة سنة ١4‏ ه . فقطع الحطبة عن ببى العباس وداعىّ له على 
المنابر وببى المسجد المخامع فى قرطبة واختط مدينة الرأصافة فى شهاللها على مثال رصافة 
الشام الحده هشام » وجعل بلاطه كبلاط لذريق فى عظمته وبهائه » وبدأت منذ 
ذاك العهد إمارة قرطبة المستقلة وتأسست الدولة الأموية . 

فا هى صفات هذا التأسيس وما هو ممبج مؤسس هذه الإمارة ؟ 

لم يكن عهد إمارة قرطبة المستقلة فى الواقع سوى عهد طويل لتعزيز السلطة 
الأموية فى الغرب الإسلاى ٠‏ ويجب علينا أن ننتظر عهد خلافة عبد الرحمن 
الثالث لكى فرك انا هذه السلطة وتبلغ الحضارة الأموية أوجها وعهدها الذهى . 

ومنذ أن أصبح عبد الرحمن الداخل أمير الأندلس أخذ ى تحقيق برنايجه . 
وكان هذا البرنامج يرى إلى أمور ثلاثة : 

. تنظم ابجيش الذى قاد إلى الظفر‎ ١ 

؟ ‏ فتح أبواب الأندلس أمام الأمويين المضطهدين فى الشرق . 

اداه العام بين عناصر العرب ولا سما القبائل الى تحارب بعضها بعضاء 
ودعم الساطة الأموية باللجوء إلى توطيد الأمن فى جميع أنحاء البلاد الأندلسية . 

ولم تكن سياسته سوى سياسة جلب واسترضاء » وكان من نتائجها أن 
أخذت وفود المهاجرين الأمويين تنثال على بلاد الأندلس لدعي هذه الدولة الناشئة . 
وتعزيزها » وكون المروانيون ما نسميه اليوم بالطبقة الأرستقراطية أو الخواص . 

هذا وإن حملة شارلان الشهيرة تقعم فى النصف الثانى من حكم عبد الرحمن 
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الداخل ء فقد قطع شارلان جبال البرنه ى جيش من الفرنجة وجاء فحاصر 
سرقسطة سنة ١51‏ ه / 17/8 م إلا أنه اضطر ليرك الحصار فجاءة عند ما استدعى 
. للعودة إلى شواطى" الرين » فقام عبد الرحمن عندئذ » مستفيداً من عودة شارلان » 
وحاصر سرقسطة واحتلها مدة قصيرة ع أرسل حملة الحقت بشارلان فى مقاطعة الباسك 
وأنزلت به هزرعة فادحة . 
وكان من نتاج هذه المعارك بين العرب وشاريان ى. شمال الأندلس تلك 
الملحمة الرائعة ٠‏ أنشودة رولان» الى هتف بها شعراء مجهولون مجدرا فبها مصرع 
أبطال شاربان وعلى رأسهم الفارس الكبير رولان وغيره من الأبطال الذين كان يعتر 
بهم شارلان . | 
وقد كانت مدة ملك عبد الرحمن الداخل أربعاً وثّلائين سنة ( من سنة ١*8‏ ه 
/ ههلا م إلى 10/7 ه/ 88/ م ) وعند وفاته كانتالدولة الأموية فى الأندلس تتمتع 
من الناحية السياسية والاجماعية يجميع صفات الدولة القوية المنظمة » وكانت تمتاز 
بطابعها الشاى » هذا الطابع اماد 2 ف لاله وق نعط انم وأشكال 
البلاط حبى أصبح لدى كل آمير أموى ميل لوسم الأندلس بالسمات الى كانت 
تمتاز بها الدولة الأموية فى الشرق سواء أكان ذلك فى العادات أم فى نمط الحكم أم 
فى تنظهات الدولة . 
وتداول المللّك” بعد عبد الرحمن الداخل أبناقه وأحفاده نذكر من بينهم هشاماً 
الأول والحدكم الأول وعيك الرحمن الثانى وغيرهم 3 وف أثناء حكم عبد الربحمن الثالى 
(05؟ه/ ؟5مم-خم؟ه / ؟همم) قدم الأندلس من بغداد المغى زرياب 
تلميذ إسحاق الموصلى ٠‏ وقد كان له تأثير كبير فى نقل كثير من العادات الشرقية 
السائدة ى بلاط بى العباس إلى بلاد الأندلس . وقد أخذت تلك العادات 
الحضرية تنتشر فى كثير من التأنق والذوق الناعم وتبدو على الأخص ف الأكل وف 
قوانين المآدب والحفلات ء وقد كان لقدوم زرياب تأثير كبير فى الحياة الاجماعية 
والأدبية والفنية . 


إن نجاح صقر قريش فى تأسيس الدولة الأموية فى الأندلس يعد" حادثاً هاما 
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فى تاريخ العرب » وإذا كانت الدولة الأموية قد وطدّدت دعائمها فى هذا العهد: عهد. 
إمارة قرطبة المستقلة » فإنها بلغت أوجها من الرق والحضارة فى عهد عبد البحمن 
الثالث . فتبملكه تبدأ الحلافة الأموبة فى قرطبة سنة ٠٠‏ للههجرة ‏ هذه الحلافة الى 
ازدهر فيها الأدب والفن ازدهاراً سترى مداه ونشعر بأصالته وغزارته . 


لحل 


الفصل الثالث 
خلافة قرطبة وعبدلك الربحمن الثالث 


عند ما تقلّد عبد الرحمن الثالث زمام الحكم كان قد بلغ من العمر ثلاثاً 
وعشرين سنة . وعلى الرغى من صغر سنه فقد أنحتاره جده عبد الله لما توسم فيه من 
المقدرة والصفات الحسنة . وقد دام ملكه خسين حولا من سنة 6ه / 9117م 
إلى سنة "6٠‏ ه/ 95١‏ م . ولم يعرف التاريخ الإسلاى عهداً زاهراً كعهده » وقد 
سمحت له مدة ملكه الطويلة أن يؤمسن لسياسته نوعا من الاستقرارل يعرفه الملوك الذذين 
سبقوه ولا الذين لحقوه . فتنسهد إلى الميادين يخمد الفئن ومراكز الثورات الى لم تنطى* 
نارها منذ أن قدم العلموك إلى الجزيرة الإسبانية عاملا” على إخضاع العضاة وجمع 
كلمة المسلمين » ثم قام بغزوات لقهر المناوئين من ملوك الإسبان فدان أكترهم له 
ووفدوا إلى بلاطه خخاضعين وذاع صيته وانتشرت سطوته فوفد إلى حضرته السفراء من 
القسطنطينية وألمانيا وإيطاليا وفرنسا » وجعل الأندلس أمة واحدة تحت سلطانه 
واستكثر من الصقالبة واعتمد عليهم فى الحيش وخخطط الدولة » فأزال مهم زعامة 
الأرستقراطية العربية . 

وكان أمراء ببى أمية يطمعون فى استرجاع الخلافة ويتحينون لما الفروص 
ولم يتلقبوا أول نرم .بألقابها مخافة أن يحد المسلمون قف عملهم بدعة لآن: اللحلافة 
العباسية كانت فى إبان عظمما ٠‏ فلا مسوغ لقيام خلافة أخرى » فلما صار أمرها 
إلى الضعف وبدأ الانحلال والوهن يدب فى جسمها حى أصبح الحليفة ألعوبة ى 
أيدى الخند من الأتراك ومن مواليه سنحت الفرصة لملوك الأندلس » فاغتنمها 
عبد الرحمن الثالث وأعلن نفسه خليفة ولقب بأمير المؤمنين الناصر لدين الله » ممنة 
5ل" ه/ 9578 م. 

وكان الناصر أعظ ملوك الأندلس وأول خليفة فيها . بلغت الأندلس فى 
زمنه أوج مجدها'» واحتلت مكانة سياسية ومدنية عظيمة فى نظر المسيحية «العالم 
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الإسلاتى نفسه . ونبضت الآداب والعلوم هضة مباركة ونافست قرطبة بغداد فى 
أعظ. أيامها كع عدد سكانها فيا يروون نصف مليون وكان فيها مئة وثلاثة عشر 
ألف جامع وثلا ئمائة حمام وثمان وعشرون ضاحية » حتى لم يعد لا فى كل المغرب 
شبيه ىق كثرة الأهل وسعة المحال وفسحة الأسواق وكثرة العمارات والحمامات 
والفنادق )١(‏ , 
ا وبى الناصر على مقربة من عاصمة ملكه قرطبة قصراً أسماه الزهراء باسم جارية 
له كانت تمنت عليه أن يبنى لها قصراً . فكانت الزهراء هذا القصر الفم الذى 
قضى الناصر فق بنائه وإعداده حمسا وعشر بن سنة واستدعى للعمل فيه مهرة ة البناثين 
من بغداد والقسطنطينية » وأجرى فيه المياه وأنشأ حوله الحدائق والبساتين محيث 
أصبحت قرطبة وزهراقها مدينة” سحرية تخلب الناظرين يمالا . 

وقد ذكر المقرى : «أن ملك الناصر بالأندلس كان فى غاية الضخامة 
ورفعة الشأن وهادته الملوك وازدلفت إليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظم الذخائر 
ول تبق أمة سمعت به من ملوك الروم والإفرنجة ولوس وسائر الأثم إلا وفدت عليه 
خاضعة” راغبة وانصرفت عنه راضية » ومن جملهم صاحب القسطنطينية الكبرى 
فإنه هاداه ورغب فى موادعته » (') وقد زخخحرت بيوت الأموال فى زمنه فبلغ دخل 
الحزينة نحو ستة ملايين دينار فى العام . وكان الناصر يقسم الحبابة أثلاثً : ثلث 
للجند وكلث البناء وثلت: مد فر . 

وقد أنشأ أسطولا زاحم به أسطول الفاطميين وجيشاً قينا سيطر به على أكثر 
بلاد الأندلس» وأسس المدارس» وشجع العلماء» ونبضت الآداب والفئون فى زمنه 
مهضة مباركة . 

ولا توق عبد الرحمن الناصر كان له من العمر سبعون عاماً . وقد عرفت بلاد 
الأندلس فى زمنه حياة الدعة والرخاء » وحق” لقرطبة أن تدعى مدينة العلم 
والأدب والفن . 
دم اظرة هرا تور ان مقال له عن الأدب الأندلى فى مجلة الأعماث - بيروت ؛: 


السنة ؟ الحزء ؟ » حزيران ١944‏ . 
)١(‏ الممرى : نفح الطيب » ج رص 9 - ولا( . 
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الحكم بن عبد الرحمن الناصر : 

انتقلت الخلافة بعد عبد الرحمن الناصر إلى ابنه الحكم : وجرت بيعته 
ف حفل عظم وصفه المقرى وصفاً مفصلا” يدل على أبهة المراسم البى جرت7١)‏ 

كان الحكم كأبيه حازماً حدن اليم 2 أخضع الثاثرين من الفرنجة » 
وسلك حمس قر دهت 55" ه)ى يمن وإقبال. وكان كم ميالا إلى 
٠‏ العلوم والآداب محبنًا لها مكرما لأهلها جتممّاعاً للكتب بأنواعها » ذكر المقرى أن عدد 
الفهارس ق خزانة العلوم والكتب فى عهده بلغت أربعاً وأربعين فهرسة ؛ فى كل 
فهرسة عشرون ورقة ليس فيها إلا ذكر الدواوين لا غير ('! . 

وقد امتاز عهده بإنشاء المدارس «المكاتب فابتى فى قرطبة سبعاً وعشرين 
مدرسة . وجعلها مجاناً للطلاب ١‏ وأتم بناء الخامع الكبير الذى كانت تدرس فيه 
العلوم والآداب العالية » وأرسل البعوث العلمية إلى الشرق فكانت تنسخ له الكتب 
وتأى بها إليه حبى جمع فى خزانته أربعمائة ألف كتاب » وذكر المقرى أنه اشترى 
نسخة من الأغانى ممبلغ ألف دينار من الذهب . 


مياجب المنصو ر- استبداك العامر يون : 

ل ل ال ل 
أنى عامر » وكان شابا ذكيا استطاع بدهائه أن يكسب عطف الملكة صبلح ء امراة 
الحكم » الإسبانية الأصل + وقد كانت تجواه ا أيضاً أن يتقلب فى مناصب 
عالية حبى أصبح حاجباً » وبعد موت الحكم استبد يشئوون الدولة مستغلا” حداثة 
سن هشام © فأخذ يتخلص من منافسيه عدا حبّى تنكدّر فى النهاية إلى 
صبح نفسها واستلم زمام الأموربيده واستبد بالملك وأصبح ملكا على الأندلس ولقنّب 
نفسه بالحاجب المنصور » وداعى له على المنابر » ول يترك للخليفة غير الدعاء ليلة 
الجمعة . 


0 انظر‎ )١( 
.ا١85 نفح دج لاض‎ 0( 


بف 

وقد كان المنصور كثير الغارات قام بنحو عشرين غزوة استرد بها ما 
كان فقده الحكم فى أواخر عهده حين انصرف بكليته إلى الآداب والعلوم . وقد 
أعاد إلى الملك سطوله ومجده وهابه ملوك الإسبان . وبعوته سنة 8و" ه وموت ابنه 
المظفر من بعده يننجى حكم العامربيين المستبد وتعود السلطة إلى البيت المروائى ويطراً 
على الدولة الفساد وتسود الفوضى ويضطرب الأمن وتسير خلافة قرطبة نحو 
الاضمحلال والضعف . 
| وقد تجلى بطش المنصور فى غزواته الكثيرة على الفرنجة وهدمه مدنهم حى 
أنزل الرعب فق.قلوبهم . وقد كان محبنا للفلسفة فرت بالزندقة » وقرب العلماء 
والث اء وأحسن صلاتهم قنطقوا حمده وأشادوا بذ كره 1 

وقد كانت الفترة البى تلت موت المنصور فيرة مضطربة تعاقب فيها خلفاء 
ضعفاء إلى أن انتهت يخلع هشام الثالث سنة 477 ه/ ٠١9‏ مء فكان آخخرخليفة فى 
قرطبة » فانقطعت الخلافة الأموية » وصار الأمرق قرطبة إلى الطبقة الأرستقراطية . 
ثم قام رؤساء الطوائف ف الولايات » من بربر وعرب وموال ٠‏ يقتسمون خخططها 
ويستبدون بأمرها » فعرف هؤلاء الر ؤساء بملوك الطوائف . 


ادف 


الفصل الرابع 


ملوك الطوائف 


6# ه/ لم 5ه ه/ ١4١١م‏ 


عند ما أذ الضعف يدب ف جسم الدولة الأموية » يعد أن استبد العامريون 
بأمر الخلافة » بدأ رؤساء الطوائف يستقلون بالإمارات الى بحكمونها فعرفوا ,علوك 
الطوائتف . 

وقد أصبحت المدن المامة فى الاندلس عواصم هذه الدويلات الصغيرة . ومن 
أهم هذه الدويلات 21١7‏ : 

الدولة الزيرية : استملت فق غرناطة سنة 4٠#‏ ه ء. وهى دولة بربرية » ظل 
مللكها إلى سنة 6م ه / لم. ْ ش 

والدولة الحمودية : استقلت فىعهد المستعين الأموى سنة /101 ه / 1١15‏ م؛ 
وهى شيعية من المغرب تنتسب إلى إدريس من سلالة الحسن بن على . تنقلت بين 
قرطبة ومالقة والحزيرة الحضراء » وانقرضت سنة 48٠‏ ه/ 88١1م‏ 

والدولة الغودية : ىسرقسطة موومعدبوة من سنة 5٠١‏ ه / 868 م إل 
سنة “#ه ه/ 1١141‏ م وهى دولة عربية أشبر ملوكها المقتدر بالله وابنه المؤتمن . 

والدولة العامرية : ف بلنسية عممعادت؟ منسنة 4١‏ ه/ ١7١٠م‏ إلمسنة ,4/8 ه/ 
6 م وهم من مواثى بى عامر . 

والدولة العبادية : ى إشبيلية من سنة 5١4‏ ه / ٠١‏ م إلى سنة 485 ه / 
0١‏ م وهى عربية من ببى نم من ولد النعمان بن المنذر » وقد اتصل علوكها 
الشاعر بن زيدون . وهى من أببج الدول فى الكرم والفضل والأدب . . 


)١(‏ انظر : تاريخ ابن خلدون . وقد استقيتا هذه المعاويات باختصار عن كتاب أدباء العرب 
فى الأندلس وعصر الانبعاث لبطرس البستافى . 
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ودولة ببى الأفطس 2 بطليوس 8201202 من سنة 1١‏ ه/ .م0٠١‏ م إلى 
سنة /441 ه / ٠١944‏ م وكانت دولة متحضرة مهضت بالعلوم والفنون . 

والدولة الجهورية : فى قرطبة من سنة 5171 ه/ ٠١٠‏ م إلى سَنة 57١‏ ه / 
8 م قامت بعد سقوط اللخلافة الأموية . فتول الأمر عمبد طبقة الخواص ى 
قرطبة أبو الحزم بن جهور ثم توارث الحكم أبناؤه من بعده . 

ودولة ذى النون : فى طليطلة من سنة /اا ه / ه١٠‏ م إلى سنة لام ه / 
٠‏ م وهى بربرية من قبائل هوارة . 

وقد قامت بين ملوك الطوائلف حروب متضلة ٠‏ وكان المقوى فيهم يغلب 
الضعيف فيزيل سلطانه كما حدث أن أزال ملوك بى عباد حكم ببى جهور ى 
قرطبة . ول يتوان بعضهم عن أن يستنجد لوك الفرنجة ٠‏ فيغتم هزلاء الفرصة 
ويهاجمون الأندلس ويستولون على عواضمها ويخضعون ملوكها ويجعلنهم عمالا للم » 
كنا فعل فرديناند الأول بالمظفر ملك بطليوس » وبالأمون ملك طليطلة » وكا فعل 
ألفوفس السادس لك سرقسطة . 

ولم يكن التنافس بين هؤلاء الملوك سياسينًا فقط » بل كان أبضاً عمرانينًا وأدبينا 
وفنيًا » فتنافسوا فى ابتناء الحصون والقلاع وتنافسوا فى. مجالس الأدب والطرب وى 
تشجيع الشعراء والكتاب والمغنين . 

وكان من بين هؤلاء الملوك من خطب لحلفاء بى أمية وإن زالت خلافتهم ومنهم 
من خطب لبى العباس على رغم بعدهم عنهم » ومنهم من تقلب بنعوت الحلفاء 
كبى عباد فكان مَنهم المعتضد والمعتمد . 

ومن أجل تهافتهم على هذه النعوت العباسية قال الشاعر أبو بكر بن عمار 
بجوم : 
كا ررح ف رن ا 

1 5 4 

ألقات تلك ق عر موضيعها: ٠"‏ كالير يشكن العف اشاصور لاس 


ا اتناف . يتقو فوا :سهد 


3-1 


. 1١١9 نفح الطيب » ج 5 ص‎ )١( 


32> 
ومن الإنصاف لطؤلاء الملوك أن نذكر أمهم رعوا خركة الأدب وقربوا أصحابها 
ملكى بطليوس» «المعتمد بن عباد ملك إشبيلية » وكان أكارهم يدعوإلى بلاطه 
رأسها ابن باجة . 
ودام أمر الطوائف نحو مائة سنة تقريباً استطاع فى أواخرها ملوك الإسبان من 
جمع كلمهم فهاجموا هذه الدويلاات واحدة” واحدة وقضوا علها احى بلغوا 
إشبيلية عاصمة بى العباد فضايقوا المعتمد حبى اضطر إلى أن يطلب النجدة من 
أمير المرابطين فى العدوة الإفريقية . فجاء يوسف بن تاشفين أمير المرابطين وما 
ملوك الطوائف » إلا دولة سرقسطة فإن صاحبها اعتصم بالفرنئجة فحموها حيناً » 
ول ينل منها المرابطون إلا" فى. سنة 7ه ه/ 1٠١9‏ م » واستعادها ألفونس الأول 
ملك أرغون ممعم سنة ١ه‏ ه/ 14١1ام.‏ 


"5 


دولة امرايطين ١‏ 


تنحدر هذه الدولة من قبيلة لمتونة من برابرة صهاجة فى المغرب » وكان من 

عاد هم أن يضعوا لثامً على وجومهم فلقبوا باملشمين . 
سوا بالمرابطين لأن أحدهم يح بن إبراه. م أسلم فجاء بفقيه اسمدعيد الله بن 

ياسين ليعلم قبيلته القرآن وأحكام الدين . ثم مات بحى -فتفرق الناس عن الفقيه ؛ 
0 فئة مهم واعتزل بهم فى جزيرة من السنغال . 
وابنتى راطا مرا ائرا عن 1 

ولا كدر عددهم حت بلغوا الألف الاك وحضهم على الجهاد فى سبيل 
الحق وأمرهم بإرشاد عقاارم » ولا أبت هذه أن مبتدى بهديهم شنوا عليها الغارة 
وقتلوا منها خلقاً كثيراً حبّى أسلمت . ثم تابعوا الغزوات فى بلاد المغرب يد عون 
الناس إلى دينهم ناشرين الرّعب ولول فى تلك الأنحاء . 

وجعل عبد الله قيادة ابلحيش ليحبى بن عمر » وكانت له زعامة فى قبيلته 
لمتئُونة » فابتدأت به دولة المرابطين 7 ه . فلما مات خلفه أخوه 
أبو بكر » ثم تنازل أبو بكر لابن عمه يوسف بن تاشفين سنة 488 ها فدوخ 
يوسف ال مغرب وفتح فاس وطنجة وسبتة و بنى مراكش وجعلها داراً له فعظمت هيبته 
وذاع ذكره . 

وكانت الأندلس فى تلك الحال تعانى أشد الضم من ملوك. الإسبان . ؛فإن 
ألفوزس السادس صاحب قشتالة غزاها غير مرة » وأثخن فى المسلمين + وأخضع 
هلوك الطوائف ء حتى بلغ جزيرة طريف ٠‏ وأدخل قوائم فرسه فى البحر وقال : 
و هذا آخر بلاد الأندلس قد وطئته » فلما بلغ الضعف بالمسلمين حداه أجمعوا 
رأيهم على استنفار يوسف بن تاشفين » فكتب إليه المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية 

. باختصار عن بطرس البستانى » المصدر السابق‎ ) ١( 


(؟) الرباط والرابطة : مكان ينفرد به المسلمون العبادة ويتأهبون فيد الجهاد . فهو بيت دين 
وحرب . 


ف 

يعلمه بحال الأندلس ويسأله النصر والإعانة » وكتب إليه أهل الأندلس كافة” 
يستنجدونه على العدو المغير » فجمع جيشاً كثيفاً وجاء إلى نجدة المعتمد ى 
كتائب بربرية من قبائل زناتة ومصمودة وقهر الإفرنج فى واقعة الزلااقة الشهيرة 
سنة 5174 ه / ٠١85‏ م ء فازداد يوسف بن تاشفين عظمة بهذا الانتصار وتلقب 
منذ ذلك اليوم بأمير المسلمين وأتاه به تقليد الحليفة العباسى المقتدى بأمر الله » 
ولقبه ناصر الدولة . ثم رجع يوسف إلى المغرب ظافراً منصوراً بعد أن تبت للمتعمد 
سلطته . 

وما كادت تنقضى ثلاث سنوات حبى أعاد الإفرنج الكرة وطلب المعتمد 
النجدة ثانية فعاد ابن تاشفين وقضى على المنائين سنة 484 ه / 91١1م‏ ء 
وهنا طابت لابن تاشفين الأندلس ورياضها الغناء وقصورها ومناها١'؟‏ ومواردها 
الصافية فاستبد بالملك لنفسه » وانتحل الحصومة مع المعتمد وأخذه أسيراً إلى أغمات 
فى أفريقية حيث قفبى غم وحزناً فى منفاه ملك ابن" تاشفين الأندلس . 

وتوق يوسف بن _تاشفين سنة 6٠٠١‏ ه/ كلم بعد أن أصبحت الأندلس 
ولاية للمرابطين ؛ وآ لت إمارة المسلمين بعده إلى ولده على » فجعل مقره مراكش 
وترك فى الأندلس أخاه . 

ُُ 1 الأندلس فى دولة على" فإنَ تعصبه الشديد للدين » واستمسا كه عذهب 
مالك و كره غيره 3 المذاهب جعله آلة بيد الفقهاء فساد التعصب -والإرهاب » 
وكثرت الوشايات + وخنقت حرية الفكر. وفى أيامه ظهر المهدى محمد بن تومرت 
فى جبال المصامدة بالمغرب فكان ظهوره وبالا على دولة المرابطين وسبباً لقيام دولة 


الموحدين : 
ودام حكم المرابطين فى الأندلس نحو ستين سنة أديل منهم بعدها إلى 
المومحدين . 


. هى : ج منية » وهى قصر حيط به روض‎ )١( 
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دولة الموحدين 
(كأكه/ 9؟١الم_لاكده/‏ 508ام) 


الموحندون طائفة أخرى من إفريقية من أصحاب ابن تومرت الذى أراد أنيضع 
للدين عهداً جديداً فدعا نفسه بالموحد جع حوله الأنصار وأعلنت شيعته بعد 
الث الخهاد بعل البابطن #خلبوم فى إفريقية شم نقلوا الحرب إلى الأندلس وغليوهم 
أيضاً فا . وإليكم نبذة عن نشأنهم7'" . 
نشأ محمد بن تومرت فى جبل السوس من المغرب الأقصى وقومه من بى 
مصمودة » وهى قبيلة شديدة البأس كثيرة العدد . وبدت عليه دلائل التقوى منذ 
حدائته فكان يزور قبور الأولياء ويتبرك بها . وطلب العلم فى بلده فوجد أن المدارس 
فى الغرب لا غناء فيها فرحل إلى الشرق وجاء بغداد » وتلمذ لأبى حامد الغزالى فى 
المدرسة النظامية » فأخذ عنه طرفا صالخا من 'العلم وأضنوله الذي 
فلما رجع إلى المغرب شرع يدعو الناس إلى السك بأهداب الشرع وإقامة 
أحكام السنة ٠»‏ وييين للم فساد الملوك والأمراء وظلمهم واعوم إلى عدم 2 
وأطلق على طريقته اسم التوحيد » فتبعه خلق من بى قومه عرفوا بالموحدين. ثم أوقع 
ق خلدم أن الى بر بالمهدى الذى يملا الأرض عدلا » وقال إنه مخرج من 
المغرب الأقصى . فقا إليه عشرة' رجال وقالوا له : « أنت المهدى » » وبايعوه » 
وساروا فى ركابه » يبثون له الدعوة فى بلاد المصامدة » حبى كثر أتباعه » 
ورسخت تعالهه ‏ فدعاهم إلى جهاد المرابطين ٠‏ وأباح: لم دماءهم ٠‏ فبايعوه 
على الموت » فراحوا يغزون فى بلاد المغرب ويوقعون بالمرابطين حبى بلغوا مرا كش 
فحصروها » ولكبها امتنعت عليهم » ومات المهدى سنة 4؟ه ه » قبل أن 
يفتحوها » وكان قد أوصى بعده لعبدالمؤمن بن على . أحب صحابته إليه ؛ 


أ 
فبايعوه بالخلافة وتلقب يأمير المؤمنين . وتايع عبد المؤمن جهاده حتى أزال دولة 
المرابطين وأقام دولة الموحدين » وجاءته الوفود من الأندلس تدعوه فأجاز إليها جيشاً 
من الموحدين وامتلكها وجعلها من ولاياته . - 

وبلغت دولة الموحدين أوج عزها فى عهد أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
الحليفة الثانى بعد المهدى ( دامت خلافته من سنة 4هه ‏ ١8ه‏ ه) 9 عهد 
ولده أبى يوسف يعقوب الحليفة المنصور ( ١ه‏ ههه ه) . 

ومع تمسلّك الموحدين بأمور الدين » كانوا أكثر ميلا من المرابطين إلى تشجيع 
العلوم والاداب وأعلق منهم بالحضارة : فإن أبا يعقوب استقدم الفلاسفة إلى بلاطه 
كابن طفيل وابن رشد ء وعبى بالعمارة » ومن آثاره الباقية منارة الخامع الكبير 
فى إشبيلية . 

وقد دام ملك الموحدين نحو مئة وثلائين سنة استطاع بعدها ملوك النصارى 
فى الأندلس قهرهم وإخراجهم من الخزيرة والاستيلاء على أكثر إماراتها . 


دولة بنى الأحمر' 


بعد زوال الموحدين من الأندلس » استطاع محمد بن هود صاحب بطليوس 
أن يبسط سلطانه على كثير من المدن الأندلسية فشمل به بطليُوس ومرسية وقرطبة 
وإشبيلية . وكان يرى ق مقاتلة أعدائه التصارى عاملا” لدعم قوته وسلطانه » ولكنه 
كان أضعف من أن يردهم عن مملكته ويحرس استقلالما . وى هذا الوقت الذى 
كانت فيه الأندلس ترزح تحت عبء الفتنة والضعف كان فى أرجونة » من 
حصون قرطبة ؛ قبيلة عربية من ببى الأحمرعميدها محمد بن يؤسف النصرى المعروف 
بابن الأحمرسليل بنى نصر . فقام هذا أيضاً بقتال النصارى» ولكن روح التنافس 
والضعف لم تكن لتسمح المسلمين بالتفوق » واستطاع الإفرنج أن يستولوا على 
المدائن والحصون 'حى بلغوا قرطبة فحصروها ستة أشهر ثم سقطت فى أيديهم 
سنة “5171 ه / 11178 ام » وكان سقوطها كارثة عظيمة بعد أن لبئت نحو خمسهائة 
وعشرين سنة عاصمة مملكة إسبانيا المسلمة!'2 . وقتل ابن هود فى المرية متتصملك 
ول يبق للمسلمين غير إقطاعة الأندلس وعاصمتها غرناطة يتولاها ابن الأحمر أمير 
المسلمين فن قبل فرديناند الثالث .وهذه الدولة الصغيرة استطاعت أن تقف فى وجه 
التوسع الإفرنجى مدة طالت نحو قرنين ونصف . ويعود ذلك إلى أن الملوك الإسبانيين 
كانوا يشغلون عنبها بمحاربة بعضهم بعضاً » وأنها كانت تستنجد سلاطين المغرب 
فى ضنكها فيجيزون إليها جيوشهم لدفع المسبحيين عن أرباضها . 

وقد عرفت غرناطة فى حكم بى الأحمر أزهى عصورها وفبها شيدت قصور 
الحمراء الى لا تزال ماثلة حى اليوم وامثاز عصرهم يتعزيز: الآداب فتبغ قَْ 
0 جملة من الشعراء والكتاب ٠‏ وعترف جماعة من سلاطينهم بالشعروالديرء 


00 باختصار عن .: بطرس البكاق ادن الاي . انظر أيضساً : محمد عبد الله عنان : 


نجاية الأندلس ص 18 -.04. اطاسم 


لفن 
كألى عبد الله محمد بن محمد الخلوع ثالث ملوكهم . 

فى سنة 54م ه/ 14917 مء أى بعد نحو تمانية قرون من عام الفتح ع 
هاجم فرديناند وإيزابيلا بى الأحمر فسقطت غرناطة » آخر معقل للفاتحين » 
وسلم أبوعبد الله » آتمر ملوكها » مفاتيح الحمراء إلى الغالبين . 

ويروى أن أبا عبد الله قد أعطى ضيعة يقعم فبها » فخرج وأهله من قصر 
الحمراء حزيناً منخلع القلب » ومشى مطرقاً إلى منفاه » حى إذا انعطف به 
الطريق : وكادت الحمراء تتواربى عنه » أرسل إليها النظرة الأخيرة » وهطلت عيناه 
بالدموع » فقالت له أمه عائشة ٠‏ 


ابك مثل النساء ملكاً مضاعا ‏ ل تحافظ. عليه مثل الرجال 


ولا يزال هذا الموضع يسمى إلى اليوم زفرة المغربى . وأقام أبو عبد الله فى 
ضيعته الخديدة مدة قصيرة » ثم عبر البحر إلى المغرب ء ونزل بفاس واتخذها مقرأ 
حبى مات. وهكذا زال ملك العرب من بلاد تركوا فييا مجدهم وآ ثارهم وحضارمهم 
وجلا آخخر عربى تحت تأثير اضطهاد الإسبانيين الذين لم يفوا بعهودهم وأقفر 


الفردوس المفقود . 
- وه شّ 727 3 ور 
وصاو ماكانمن مل كوون ملك كماحكىءزخيال الطيفيوسنان 
السهات المميزة هذه الأدوار' 2 : 
تسم مختلف هذه العصور بسهات خاصة : فالدور الأموى الذى يشمل عهد 
الولاة وعهد الإمارة وعهد الحلافة كان دور السيادة العربية . فيه ترح إل 
الحزيرة الإسبانية أكثر من جاء إليها من العرب ولا سها أهل الشام وتفرقوا فى. المدن 
الأندلسية . وقد 'نشط العمران فى هذا الدور وتوضحت فى آخره أسس المضة 
الأدبية والغنائية . 


)10 باختصار عن الدكتور جيرائيل حبور : هن مقال له ف بجلة الأماث عن الأدب 
الأندلسى . 


يفن 

أما الدور الثانى دور طوائف الملوك فقد تميز بازدهار الحركة الأدبية وكثرة 
الشعراء والشاعرات وشاع فن الموشح بعد أن ظهورت طلائعه فى مطلع هذا الدور . 

واتسم دور المرابطين بالتعصب الدييى وبتسلط البرابرة وضعض“"الحركة الآدبية 
وظهور الزجل . هذا الشعر العا الشعبى الذى لاق زواجاً كبيراً فى هذا العهد 
وكاد ينافس الشعر التقليدى . ١‏ 

وتميز دور الموحدين بالحماسة الدينية » ولكلها لم تقيد الفلاسفة فنمت الركة 
الفلسفية نموا دعا إليه التأمل .الدينى من ناحية والتفكير الفلسى الخر من ناحية 
أخرى . 

أما دور بنى الأحمر والحلاء فقد عرف بحياة الرخاء وحياة القلق » رخاء 
داخلى وقلق ييثه فى النفوس عدو مثر بص شعر بضعفالفاتحين واستسلامهم 
فأخذ ينزل بهم النكبة تلو التكبة » وى هذه الغمرة أخذت النفوس الحساسة تنشر 
شعر الأنين: حيناً وتجأر بشعر الاستنجاد والصريخ حيناآً آخر .وقد نضجت فى 
هذا الدور تلك الفنون الأدبية الى استحدثت فى الأندلس من موشحات وأنجال 
وساعدت أوزانها وتقاسيمها على أن تجد فى اللحن والغناء طريق ذيوعها وانتشارها 
بين الناس بعد أن وجد لها الغناء نفسه طريق نشأتها وسبيل بزوغها١"‏ . 

ظ وقد شهد هذا الدور أعظم محنة نزلت بالعرب على أيدى ملوك الإفرنج وزعمائهم 
الدينيين » وتَجلَت فى ألوان من الاضطهاد الدينى والقسوة والتعذيب الذى لم ينته 
إلا بعد أن تم الخلاء الأخير سنة 1504 م . وكانت دواوين التفتيش الى أنشأها 
الإفرنج نحوكل أثر للإسلام والعرب » لطخة عار فى تاريخ المدنية . وقد أحرقت 
تحت تأثير هذه الحملة التعصبية الكتب العربية الكثيرة وأبيدت روائع الفكر الإسلاتى 
وأنلفت آثار العبقريات » ولولا أن هذه العبقريات العربية كانت أقوى من يد 

)١(‏ يري الدكتور جبرائيل 2 أن اتصال هذه الفنون الخديدة يأة العامة من سكان الخزيرة 
الأصليين كان عاملا على ظهور ذفن شعرى غنائى عند الترو بادور 120520035 وليس لدينا ما ينى 
هذا القول إلا أنه من الممكن أن يكون الأّر و بادور أنفسبم قد أثروا فى نشأة بعض هذه الفدون الشعرية 


الأندلسية وأثر فيها أيضاً أدب اللغة الرومائية صهدهمم نفسها وقد كان معر وفاً على حدود الدولة الإسلامية 
ألقامة فى إسبانيا . 


0 


الإنسان الغاشم لما كنت ترى اليوم ما يشهد على ما شاده الفكر العربى فى بلاد 
الأندلس من مجد وما مد به الحضارة الأوربية والإنسانية من روح أصيل . كل 
ذلك قد جرى مقابل اللين والتساهل اللذين أبداهما الفاتحون العرب للنصارى والمبود 
فى الأندلس والتتشجيع الذى أغدقوه لنقل العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية فى جميع 
الأمصار الى فتحها العرب . غ١‏ 

وقد شهدت بلاد الأنذلس طوال هذه الأدوار مختلف المعارك وضروب انحن 
واللهو والاضطهاد والتساهل » وجرى فيها كثير من الاختلاط بين الأجناس 
والأقوام » فالعرب الذين تحداروا إلى الأندلس » جاءوها بطوائفهم الكثيرة وقبائلهم 
اختلفة ومواليهم الذين ينتمون إلى شى الحنسيات فى الشرق » والبربر ما أزلوا بها 
مع الفاتحين ٠‏ وامتزجوا جميعاً بسكان الحزيرة: الأندلسية وما يجاورها من قوط 
وإسبان وصقالبة وغيرها من شعوب الفرنجة . ونشأ من هذا الاخحتلاط أجيال جديدة 
مولّدة » لم تتصف بها الأقطار الأخرى الى دخلها العرب فى فتوحاتهم . 

وسترى تفصيل هذه العناصر الى كونت شخصية الأندلسى . 
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الفصل اللحامس 


لدراسة عناصر الشعب الآندلسى١١‏ يجب أن نبدأ بعهد الفتح الذى يسوغ 
الهجرات الأولى الى هى .فى نظرنا أهم المجرات » ثم نستعرض الحوادث السياسية 
الى كانت سبباً » فى التالى » لدفعات شعبية نحو الحزيرة من أصل شرق أو 
إفريى . وهذه الدفعات العربية والبربرية لا يمكن تفريقها » فالحوادث الى سببتها 
محتلطة فى تشعبات تاريخ مبدأ الإسلام فى إسبانيا . 

يما لا شك فيه أن إسبانيا قد فتحت فى بادى” الأمر بعون البربر » بل لعل 
الحملة الأول كانت مؤلفة من برابرة فقط كما ذكرنا وكنا يؤكده المستشرق ليق 
بروفنسال » م يدخل العنصر العرلى ابكزيرة الإسبانية إلا عند ما قدم إليها موسبى 
ابن نصير ؛ وبين جنوده العرب عدد كبير من الهانية والقيسية . 

ويظهر لنا أنه بعد أن ثم الفتح وعاد طارق وموسى إل الشرق ٠‏ بتى الحنود 
الفاتحون » خلال السنين الأول » فى الحزيرة لا يغادرونها » فأقاموا فى هذه البلاد 
الحديدة وتزوج أكثرهم بنساء الشعب المغاوب وأسسوا أسراً . 

ولكن هذه النواة البربرية العربية العسكرية قد تبعها » خلال القرن الثامن 
الميلادى » دفعات أخرى هامة إفريقية وشرقية » ويظهر أن الولاة الذين كانت 
تعينهم دمشق لم يحبذوا بادى* الأمر إسكان اللحزيرة بالعرب » ويتراءى من إشارات 
المؤرخين أن بربر المغرب قد قد موا الحزيرة مدفوعين بخيراتها . ولكنهم منذ البدء لم 
يلاقوا استقبالا حسنا » وهكذا أخذ المغاربة البرابرة يتدفقون نحو الحزيرة ويكونون 
الأكثرية الإسلامية فيها » واستطاعوا بهذه الكثرة أن يقاوبوا العرب ويقوموا بفتن 
عديدة » وكانت كل ثورة يقوم با البرايرة فى المغرب تجد صداها فى بلاد 
الأندلس » وما إرسال جنود بنج الشاميين إلى بلاد المغرب ومنها إلى الأندلس إلا 
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وم 

لقمع هذه الثورات » وقد استطاع هؤلاء الحنود الشاميون سحق البرابرة إلا أن 
خطرهم كان جاناً . 

إن قدوم عبد الرحمن الداخل إلى الخزيرة قد سبب تدفقاً جديداً للعرب 
نحوها . وقد استدعى إليها عدداً كبيراً منالمغاربة المسلمين » بيهم عدد من البربر 
لتقوية جنده . ويشير المقرى إلى أن عبد الرحمن الداخل قد اعتمد على البرابرة. 
فى مبدأ حكمه ليقاوم العناصر العربية المناوئة ولكن هذا لم بمنع البرابرة أيضاً من 
القيام يحركات عصيان . ومهما يكن من أمر فإن اضطراب هذه العناصر البربرية 
والعر بية لم يبدأ إلا عندما استطاع عبد الرحمن الثالث إخضاعهم إلى الطريق 
السوى . فأذعنوا عندئذ طيبة الملك » وخضعوا لاسلطان الذى شاحم. نوهكذا نلاحظ 
أن محرى الهجرة نحو إسبانيا كان تابعآ للحوادث السياسية لاسها فى العهدين 
الأولين : عهد الولاة وعهد الإمارة » وكانت الصبغة البربرية هى الطاغية إلى 
أن جاء عهد الخلافة . ش 

يز المؤرخون بين العناصر العربية أو البربرية التى جاءت فحلّت الحزيرة 
الأندلسية منذ الفتح وبين العناصر الإسبانية البى اعتنقت الإسلام » وهذه العناصر 
الإسبانية المسلمة تسمى »عند المؤرخين العرب» بالمسالمة أو بالمولّدين . فامم المسالمة 
يطلق على الإسبانيين الذين 'اعتنقوا الإسلام؛ واسم المولدين على نسلهم . أما 
الإسبانيون الذين احتفظوا بدينهم فيسمون بالعجم أى الأغراب أو الأجانب . 
لقد اعتنقوا الإسلام بسرعة وأصبح من الصعب »© بعل عدة أجبال مضت » 
تمييزهم عن المسلمين الذين جاءوا الحزيرة . وقد أخذ عددهم ف الازدياد منذ حكم 
عبد الرحمن الثانى إذ قد اعتنق فى عهده كثير من الإسبانيين الدين الإسلاى » 
وكان بيهم من دخل فى خدمة العرب المسلمين وأصبحوا موالى لأسيادهم وتلقبوا 
بألقابهم » ومنْهم من احتفظ باسمه الإسبانى » ومن هذه الأسبر الإسيانية الى اعتنقت 
الإسلام من كانت غنية” وقوية لا سما فى إشبيلية التى وجد فيها الإسلام أنصاراً 
منذ ظهوره فى اللحزيرة » ولا شلك أن الصلات أصبحت وثيقة بين العرب والمولدين 


هن 
إسبانى . وهذا الاختلاط قد كثر زمن اللحلافة الأموية ولا سها فى المدن . 

هذا وقد قل" شأن الدور السياسى والاجماعى الذى لعبته الأسر العر بية الكبيرة 
ف مبدأ الاحتلال 3 وأتحذت هذه الأسر تخضع للنظام الأموى الذى عم الخزيرة 
منل مباية القرن التاسع الميلادى . 
كان أصله عربيا » إلا أن الصفة الأندلسية هى الى كانت تربط العرب 
بعضهم ببعض » فهم أندلسيون قبل كل شىء ء وهذا يجب ألا نتحدث إلا عن 
طائفة أندلسية وأخرى بربرية وثالثة صقلبية نسبة إلى الصقالبة» أما الطائفة العر بية 
فهى بالأحرى تلك الى نسميها أندلسية . 

وكان من عادة مؤلى التراجم عندما يذكرون ترجمة رجل عرلى أن يأتوا 
على ذكر نسبه مشيرين إلى اسم الحد الأول الذى جاء إلى الأندلس » فيسلسلون 
نسبه عادة” إلى أن يصلوا إلى عهد موسى بن نصير أو يجعلونه منحدراً من أحد 
الأشخاص الذين جاءوا مع حملة بلج ٠‏ ومن النادر ألا يكون هذا الخد الأول من 
رجال ما يسمونه ( الطالعة الأولى ) أو البلديين أى من رجال حملة الفتح » أو من 
رجال ( الطالعة الثانية ) أى جند بلج أو الشاميين . وقد حافظ عرب إسبانيا على 
تقسيمهم القتبلى” حى جاء المنصور بن ألى عامر» ويشير المقرى إلى ذلك فيقول : 
«وكان عرب الأندلس يتميزون بالقبائل والعمائر والبطون والأفخاذ إلى أن قطع 
ذلك المنصور بن ألى عامر الداهية الذى ملك سلطنة الأندلس ١١0‏ وقد رأينا أن 
المهاجرين الأولين قد نقلوا معهم نزاعهم القبلى : بين قيسيين ويمانين » وعندما 
هدأ هذا التنافس » مع الزمن ‏ لم جمح مع ذلك هذا التقسم العنصرى الذى كان 
أساساً لكتاب الأنساب: الذى ألفه ابن حزم ٠‏ وظهر أيضاآ ىق رسالة ابن غالب 
« فرحة الأنفس » البى يذكرها المقرى!') والى تقدام لنا معلومات قيمة عن أنساب 


)20 نفم العليب ج ا ص ١*8‏ - الحماثر اج تميرة وهى المى العظم . 
١‏ نفح الطيب ج ١‏ ص 188 . 


0 

العرب وقبائلهم الى قطنت الأندلس فى عهد الدولة الأموية . 

ولكن” رسالة ابن غالب لم تشر » أثناء تعدادها لقبائل العرب وتوزيعهم فى 
تلت الأقالم الأندلسية » إلى ذكر جند بلج » هذه الطبقة الشامية الخاصة الى 
سكنت الأندلس منذ سنة ه17١‏ هء وتوزعت ف الأقالم الحنوبية » والتى 
نقلت إلى الأندلس التقاليد العسكرية السائدة فى الشام .وكان هؤلاء الحند يعيشون 
من إقطاعات منحها لم حكومة قرطبة » ولهذا كانوا على استعداد لإنجابة رغباتها 
والدفاع عنها كجندها الخاص » وقد أقاموا فى المدن واستتخدموا عمالا” يستثمر ون هم 
إقطاعاتهم الى كانوا يعيشون من وارداتها لأمهم لم يعتادوا حياة الزراع . 

وكذلك نزعت هذه النزعة أسر عربية” أخرى تنحدر من رجال ( الطالعة 
الأولى) أو البلديين » فكانوا يفضلون سكى المدينة » ورأينا معظ الأسر العربية 
الأرستقراطية تقطن مدن الأندلس الحنوبية » ينا تدر ك إلى طبقة المولدين استمار 
الأرض ضمن شروط حرة أو مقيدة . ْ 

وقد جذيت العاصمة” قرطبة خلال القرن العاشر الميلادى كثيرً من الأسر 
العريقة لما فيها من مباهج الحياة المدنية . 

ول يكن الأمر كذلك فيا بخص العنصر البربرى . فقد فضّلت أقلية ضثئيلة 
سكى المدن . هذا ولا تملك مصادر كثيرة تتعلق بسكتى العناصر البر برية القادمة 
من إفريقية » وليس لدينا إلا صفحة من كتاب ابن حزم وبعض الإشارات 
الموزعة فى تاريخ ابن خلدون . ويجب أن نلاحظ أنه إذا كانت العناصر العربية 
قد تمركزت منذ القَرن التاسع للميلاد فى بلاد الأندلس وم يأنها بعد ذلك إلا دفعات 
ضثيلة فإن ال هجرة البربرية إلى الأندلبس قد امتدت حبّى عضر الموحدين . فالسياسة 
الإفريقية الى كان يتبعها احليفة عبد الرحمن الناصر والحليفة الحكم الثانى والمنصور 
من بعدهما كانت تساعد هذه الهجرة وتحبذها » إذ أن خطر ‏ الفاطميين جعل 
هؤلاء الحلفاء ينتبهون إلى تقوية مركزهم بالاعماد على العناصر البربرية » ولقد رغبوا 
فيها لتقف فى وجه الأرستقراطية العربية من ناحية وفى وجه الأرستقراطية الصقليية 
من ناححية أخرى 3 / 


ل 
؛ لقد جددت هذه الهجرة البربرية البى كرت خلال آخر القرن العاشر 

الميلادى وأوائل القرن الحادى عشر ‏ أقول لقد جددت عناصر الشعب الإسلاى » 
إلا' أنها أدات إلى كثير من الفوضى والاضطراب وقادت الخلافة إلى الانميار 
كا رأينا . 

هذا ويشير المؤرخون العرب ولا سما ابن العذارى إلى أن أكيثر المستعمرات 
البريرية كانت قائمة فى اللحبال ولا سما فى اللحبال الحنوبية كفحص البلوط وجبال 
كرمونا وغيرها وفى المرتفعات الغر بية أيضاً . 

وقد كانت قرطبة تضم بين سكانها عدداً من البرابرة » ولكن أكرهم كانوا 
موالى للأمراء الأمويين منذ ساين عديدة 4 حى إنهم قد نسوا 34 بتأثير اتصالم 
الطويل بالحياة المدنية » كل علاقة تربطهم بأصلهم الإفريق الحبل . 

ول يكن الناصر أول خليفة قلد بعض ار ة القاطنين قرطبة مناص ب القيادة 
العسكرية والإدارة والقضاء » بل رأينا عدداً م' منهم قد وصل إلى أمثال هذه المناصبه 
العالية فى عهود أخرى تلت عهد الناضر 0 ء البرابرة الذين تمصّروا هم الذين 
يشير إليهم ابن حزم فى الصفحة الخصصة لم فى كتابه الأنساب » ويؤكد لنا أصل 
الشاعر ابن دراج القسطل ويقول إنه بربرى » وابن دراج هذا مع ابن صاعد 
البغدادى بمثلان البيئة الأدبية فى قرطبة أثناء عهد اللحلافة أصدق تمثيل . 


الصقاليبة : 

وقتالة لق :اجواعنة أخرى لعزت تلفي دور هاما نما اند لياس 
والاجماعية » ولا سما فى قرطبة » هم أولئك الموالى المنحدرون من أصل أجنى 2 
الذين كان يسميهم العرب الصمالبة 5 وهذه التسمية الى كانت تدل على الشعوب. 
التى كانت تقطن الأراضى الممتدة .بين الاستانة وبلاد انر بدأت تأخذ معنى 
خاصا فى إسبانيا . ويظهر أنها كانت تشمل فى الأندلس الأسرى الذين كانت 

تأسرهم ايوش احرمانية 5 تأق عا فتبيعهم إلى مسلمى إسبانيا . ولكن قف 

ابن حوقل » أى حوالى منتصف القرن العاشر الميلادى » كان يقَصّد 558 0 


كن 

جميع العبيد الأجانب الأوربيين الذين دخلوا فى عداد جنود الخليفة » أو أنهم 
أقبلوا للقيام بخدمات فى البلاط . ويؤكد ابن حوقل قائلا" إنه عندما جال : 
إسبانيا » زمن الحكم الثانى» كان أكير الصقالية الذي نشاهدهم هناك”لا ينحدرون 
فقط من شواطئ البحر الأسود » بل هم أيضاً من المقاطعات الإسبانية الشمالية 
ققاطعات جليقية مءزله© وكاتالون عدعهامخة0 أى ( يلاد الإفرنج ) ؛ ولوميارديا 
فى إيطاليا . 

وف الراقع » فقد كان أكارهم أسرى لبهم رجال” من القرصان المغاربة أو 
الأندلسيين أثناء غاراتهم على الشواطئ؛ الأوربية للبحر الأبيض المتوسط ء أما من* 
ان لادان الحرم ق البلاط » فكان بعري بن ترما جار عصروسن 
البود »وكان وكان لم فى فيردان ننن سوق خاصة بهم0١).‏ وكانوا على الأغلب صغار 
السن عند مجيئهم إلى الأندلس » ولكن سرعان ما يتعلمون العربية واللغة الرومانية 
سدددم8 ويصبحون مسلمين . 

وقد أذ عددهم ف الازدياد وبلغوا "ما يقول المقرى فى عهد عبد البحمن 
الثالث ( 60/ا) صقلييا ثم ازدادوا إلى (508) وارتفع هذا العدد حى بلغ 
150/50 ) واستطاع فريق مهم أن يتحرر من العتودية ويعغل مكاناً لاثقاً فى 
الحياة الاجماعية » ومنهم من امتلك الأراضى وأصبح غنينًا . وقد تهذيت طباعهم 
بالاحتكاك بالحضارة الأندلسية 3 فههم بعض الأدباء والشعراء والمؤلفين » وإذا 
صداقنا ابن الأبار والخرى علمنا أن/ اأحدهم ويدعى حبيباً الصقلى قد ألف كتاباً 
يعدد فيه مناقبهم بعنوان « كتاب الاستظهار والمغالبة على من من أنكر فضائل 
الصقالبة ) . 

وكلما ازداد عدد الصقالبة ازداد تأثيرهم قافرا عير دو را ساسا هامام وقد 
بدأوا فى عهد عبد الرحمن الثالث بتقلد المناصب العالية ق الدولة حبى إنهم قد 
قلدوا مناصب القيادة العسكرية . وكان الحليفة يستخدمهم ليضعف من 
سلطة الأرستقراطية العربية ويحاريها . وهكذالم يتردد الحليفة الناصر فى أن يعهد 


٠» هذه السوق يسمما دوزى « مصانع الخصيان عونصم ”0 معمباء دسمدكة‎ )١( 


: 
إلى الصقابى نجندة بقيادة حملة وجهها ضد ملك مقاطعة جليقية الإسبانى على 
الرغم ما أبدته حاشيته من استياء . وقد أظهر خليفة الناصر'ء الحكم الثانى » 
كثيراً من التساهل تجاه الصقالبة بما جعل المؤرخين العرب يدهشون لموقفه » ولا سما 
بعد أن أنخذوا بمعنون فى التكبر والوقاحة . وعندما توق الحكم الثافى كان الصقالية 
أسياد الموقف . ويشير ابن العذارى فى ( البيان المغرب) إلى أن عدد الخصيان فى 
قصر الخليفة الحكم الثانى قد زاد على الآلف. وكان حرس مديئنة قرطبة بقيادة 

ضقلبيين » هما فائق النظاى وجؤذر . 

ومجمل القول أن الدور الذى لعبه الصقالبة أثناء ضعف اللحلافة الأموية كان 
سيئاً يشبه الدور الذى لعبه البرابرة » إذ اشتركوا فى جميع المؤامرات الى كانت 
تحاك فى قرطبة ضد الكيان الأموى فى نباية القرن العاشر الميلادى . 


+« اننا 


يضاف إلى هذه العناصر الشعبية عدد” كبير من الإسبانيين الذين لم يعتنقوا 
الإسلام » ومن بينهم المسيحيون «البيود . والمصادر العربية الى لدينا عن هاتين 
الطبقتين قليلة » بل هى أقل مما تملكه من المصادر عن العناصر الأخرى الى 
ذكرناها » ولكن هناك مصادر لاتينية ومصادر عبرانية قد كشفت النقاب عن كثير 
من الأمور المتعلقة نحياة هاتين الطبقتين0" . 

وقد بدأ » منذ خمسين سنة ء اهيّام المؤرخين بالعناصر المسيحية الى كانت 
تقطن الأندلس ٠»‏ وأخذ يسند إليها دور هام لعبته فى الحياة الاجماعية الأموية . 
ولكن" بعض هذه الأبحاث الى كتبت فى هذا الصدد لا تخلو من التحزب ولا سما 
عند ما يولون هذه العناصر مكانة تفوق مكانتها والدور الذى لعبته . ْ 
يده سدم عم ترح موي ل ماس لال موس الاك 
بام أل وعطة36022 هر : وهو 262000 رحسحروحظ عل معطدعدده51 155 عل متعم اكتك1 


أما المصدر العبراق فهو للمؤلف جامه:© ترجمة عصمع56 وعنوانه : 
2 اعوط رعمعددركظ (ل زيل د5عآ 


وقد أصبح هذا ال مرجع الهوم قدرى” فى نار المؤرخين 1 


4.١ 

ومهما يكن من أمر فإن غدد الذميين كان كبيراً وكانوا على جانب من 
الانتظام أكتر مما كانوا عليه فى أية بقعة إسلاءرة أخرى . وقد جرى بيهم وبين 
الفاتحين من الاختلاط والتأثير المتبادل الطويل مال بحر مثله فى أىصقع إسلامى 
آخر . وقد أظهر الإسلام تجاههم كثيراً من التساهل على خلاف ما عاملوا به 
العرب الفاتحين عند ما زال سلطان الإسلام من تلك البلاد . 

هذا وقد كانت هذه العناصر المسيحية مراكز للمقاومة الوطنية الى تحاك ضد 
الفاتحين » ولّن كان المسلمون قد أخمدوا حركاتمهم الثورية بشىء من الفقسوة 
أحيان » إن الدافم هده القيوة كان سناس ]له فيد 

وكذلك فقّد كان العنصر اليهودى كبيراً فى الدولة الأموية » وقد استقبل هذا 
العنصر الفاتحين العرب ؟حر رين لأن القوط كانوا يسومون اليهود أنواع العذاب ولهذا 
فقد قدموا للعرب المساعدة » و القرن العاشر الميلادى كانت قرطبة أكبر: مدينة 
إسبانية تضم .هوداً » وكانوا يمبنون تجارة العبيد وبيع أدوات الزيئة . وقد تقلب 
بعضهم ف مناصب الدولة ولا سها فى عهد الناصر » أما فى عهد المرابطين والموحادين 
فقد نام العذاب . 


2# *« 9 


هذا الاستعراض مختلف العناصر الخنسية البى تألفت منها الدولة الأموية يبين 
لنا كيف كانت هذه الدولة مزيجاً متبايناً من عناصر تختلف ف العرق وى الدين 
وفى الأهراء والغاياث . وقد أدى هذا المزيج إلى أن تتصف الدولة يصفة خاصة 
تميزها عن باى الدول الإسلامية . ولهذا كان الشاغل الأول الذى يشغل حكامها 
وخلفاءها هو أن يحقموا » ضمن هذا المريج »وحدة تستند قبل كل شىء إلى القوة» 
وأن بمنحوا دولهم بناء متيناً يشبه بناء الحلافة الشرقية فى أوج مجدها أو بناء الدولة 
الفارسية أو البيزنطية » آخذين بعين الاعتبار العناصر الختلفة الى يجب أن تبى 
دائماً فى خضوع تام للسلطة الحاكمة . وقد استطاغ هؤلاء الحكام أن محققوا الغاية 
الى يرمون إليها خلال قرن من الزمن يمكن اعتباره عصر الأندلس الذهبى ..ولكن 


2.32 
عنداما يدأ يضعف السلطان الأموى وتظهر الرغبات الككامنة فى قلوب هذه العناصر 
الختلفة » أخيق ذلك البناء الذئ شاده عبد الرحمن الثالث بحزمه وقوته يتأرجح شيئاً 
فشيثاً » حبى جاءت الفتنة إثر الفتنة » وكان هذا الاخلاف اللنسى من أعظم 

الأسباب الى أزالت ملك" الإسلام فى الأندلس . 


03 


هل يمكننا أن نتكلم عن مجتمع أندلسى ؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب ألا 
نسبى ما قلناه سابقاً عن العناصر امختلفة الى تؤلف الشعب الأندلسى ٠»‏ وعلى رغم 
اختلافها وتعددها الظاهر فقد تركت ف الأندلسى صفات مشتركة استطاعت أن 
تمنحه شخصية” خاصة” به ؛ فالطبيعة نفسها فرضت سلطانها فى تكواين هذه 
[اتخصية + والالستلافة المتصرى كفبه لفت انض حوره فق اتكرين ده الشخصية + 
زح موف أكاق الأنداى عريي أم بريرينًا » أم صقلبي» أم إسبانينًا 
محافظاً على دينه ‏ كنت تراه يتميز بصفات لا تجدها عند هذه العناصر الى 
بقيت خارجة عن محيط الأندلس . ولكن هذه الشخصية ل تكن لتستدعى أن 
جمحو كل الصفات الأخرى الى تيز العربى عن البربرى وعن الصقلى وعن 
الإسبانى » كا بريد أن يعتقد به المستشرق هترى به رس('2. فالشخصية الأندلسية. 
إذا موجودة ضمن هذا الاختلاف العنصرىء وما لا شلك فيه أن ظواهر هذا الاختلااف 
تقل عند ما ننظر إلى الشعر الأندلسى من خلال الطبقات الى يتألف منها » 
فالطبقة الأرستقراطية مثلا” أو طبقة الحكام قد تجمعها صفات واحدة على رخم 
اختلاف العناصر الكنسية الى تتألف مها . وكذلك الطبقات الأخرى المتوسطة 
أو الدنيا اتى تشمل سائر غوغاء السوق . ومن المفيد أن نشير إلى أن لسان 
الدين بن اللحطيب قد نظر إلى الشعب الأندلسى هذه النظرة أى من خلال 
الطبقات الى يتألف منها ول يتم كثيراً بالفوارق العنصرية » وقد عد المستعربين 
أى الإسبانيين الذين حافظوا _ ديهم والذين نسميهم ؛ (وءطدجدده36) عد هم من 
طبقة الأشراف . ونجد تقسيمه هذا فى كتاب ١‏ أعمال الأعلام » عند كلامه على 


)١ )‏ انظر .وه -16.م رمأمقاء 26 ينه منوتعععاء وطدجه تت مله وأسفسدءعهمخ ها ع2 أعصع11 


3 
حم هشام المؤيدا". 

بعد هذه الملاحظات يمكننا أن نتكم على صفات الأندلسبى ٠»‏ وقد أشار إليها 
كثير من المؤلفين العرب : 

فابن غالب فى رسالته « فرحة الأنفس » الي يذكرها المقرى2'7 يصف لنا 
الأندلسى رجلا مهتمنًا بلباسه وهندامه وطعامه عمينًا ليهو والغناء وا موسيق » ونجده 
أيضآء إلى جانب هذه الحياة اللاهية » -حسن التدبير عم للعلوم والفلسفة والعدالة . 

إن الذى لا شك فيه أن الآندلسى قد تمنع بصفات تنحدر من باخوس 
(وسطععد8) إله الحمر واللهو كا تنحدر من أبولون (دملادجة) إله الفن والشعر » 
وهذا فليس عجيبا أن نراه محبمًا للفن شاعراً ولاهيآ عابنا ثم بعد هذا منصرفا إلى التفقه 
فى العلوم والتشريع والدين والفلسفة بتأثير الدافع الإسلامى وحب التأمل وفهم أسرار 
الحياة . وقد عد ابن غالب من فضائل الأندلسيين اختراعهم الموشحات الى 
استحسها أهل المشرق وصار وا يتزعون منزعها . 

هذا وابن غالب لا يكتى بذلك بل يحاول أن يحد بين الأندلسيين والشعوب 
الأخرى بعض المشاببات فيقول : « أهل الأندلس عرب فى الأنساب والعزة والأنفة 
وعلو الهمم وفصاحة الألسن وطيب التفوس وإباء الضيم وقلة احمّال الذل » والسماحة 
بما فى أيديهم » والتزاهة عن الحضوع وإتيان الدنية ؛ هنديون فى إفراط عنايتهم 
بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم لا وروايهم » بغداديون ى نظافهم وظرفهم ورقة 
أخلاقهم ونباهتهم وذكاتهم وحسن نظرهم وجودة قرائحهم ولطافة أذهانهم وحدة 
أفكارهم ونفوذ خواطرهم » يونانيون فى استنباطهم للمياه ومعاناتهم لضروب الفراسات 
واختياريهم لأجناس الفوا كه وتدبيرهم التركيب الشجر وتحسيئهم للبساتين بأنواع 
الحضر وصنوف الزهر فهم أحكم الناس لأصسباب الفلاحة"2) . 

ثما لا شك فيه أن هذه الأقوال البى تصف الأندلسى تميزه بأمور لا نججدها 
عند عر بىّ البادية » ولا شاك فى أن للطبيعة الأندلسية أثرها فى صمل هذه الشخصية 

. نشر المستشرق ليق بروفنسال هذا الكتاب سنة 8؟؟١ فى مديئنة الرباط‎ )١( 


(؟) نفس الطيب . ج اص 59لا - 54لا. 
(8) نفم الطيب . ج ؟ صن 106 : 


هء 


وجعلها تتلاءم مع الأرض والخيط » ولكن لا يجب أن نرى فبها ما حمل على الاعتقاد 
مع هرى به رس أن الأندلسى شخصية قطعت صلاتها بأصلها وجنسها ٠»‏ وإتما 
هى شخصية عرفت التلاؤم مع المديط بل عرفت أن تعيش فيه . وإذا كنا نراها 
بعيدة فى تمط عيشها عن نمط عيش البدوى فها ذلك إلا لاختلاف الجياتين . ولكن” 
وسائل التعبير بقيت هى هى » وبى الأندلسى ينظر إلى عبارة الشرق وأسلوب 
المشارقة وحياتهم الفكرية نظرة مثالية فيها كثير من الشوق وكثير من العز وكثير من 
الرغبة فى عدم د عن تقاليده المرسومة كا سترى . 

هذا ونرى ابن حزم يحذو حذو أبن غالب فى وصف الأندلسى 06 
المزايا ما تقربه من شعوب أخرى فيقول : « إن أهل الأندلس صينيون فى إتقان 
الصنائع العملية وإحكام المهن الصورية » تركيئون فى معاناة الحروب ومعابلىات 
لامها والنظر ى مهماما 0( . 

وإذا كانت هذه المقارنات توحى إلى نفوسنا ببعض الفكر الصحيحة عن 
صفات الأندلسبى فإنها لا تصل إلى تعريفه تعريفاً صادقاً . ونشعر حقنا أن الاعب 
بالألفاظ قد يطول » إذ أنها تستند إلى ضروب البيان والبلاغة والمدح أكثر من 
استنادها إلى علم الاجماع . والأدب العرلى حافل بأنواع هذه المشاببات وهذه 
الأوصاف الى لا يتردد الأدباء فى منحها لفريق دون فريق » وقبيلة دون أخخرى 
أو شخص مفضل دون آخر . 

هذا وقد وصف ااترى أيضاً أهل الأندلس بصفات خاصة وامتدح ظرفهم 
وأدبهم وقال إن فهم صفات متأصلة تميزهم عن غيرهم ويتناقلها أولادهم وعلماهم 
وكبراقهم . لامراء ى أنه من العبث أن نحاول فى كلمات #دودة تعريف الأندلسى 
المسلم » ولكن جميع الصففات البّى وردت فى الأقوال السابقة لا يمكن إهماها 


)١(‏ تفح اج 1 ص ل" . فى الصفحات التالية من نفيم الطيب نجد نص رسمالة 
لابن حزم كتبها 26 أى الحسن بن محمد بن الر بيب التميمى القير وانى الذى ذكر تقصير أهل الأندلس 
فى تخليد أخبار علمائهم وسير ملوكهم فأجايه ابن حزم داحضاً مزاعمه ومشيراً إلى من ألف فى تخليد 
أخبار علماء الأندلس ومآ ثره ى رسالة قيمة تذكر لنا آنياء طائفة من العلماء مع مؤلفاتهم وتطلعنا على 
مظهر من مظاهر الحركة العلمية والأدبية ى ذلك العصر . 


بف 

عندما نرغب فى تعريفه ٠»‏ وهى تثبت أن الأندلسى. » فى نظر المؤلفين العرب » 
لم يكن عربينًا صرفاً؛ إنه عرلى وى ء آخر اكتسبه من الحياة اللحديدة البى عاشها ؛ 
ولذلك محاول هؤلاء المؤلفون أن يحدوا بينه وبين الشعوب الأخرى بعض الصفات 
الى تقربه مهم ». فالاختلاط والحياة الحديدة والأصل العربى » بل الحياة العربية 
الى تملا غخيلته هى عناصر ثلاثة كونت الأندلسى المسلم فى الحزيرة الإسبانية . 

نعم إنه. أندامق وك عد ان ارو ولااميا عه الشطيم أن نتكر أصله 
العرلى وصفته الشرقية »فقد بى هذا الأندلسى شرقينًا فى تفكيره شرقيًا فى أسلوب 
تعبيره. إلى جانب بعض الميزات الى لا يمكن الفرار منها والى هى ناجمة عن 
اختلاف المحيط الخغراق والإنسالى . لهذا نحن لا نستطيع أن نقول مع هنرى 
به رس إن الأندلسى المسلم هو امتداد عنصرى للشعوب الأصلية الى سكنت 
الخزيرة الإسبانية» إن مثل هذا الحكم اسلحاز. #الاسع اد نوافق المستشرق عليه » 
ولا تستطيع الآثار .نفسها أن توافقه على ما زعم . بى علينا أن نعم ما إذا كان هذا 
الأدب هو ظل للأدب الشرق » وهذا ما ستراه فى الفصول المقبلة » وسترى أنه 
ظل لشرق وحقيقة لأندلس . 


الفصل السابع 
تراك النهر الأ ندانى ف الديابة والكجتاع والفكر 


يتصف العصر الأندلسى بصفتين متناقضتين هما : التعصب و«الاستبداد 
من ناحية » والتساهل والحخرية من ناحية أخرى . 

أما التعصب فلم يكن على درجة واحدة وقوة واحدة فى مختلف الأدوار الى مر 
بها هذا العصر . ولقد كان لوجوذ المسلمين ىق بقّعة تتاخمها النصرانية ويناضبهم 
أهلها العداء أثر كبير فى إذكاء الشعور الديبى فى نفوسهم » وقد ساعد الفقهاء فى 
دعم هذا الشعور وتقويته لما لم من نفوذ ديى . ْ 

ولكن هذا التعصب الذى كان خبيراً فى سبيل دعم القوة الإسلامية ضد 
أعدانها » كان فى الوقت ذاته شرا على الحرية الفكرية عند المسلمين أنفسهم . 
وذلك أن الفقهاء » حرصا منهم على سيادتهم » كانوا يثيرون العامة فى كثير من 
الأوقات على الفكرين والفلاسفة ومن" نظروا 'فى أمور الدين والشرع والسنة » 
ولا يحجمون عن أن يطلبوا من الحلفاء أنفسهم أن بمعنوا فى التضييق على رجال 
الفكر . ولهذا كنت ترى عامة الشعب ؛ تحت تأثير دعوة الفقهاء » ساخطين على 
الفلاسفة الذين كان ينظر إلبيم أحيانة كزنادقة وملحدين . وكان من الطبيعي 
أن تروج الدسائس والسعايات فى مثل هذا الحوء وأن يلتى المفكرون العنت والشر 
فيعمد الخلفاء أحياناً فى سبيل التودد إلى الثقهاء والعامة إلي حرق كتبهم واضطهادهم . 
قل تكب ابن رشد وأصحابه ونسبى ابن هانىّ عن الأندلس » وامتدت النقمة إلى 
الوزراء والقضاة فناهم السجن والاضطهاد كابن زيدون وابن الخحطيب وابن زمرك 
وعرهم . 
ولئن كانت الصفة الغالبة هى التعصب ؛لقد كانت مر فترات يأقى فيها ملوك 
عادلون ينتصرون لحرية الفكر دون أن يثيروا الفقهاء كما ,كان الشأن زمن الموحدين 
حيث انتعشت الفلسفة وقلت الوشايات ذات" الصبغة الدينية . 


14 
إلى جانب هذا التعصب الدينى الذى كان يكم الأفواه » كنت ترى حياة 
الدعة والتساهل منتشرة » فقد كانت الحياة الخاصة متعة متصلة الخلقات » وهنا 
تبدو الحرية ما دامت لا تتصل بأمور السياسة والدين والحكم ولا تتصدى للمصالح 
الذاتية » ولحذا كنت 3 ترى الأندلسى سبتك دون وازع » وقد انغمس الشعراء 
والكتاب. فى حمأة الدعارة ونطقت ألستهم بأفحش الأقوال » وامتدت هذه الحرية 
إلى الملوك فرأيتهم يرخون العنان للهوهم وطربهم وللهو الناس وطر بهم » ما دام هذا 
اللهو وهذا الطرب لا بمسان الدين الذى له حرمته فى النفوس . فانتشرت الخلاعة 
وعمت مجالش اللهو وساءت الأخلاق وكان ضرر هذا التسامح أبلغ ثرا من ضرر 
التعصب ؛ إذ قد أفسد النفوس فاستسلمت للراحة والدعة وهان عليها أن تقبل 
الصدمات والذل ولا تثور لكرامتها قبقيت خانعة باكية معولة : تحن إلى جد آفل 

وعز سليب . 


ومن أمثلة هذه الخجالس اللاهية ما يرويه لنا ابنخاقان ف المطمح عن بجلس مزج 
فيه الحد بالمزل .قد أقامه الوزير أبو عامر بن شميد «') فى ليلة سبع وعشرين 
من رمضان ف هذه الليلة المباركة الى يجب أن ينقطع فيها الإنسان إل البجد «العبادة : 

قال الفتح بن خاقان : « وأخبرنى الوزير أبو الحسينبن سراج وهو ممنزل 
الوزير أبىعامر بن تسد » وكان من البلاغة فى مدى غاية البيان » ومن الفصاحة 

فى أعلى مراتب التبيان » وكنا نحضر لس شرابه » ولا نغيب عن بابه » وكان 
له يباب الصومعة من الجامع موضع لا يفارقه أكثر بره ؛٠‏ ولا يخليه عن ذر 
درره وأزهارهء فقعد فيه ليلة سبع وعشرين من رمضان فلم من إخوانه » وأئمة 
سلواته » وقد مد ايه للفتظفوا تنك أذية 2 وهو يخلط هم الحد بيزل © ولا يفرط 
من انبساط مشتهر ولا انقباض برل » إذا يجارية من 'أعيان أهلقرطبة معها من 
جوار.ها » مسن" يسترها ويواريها » وهى ترتاد موضعاً لمناجاة ربها وتبتخى منزلا . 
لاستغفار ذنيها » وهى متنقبة » خائفة ويمن يرقبها مترقبة » وأمامها طفل لها كأنه 


, من شعراء الدولة العامرية » ولد سنة 1م" ه وتوق بقرطبة سنة 975 ه‎ )١( 


8 


سريعة » وتولّت مسروعة » حيفّة أن يشبببها » أو يشهرها باسمهاء فلما نظرها . 


قال قرلا فضحها به وشهرها 


وجا لت 6 ضعنا جو 


الققك مهدر الع نيه 
وريسه 000 على 0 


37 وللمسكٌ من ذَيُلها 


دَعَاها إلى الله للخير داع 
لِوَصْلٍ العَبَثّل والإنقطاع 
فحل الربيمٌ بتلكَ البقاع 
0 بواد كثير السياع 
ادي يا هذه لا تراعى 
وتنصاع منه ا المصاع 
عق رز تعدا قطي السلا اع 


وهنا أبو القاسم بن العطار أحد أدباء إشبيلية وتتحاتها : كان رجلا مستسلماً 
إلى الصبابة » 5 يقول الفتح بن خاقان ى قلائده . لا حفل علام ولا ينتقل عن 
المدام » فلنسمعه يتخزل بهذه الأأبيات الرقيقة : 


ع و - 00 
النسرموهع العثم فشاقم, 
طب المسييم فع المي لاقع 
٠.‏ ره كني 7 219 
قل كنت ودعت الصبابوداعه 
فدعا الهوىلىدعوة م أعصها 
/ هه 


َو أجبداعى الهوَى وَعَضيته 


عير زر 
إذكان م رنجهة الح ا 
2 


وأنخحو المنار لاد تَفيق 2 


ع 
سا 


ولعي ا قلي ا 
فبرم : عر 


لَغدتجفونى , نأ لدموع تجيية 


ومن مظاهر هذه الحياة اللاهية أيضا علا فد الشعراء وغير الشعراء 0 


والمسيحيات من سكان الأندلس 


)١(‏ مطيح الأئفس ص 1١9‏ --.؟. 


» وعندما نحدثنا الشعراء عن هذه العلاقات . 


5 
لا يكتفون بتصوير الحانب اللاهى من الحياة الأندلسية وَإِتما يقد مون لنا معلومات 
ذات قيمة عن حياة هؤلاء المستعربين هءطدعهدد36 وعن لباسهم وأزيانهم ». وعن 
الحرية التى كانوا يتمتعون بها فى قيامهم بشعائره, الدينية وعناختلاط المسلمين 
الأندلسيين بهم اغتلاطاً كبيراً » فقد ذكر ابن خاقان فى المطمح7) «أن 
أبا عامر بن تمد قد بات ليلة بإحدى كنائس قرطبة وقد فرشت بأضغاث 
آس » وعرشت بسرور واستئناس » وقرع” النواقيس ميج عله وبرق” 
الحمي شرح لمعله' ٠‏ والقسس” قد بَرَر فى عتبدة المسبح » متوشحاً 


- 
2 ساس سار 


بالزنائير أبدع .توشيح » قد هجروا الأفراح » واط رحوا انع كل اطراح : 


سج سا تر 2 0 5 23 2 4 5 كَ 
لد بعمدولك إلى ماع عائيةر إلا اغترافا من الغدران بالراح 

وأقام بيهم يرشف ححُمسيًا » كأ نمايرشف من شتفة لين ب وهى تتتشفح له بأطيب 
عراف » كلما رشّف أعذتب رشف » ثم ارتجل بعدما ارتحل » فقال : 


بن 


ولَرسحانْةدَشَمَمْتَ بدَيْره ‏ خمُرالصيامزِجَتَبِصِرف عَصِير - 
فى فتيةجَلواالسرورَشِعارهم متصاغرينَ تحّعاً لِكَبِيره 
ا ا ا 5 
يَهدى لنا بالراح كل مصَفرٍ كالخَشف حَفْرَه الماح خفييره 
يتناو الظرفاء فيه وش بهم أسلافهم والأكلُ من ختزيره 


هذه الأبيات الصريحة الى لا يستبعد أن تكون صراحتها مقصودة تشير إلى 
: أكثر مما أشار إليه المستشرقون عندما ذكروها فى مؤلفاتهم . ورسالة ابن عبدون١"‏ 


.,؟١ ص‎ )١( 
. (؟) تبحث هذه الرسالة عن الحياة المدنية والمهن فى إشبيلية ى مطلع القرن الثاتى عشر الميلادى‎ 
نشرها المستشرق ليى بروفسال سنة غ١١ قى الحريدة الآسيوية (عدد : نسيان -. سزيران)‎ 


١ه‏ 
نتبت لنا أن هناك امتزاجاً شديداً بين الأندلسيين والمسيحيين المستعربين مما يؤيد 
أن الصورة الى يقدمها أبو عامر بن :شهيد فى الأبيات السابقة ليست على صراحتها 
كثيرة البالغة . ش 
هذا عدا مشاهد. الحب ال كان يصورها الشعراء والى كانت ريسم لنا 
عللاقات ا بالمسيحيات. م 3 ع 0 م كانت لتقتصر 
الطبققات الوسطى والدنيا . فالشاعر الرمادى( )١‏ يشير إلى نوع من العلاقات الماجنة 
بشىء من الصراحة أحياناً » فيقول عخاطباً الساق النصرانى : 


7 هم ا ا براك 6 له ص 
أدرها مثل و ياك ثم صلب ٠:‏ كعادتكم على وهمى وكاسى 
0 2 5 7 2 5 
بى ما 5 رت ده اجتلايا لمسرورى وزاد جوع راسمى 
ويقول فى مكان آخر : 
2ه قم مهار ارك م 1 7 
- ع 


ل 7 5 ٠.‏ 1 6 قحك عات 
يقرع قلى عََنِدَ ذكرى له من فر ط.شوق قر ع ناقوسه" 
وإذا كان الشعراء قد تعيهروا فى حبهم وذكدر علاقاتهم بالأوساط المسبحية 
فهناك آخرون قد أظهروا لنا وجهاً عفيفاً محيباً لهذا الاختلاط » كما فعل أبو عبد اللهين 
الحداد(؟! أخد شعراء بلاط المرية زمن المعتصم بن صمادح ٠‏ وإذا ما تلونا أشعاره 
الى تجيها فى 7الذهيرة وإلى تسو لناامطه الآراتلة اللسراتيانة ضيه لسر 
(1). هدو أبو عمر دوسف بن 00 المعر وف بالرمادى » شاعر قرطى ميد سريع القول » 
عاصر المتنى » توق سنة م. 5ه 

(؟) المطمم ص ٠‏ . نفيم الطيب ج ه ص ا 0 

(؟) المطمح ص 88 . , 


41 )توق هذا الشاعن سنة م4 هه 


؟ه 
أقول إذا تلونا هذه الأشعار شعرنا بنفحة عذرية بدا مثلها فها بعد على أشعار 
اللروبادور . وأشعار ابن الخحداد لما فائدة أخرى فهى تمنحنا 0 وأاضحة عن 
طريقة إحياء المسيحيين والمسيحيات لشعائرهم الدينية كا كانت معر وفة عندهم . 

ولعلنا » ونحن نرغب أن نعرض وجهاً من وجوه حياة الأندلس اللاهية 
البى امتاز بها السرر قد اماع نارين لك مدي ايلوط الدى زا بين 
الأندلسيين المسلمين والإسبانيات اللوافى حافظن عل 0 ؛ ولاشك أن الآثر 
الذى تركه هذا الاختلاط فى الشعر والأدب لا يمكن نكرا 

والآن بجدر بنا » كخامة هذا الباب ء أن نلم بوصف بجمل لإدارة المجتمع 
الاند امن واحياة ل فيه . 


إدارة امجتمع الأندلبى : 

من الكتب القيمة الى تصف الحياة الاجمّاعية الأندلسية ومنظّماتها السياسية 
والإدارية والقضائية كتاب المستشرق ليى بروفنسال المسمى ( إسبانيا المسلمة فى 
القرن العاشر الميلادى ١)‏ . لقد خصّ المستشرق بحثه فى هذا الكتاب بالقرن العاشر 
الميلادى إلا أن ما جاء فيه بمكن أن بنطبق على سائر العصور الى مرت بالأندلس 
بعد السنين الأولى من الفتح ؛ ها هى أبرز صفات هذه الحياة الاجماعية الى 
كانت مسرحاً لحياة عقلية خصبة * 

كانت السلطة العليا فى الأندلس قى مختلف العهود السياسية الى مرت 
بها بيد الأمير أو الحليفة . وكان يساعده ى أمورالالية والأعمال الحارجية ورفع 
المظالم ( القضاء ) والإدارة الخربية أربعة وزراء » وكان له مستشاران يسميان 
بالوزيرين » وكثيراً ما كان يطلق على كل منهما اسم ذى الوزارتين » وكان لكل 
مصلحة فى الدولة كناب مختصون بها » ككتاب الرسائل وكاب الذمام الذين ينظرون 
4 شئون أهل الذمة . وكان يتوسط نقل الأوامر بين الخليفة والوزراء رجل يسمى 


للك أشرنا النة نايف ع واصيه بالغرئية 


مامقةك .مل به عابهتأناكنار مدوم رإدظ 1 


ذه 
بالحاجب صارت وظيفته فها بعد أعظم من وظيفة الوزير : وقد استبد بعض الحجّاب 
بالحلفاء كما فعل الحاجب المنصور » وكثيراً ما كان يتسابق ملوك الطوائف إلى أحذ 
هذا اللقب » وكان فى كل مدينة قاض وكان قاضى الجماعة أى قاضى القضاة قم 
فى قرطبة » ولا يشغل مناصب القضاة سوى أكابر العلماء والفقهاء . 
وكان إلى جانب وظيفة القضاء وظيفة العدالة ويقوم صاحبها بتسجيل العقود 
والاتفاقات : وكان يعهد بحفظ النظام والأمن إلى رئيس الشرطة ويعتبر منصبه من 
أعظ المناصب القضائية والإدارية . ويقوم امحتسب على شئون الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ومراقبة الأسواق » ومن خصائصه مطاردة المنكرات والتأديب 
والعمل على احترام الأحكام الشرعية وقمع الغش والاختلاس فى المعاملات . 
وكان للأندلس قى عهدها الزاهر أسطول قوى كان يسمى قائده بأمير الماء ع 
ووضعت أنظمة للجيش متأثرة بأنظمة الإفرنج وبضرورات الحياة الى كانت 
تحيط بالأندلسيين . وكان إلى جانب الطبقة الحا كمة طبقة الفقهاء الى كان لها 
نفوذ واسع حاولت كثيراً أن تستغله فى السياسة وتدبير الملك » وى القضاء على 
الروح العلمية والثقافية بل كثيراً ما ديرت الثورات لقلب الحكر كا أشرنا إلى 
ذلك سابقاً1 "© . 
وقد ساعدت تنحية العربة عن اليش فى زمن عبد الرحمن الداخل على وجود 
طبقة الحنود المتطوعة من بربر وصقلبيين ء فمامت بنصيبها الكبير من الفدن ) 
بل إن طبقة الحصيان والموالى أصبحت فى عهود ضعف الدولة تتصرف فى شئون 
الحلافة والمللك كما ذكرنا . وقد ضعفت الروح الحربية عند العرب كنا ضعف 
الروح الاجهاعى وتدهورت الأخلاق وساعد الغنى وخصب البلاد على انصراف 
الناس إلى الله والملذات "كنا قلنا » وظهر فيهم شعور الأثرة حتى استنجد المسلمون 
بالفرنجة أعدائهم . ونشأ منبين العرب أنفسهم طبقة الزراع والتجار والصناع الذي قاموا 
بنصيبهم فى رق الأندلسوحضارتها » أضف إليهم طبقة الموالى المؤلفة من الإسبانيين 
وغيرهم الذين دخلوا فى الإسلام : وطبقة اليهود الذين كانوا منتشرين فى إسبانيا . 


. انظر ص م١ و40 من هذا الكتاب‎ )١( 


كن 

ويجب ألا ننسى عاملا اجيّاعينًا هاما ساعد على تقويض الأندلس وضعف 
الروح الحربية فى الأندلسيين وميلهم إلى الترف وهو تزوجهم أو رمي بالقوطيات 
( الإسبانيات ) اللاتى أضعفن روح العروبة ى أبنائمهن كما بدا لنا ذلك أثناء 
البحث عن عناصر الشعب الأندلبى . 

وقد انتشرت فى الأندلس روح الفتوة الى سادت بنفس الوقت لدى 
الإسبانيين والغريبين قاطبة وكانت لها قوانين متبعة وأصول مقررة إذا خالفها الفارس 
أخل" بشرفه . 

وقد بقيت الفرؤسية الأندلسية عصوراً تجذب الأنظار إليها باكماها 
وروعتها إلا أنها لم تستطع أن تند" كى فى نفوس “أكثر العرب روح الحرب لانصرافهم 
عنها إلى اللهو والرخاء » وظلت على الأكثر مظهراً من مظاهر المباهج والتسامح . 
وقد كثر الشغف بالفروسية فى حك دولة بنى الأحمر وكانت مبارياتها وحفلاتها 
من أجمل المباهج العامة .الى تجرى ى غرناطة . وكثيراً ما اجتمع فيها الفرساا” 
المسلمون والنصارى يتبادلون الزيارات ويسوون منازعاتهم . وكان من أهم مميزات 
هذه الحفلات اختلاط الحنسين ٠‏ فكان نساء غرناطة ». البارعات ى الحسن 
والأناقة » يشهدن هذه الحفلات وغيرها من انحافل العامة سافرات » ويخلعن عليها 
جوا من السحر والروعة ينم عما كن يتمتعن به من الحرية!'" . 


. "م١ محمد عيد الله عنان » نهاية الأندلس . ص‎ )١( 


مه 


الحضارة الأندلسية والحياة الفكرية 


عرفت الحضارة الأندلسية تطورات مختلفة » .متبعة تطور تاريخ الأندلس 
السيابى . فقد وصلت هذه الحضارة إلى ذروة القوة فى عهد الحلافة الأموية أيام 
حكم عبد الرحمن الناصر وولده الحكم ولكنها لم تصل إلى ذروة نضجها الفكرى » 
ونا امبارت الخلافة الأموية وسادت الفوضى أرجاء الأندلس فى عهد الفتنة ذوت 
الحضارة الأندلسية ونحنت. مظاهرها العمرانية والفكرية .حبى جاءت دول الطوائف 
فاستطاعت على رتم تطاحها أن تعيد بهاء الحضارة الأندلسية ى قصورها ومنشآمها 
وجتمعاتها » وسطعت شمئس لانت والفكر » وءع رقت الأتلالمين هذه الحقبة 
المضطربة من. تاريخها طائفة من أعظم مفكريها وأدبامها وشعرائما أمثال الفيليسوف 
ابن حزم المتوق سنة 455 ه والمؤرخ ابن حيان المتوق سنة 59 ه والشاعر 
ابن زيدون المتوق سنة 457 ه والشاعر الأديب ابن عبدون المتوق سنة ١ه‏ هم 
وغيرهم من المفكرين والأدباء والشعراء الذين ذكرهم ابن خاقان فى « قلائد العقيان ) 
والممرى فى « نفح الطيب » . بل إن ملوك الطوائف أنفسهم كائوا ‏ كما قدمنا ‏ 
فى طليعة الأدباء والشعراء » كالعالم عمر بن الأفطس صاحب بطليوس » والمعتضد 
والمعتمد صاحبى إشبيلية » وا معتصم بن صمادح صاحب اأرية . 

ولكن هده انيقة المكرنة ولا ديه اراعرة ها عفنت أن توقفت عقب تضعضع 
دول الطوائف واستيلاء المرابطين على الأندلس سنة 484 ه/ 0١‏ م: فقد كان 
هؤلاء المرابطون » كا ذ كرنا'» » شديدى التعصب » قساة غلاظاً » ألفوا الخحرب 
والحشونة فلم تجد دولة الفكر والأدب فى ظلهم مرتعاً خصباً . نعم لقد تألقت ى 
عهدهم القصير بعض الأسماء اللامعة أمثال الطبيب ألى القاسم خلف بن عباس 
القرطى "١‏ والفيلسوف ابن .باجة'” والفتح بن خاقان(*2 وابن بسام!*) صاحب 

السرم 4ق لعاءن با كفافية مد ةا 


(؟) توق سنة «9مه. (4) توق سنة هه ه. 
(5) توقى مله #ؤوه ه20 


لك 


كتاب « الذخيرة » . وابن قزمان!'' صاحب الأزجال الشهيرة » ولكن ظهورههم 
وأضرابهم فى هذه الفيرة لم يكن إلا امتداداً انبضة الفكرية الى ازدهرت فى عهد 
ملوك الطوائيف 

ثم جاءت دولة الموحدين » فانتعشت الحضارة الأندلسية ونشطت حركة 
التفكير . لقد نشأ الموحدون كالمرابطين فى مهاد الحشونة والتقشف ولكلهم كانوا 
أوسع أفقاً » وكان مؤسس دولتهم المهدى بن تومرت من أنمة التفكير الدينى . وأظهر 
خلفاؤه عبد المؤمنوبنوه اهتاماً بالعلوم والفنون » وأطلقت حرية التفكير والبحث 
بعد أن قيدت فى عهد المرابطين وأفرج عن كتب الغزالى وغيره من مفكرى المشرق » 
وكانت قد كوفحت ومنعت ى أيامهم بالمغرب والأندلس ١‏ وق هذه الفترة » أى فى 
أواخر القرن السادس بأوائل القرن السابع الخجرى ٠‏ بلغت الهضة الفكرية فى 
الأندلس ذروة نضجها وظهرت طائفة من أقطاب العلم والأدب ٠‏ وى طليعتهم 
أبو جعفر بن الطفيل الإشبيل صاحب رسالة « حى بن يقظان » المتوق سنة ١/اه‏ 
والفيلسوف ابن ,شد القرطبى المتوقل سنة 044 ه » والرئيس. موسى بن ميمون 
القرطى المنوق سنة * 50 ه وكان مبودننًا وهو من أشبر الأطباء والفلاسفة فى عصره . 

وقد كان ابن رشد أعظم فلاسفة الإسلام ومفكريه فى ذلك العصر » ومن أهم 
آثاره شروحه لفلسفة أرسطو فى المنطق وما وراء الطبيعة » وقد ترجمت إلى اللانينية 
منذ القرن الثالث عشر وكانت مفتاح الدراسات الأرسطوطالية فى العصور الوسطى . 
وغدت شروح ابن رشد أساساً لكثير من المباحث الفلسفية البى ازدهرت أيام 
حركة الإحياء الأوربى . وكانت الأندلس » بفضل ابن رشد وأمثاله من الفلاسفة 
والعلماء العرب '» ا ف رف أوربا . فعن طريق الأندلس بالدرجة الأول 
اطلع الأوربيون على الفلسفة والعلوم اليونانية القديمة . 

وظهر فى تلك 0 ٠‏ إلى جانب هؤلاء العلماء » عدد من أعلام الشعر 
والأدب مثل ألى القاسم خلف بن بشكوال القرطبى المتوق سنة 014 ه وهو مؤلف 
كتاب الصلة » وابن 0 الإشبيل المتوفى فى فاتحة القرن السابع » وهو شارح 


)١(‏ توق سنة مموه. 


يفن 

قصيدة ابن عبدون الشهيرة فى رثاء بنى الأفطس . 

وازدهرت المعاهد العلمية أيام الموحدين: بالمغرب والأندلس »ء وكانت المعاهد 
الأندلسية فى إشبيلية وقرطبة وغرناطة و بلنسية ومرسية. يومئذ مجمع العلوم والمعاوف ء 
ومقصد الطلاب من كل فج » وفيها المكتبات الى تضم الكتب النفيسة والتآليف 
النادرة فى مختلف العلوم والفنون . وعى الموحدون أيضاً برعاية الفنون وأقيمت ى 
عهدهم طائفة من المساجد والأبنية الفخمة البى تمتاز يجمالها النى 

ولا اضمحل شأن الموحدين » وضعف أمرهم بالمغرب والإأندلس » فى أوائل | 
القرن السابع الحجرى » واجتاحت الفتنة معظم البلاد والثغور الأندلسية » قام 
المتغلبون يتنافسون فى اجتناء أسلاب الدولة الذاهية » وبدأت قواعد الأندلس 
تسقط تباعا فى يد النصارى ٠‏ وشغلت الأندلس بمحتها » وانصرفت إلى متابعة 
الحهاد ومدافعة المغيرين ٠»‏ فانكمشت فنون السلم » واضطربت دولة التفكير 
والأدب © ومع ذلك فقد ظلت تمتاز بكثير من نواحى القوة والنضج ء وقد أثرت 
الحنة فى نفوس الشعراء فأذكت عواطفهم بشعر اللوعة وبعثتٍ إلينا بطائفة من 
المرانى الى ما زالت تحتفظ إلى يومنا بكثير من قوتها وروعتها('2 . 

وغادر الأندلس فى تلك الفترة كثير من الكتاب والعلماء الذين توقعوا سوء 
المصير » وآثروا العمل فى جو أكثر استقراراً وطمأنينة ؛ مثل الشبخ محبى الدين بن 
العرلى شيخ المتصوفين الشهير ("؛ » وابن البيطار المالى”'' وابن الأبار القضاعى 7؟) 


١ )‏ 2 من هذه عالران مرثية ةأى البقاء صالح بن شر يط الرندى 3 وكان أديبا وشاعراً جزلا من أهالى 
رندة عاش فى النصف الثانى من القرن السابع ا مجرى وعاصر الفتنة الى مخضت عن قيام ملكة غرئاطة » 
ولا لعرف كثيراً عَنْ حياته . 

. ه ونتح إلى الشرق و بى فيه حى توق بلمشق سنة 178" ه‎ 05٠ ولد بمرسية سنة‎ )١( 

( م) العام النباق والطبيب المشهور ولد بمالقة فى أواخر القرن السادس المجرى: غادر الأندلس 
فق شبايه وطاف بأنحاء المغرب وقدم إلى مصر والشام وآسيا الصغرى وبلاد اليونان » ودرس عليه ابن 
ألى أصيبعة وتو بدمشق سنة 545 ه . 

( ؛ ) ولد سنة هوه ه و برز فى الفقه واللغة والنثر وا والنقم » توك الكتابة للأمير أى جميل زيان 
- بلنسية » ولما سقطت يلنسية بيد النصارى نزح إلى تونس وتوف قتيلا بتحريض خصومه سنة 184 ه . 
الأبار ف الأدب والتاريخ ومن آثاره تكلة كتاب لابن بشكوال . 


ب ابن 


مه 
وابن سعيد الالداني 0 ؛ وكثيرون غيرهم ممن رحلوا إلى المشرق أو عبر وا البحر 
إلى المغرب . 

وانجلت الفكن الداخلية » وانجلى الصراع بين إسبانيا المسلمة وإسبانيا النصرانية 
بعد نحو ثلث قرن » عن سقوط معظ القواعد الآندلسية فى يد النصارى ؛ وانكمشت 
رقعة الأندلس تباعاً » وانحصرت. فى الركن الحنوبى. الغرلى للمملكة الإسلامية 
القديمة » فى مملكة غرناطة الصغيرة » الى برزنت من غمر الفوضى وتأسست على 
يد محمد بن الأحمر زعم بى نصر كا تقدم ذكره ' وإلها هرعت معظم الآسر 
الأندلسية القدبمة وغفدت ٠‏ خلال مدة تزيد على القرنين » مستودع تزايكة الأند لبن 

القوى والسياسى ومستودع الحضارة الأندلسية والتفكير الأندلسى 

وق ظل مملكة غرناطة ‏ أتحذث الخركة الفكرية ى 00 وبدأت الأندلس 
حاترا الديدة والتنف هر امن الفلسابية ولكادونني وكانة ةشارف رناظة مق تعلناة 
الآداب والعلوم ؛ وسطع بلاط دولة ب ىلر بتقاليده الأدبية الزاهرة على غرار 
قصور ملوك الطوائف . 

ويجب أن نلاحظ أن المركة الفكرية:الأندلسية فى عصر بنى الأحمر تكاد ' 


#خحضر ق النواحى الأدبية ؛ فقد أازدهر الأدب والشعر وحفلت غرناطة جمهرة 


من أكابر الأدباء والشعراء ». ولكن العلوم العقلية أصابها الركود » وقلما نجد فى هذه 
الفترة أحذا من أقطاب الطب. والفلسفة أو غيرها من العلوم المحضة البى ازدهرت 


من قبل” بالأندلس 0 . 


)١(‏ أديب .ورحالة ولد فى غرناطة سنة 5٠١‏ ه وطاف بقواعد الأندلس والمغرب والمشرق وتوف 
بدمشق سئنة 3 ا « وله كعاب م المغرب ى حلى المغرب » : 
(؟) انظر ص "٠‏ من هذا الكتاب . 
(*) عن بين من اشتهر من العلماء والأدياء والشدراء فى هذه الفترة : 
- الكاتب الوزير اين الح أبو عبد الله محمد بن عي اللخمى الرنلى ولد برندة سنة ٠5.٠0‏ ه . 
رابو سان الغرناط ولد بغرناطة سنة 6 + هوتوق بمصر سنة ه76 ه وكان بارعا فى اللغة والأدب 
ونظم ال موشحات . 
- ولسان الدين بن الحطيب قطب الشركة الأدبية فى ملكة غرناطة ولد فى لوشة من أعمال غرناطة 
ة 8 .موأ عانه تمده قاذ الطيب ق مجلدين ضخمين . 
- أبن زمرك تلميذ ابن الحطيب تزعم من بعده الحركة الآدبية فى الأندلس . ولد سنة 768 ه وقتل 
سله لاؤلاه. 


ان 

هذا عرض تار خى لآم مظاهر الحياة العقلية فى بلاد الأندلس » و«الناظر 
إلبها يرى أن العقّلية العريبة فى الأندلس قد أثر فيها الاختلاط العنصرى تأثيراً كبيراً » 
إذ قد صنع الأمويون فى الغرب الإسلامى صنع العباسيين مع الفرس وقربوا القرط 
إلهم كنا ذكرنا فكان من أثر هذا الاختلاط امتزاج العقلية الآرية بالعقلية السامية 
فنضجت العقلية العربية وزهت الاداب وازدهرت الحضارة واقتبس الإسيانيون 
ثقافة العرب لمهم كانوا دونهم ثقافة» ودخلوا فى دينهم وتعلموا لغتهم وأدبهم وهجروا 
اللاتينية وأعرضوا عن كتب المسيحية ». حى أصبح رجال الدين الإسبان يشكون 
من انصراف الإسبان المسيحيين عن اللاتينية إلى اللغة العربية » ويأسفون على 
حماسهم الشديدة للغة العرب وعلى ضياع اللاتينية بين المسيحيين الذين يقبلون 
على العربية والشعر العرلى ويدرسون كتابات متكلمى الإسلام وفقهائه لا ليفندوها 
بل لكى يكتبوا العربية فى صحة وإتقَان!١)‏ . 

وقد رأينا كيف شيّد الأندلسيون المدارس حتى أصبح أكثر الناس متعلمين » 
وكيف ازدهرت الآداب والفنون ازدهاراً يقوى وينخفض بحسب الظروف السياسية 
والعهود الختلفة الى مرت بها الأندلس » وكيف أن روح التعصب قد حدات 
أحياناً من نشاط الفلسفة والعلوم العقلية . 

ويحسن أن نشير فى النهاية إلى أن الأندلسيين كانوا فى آدابهم مقلدين للمشارقة 
ا مهم كانوا يرون ف فيهم المثل الأعلى لشعرهم وأد. بهم وبجدوهم منبع علومهم وآداجهم 
وفنونهم » وقد 0 معانى الشعر الأندلسى سطحية ليس فيها إكثار من الحكم 
وطرق المعاق الفلسفية وذلك لعدم إقبال الشعراء والأدباء على الفلسفة العقلية 
ولانصرافهم إلى اللهو والحياة السهلة . | 

وقد كان من نتيجة انتشار الكتابة فبهم وقلة الأمية أن كان عدد الشعراء 
والأدباء كبيراً » فقد كان أكثر الحلفاء والفقهاء والوزراء ينظمون الشعر » بل نجد 
روايات أدبية تذكر أن بعض السوقة ينظمون الشعر باللغة العربية الفصحى » 


١١‏ )انظر : م«هدوي "4 عصه«لسيطة دمل وتنماءاك ,بودو<آ 


56 
وعى رغم كثرة عدد الشعراء ووجود طائفة من النابغين فقد قصّروا عن اللحاق 
بفحول الشعراء المشرقبين » وذلك لإقبالم على اللهو وانصرافهم عن كل ما يكد” 
الذهن من دراسات عقلية » ولنظرتهم المثلى لكل ما كان يرد من الشرق من فكر 

وأدب وفلسفة والنسج على منواله دون أن يعمدوا » على الغالب » إلى إبداع أصيل . 


- 
ل 


رق 
جر ١ن‏ اجَرَيَ 
(سكس ١د‏ (درومسسى 


حاوت اعت عدون ححا بحاريياييد 


3 2-2 


ابا التاق 


الشاعز الاندلسى:ه أغران القهر الأكدلسئ جه شع الظنية 


نه 


الفصل الأول 
الشاعر الأندلسى وطرق التعليم 


بينأت لأهل الأندلس أسباب الشعر » وتوافرت لديهم دواعيه ؟ فتطبعوا على 
0 2 لل ل نا بطرف من - 
الآذاب و يقل عر : 

وقد كان لطبيعة الأندلس الزاخرة بالمفاتن أثر كبير فى طبعهم على هذه 
الشيمة » حى لم تخل مدينة من مدنها من شاعر عالوسار تسيل اريك 
ابن يسام ف مقدمة ذخيرته . 

ولم تقتصر الرغبة فى الشعر والارتياض + بنظمه على الرجال » بل عدتهم إلى 
النساء » فنيغ منبن شواعر يكدن يضاهين الشعراء عدداً ؛ وكان منهن طبقة من 
المحسنات البارعات كولادة بنت المستكنى ء وتلميذ نه امسهلجة القرطبية وحتمندة بنت 
زياد المؤدب المعروفة تخنساء المغرب وحفصة بنت الحاج لد » وعائشة بنت 
أحمد القرطبية » ونرهون القلاعية الغرناطية ؛ . . وكن "جميعاً موصوقات بالحمال 
والارف » إلا عائشة فقد استغنت بالفهم والأدب والفصاحة (03) , 

وقد كان للشعر حظرة لدى الملوك. » فتبغ مهم م شعراء + ودرجوا على استيزار 
الشعراء فكان الوزير نديم الملك وشاعره ومدبر مملكته بآن . فاعتز الشعراء بذلك ٠‏ 
ونهّت مكالتهم؛ وحفلت بهم دور الأمراء ودر عليهم الرزق. » فتعموا » وترفوا. وفوا 
وعبثوا إلا أهم كانوا أبداً مهددين بزوال النعمة » لوشاية حاسد » أو مكيدة 
مبغض » أو خشية ملك أن يستقل الوزير بالأمر دونه » "كما اتفق لابن زيدون 
عند ببى جهور ء ولابن الخطيب عند ببى الأحمر ؟.. وقد تخد ك الؤزير تيه 


07 للبحث عن أخبار هؤلاء النساء انظر : نفح الطيب » فصل : الأديبات من نساء الأندلس 


.١١48- 1١06 ج17 صض‎ 


0 
بالملك » فيظهر ملكه على رغبته » فيوقع به » هما صنع المعتمد بنعباد بوزيره 
الشاعر ابن عمار . 

إلا أن هذا لم يكن شأن جميع الشعراء ؛ فقد عجز فريق منهم عن التقرب 
من السلطان » أو الوصول إلى الوزارة فظلوا » على نباهتهم » مغمورين خاملين . 

ولم تخل حياة الشعراء من مضايقات » وأعنفها ما كان يلقاه بعضهم من 
لفيف من الفقهاء » كانت تدفعهم غيرتهم الدينية إلى أن يوقعوا ببعض من عرفوا 
بزنغ أو مجون أو خلاعة ؛ كا جرى لابن هالى © فقد نفاه أمير إشبيلية خوفاً 
من الفقهاء والعامة » لما بدا ى شعره من ثار االحلاعة » والجاهرة بما عمس العقيدة . 

على أن شعراء الأندلس وأدباءها » على ما أوتوا من طبع صقلته الطبيعة ونمته 
المرانة »لم يكن لم بد من ثقافة تعينهم وترفد طبعهم » وغرضنا من هذا الفصل أن 
نتحدث عن طرق انتشار الثقافة ى ذلك الصقع » ومادة هذه الثقافة » وعن الآثار 
الحامة اابى: كان الشعراء يتدارسونها » لنضع أيدينا على ينابيع ثقافة الشاعر . 

كانت العربية لغة الأندلس الرسمية » بها تجرى المكاتبات والمراسللات 2٠‏ 
رغم جنوح لغة التخاطب إلى العامية » واستعمال بعض الفئات اللغة البربرية » 
أو الزوافة ني وكا الكلفاءورخال النؤلة وثر يرن امن سن الغزيزة ت ويعناشمرة 
هم أنفسهم فى دراستها وإجادتها » ويعملون على استجلاب الكتاب والشعراء إليهم 
ولم يكن التنافس بين الأمراء والحكام مقصوراً على اللحانب السياسى »بل كان 
يشمل الناحية الأدبية أيضاً » وكان كل أمير يعمل على أن يكون فى كنفه من 
الكتاب «الشعراء ما يفوق ما لدى منافسه عدداً ومكانة ؛ بل كانت المنافسة فى 
هذا الباب تدفع الواح منهم أن يقتنص مسن لدى منافسبه من أدباء أو شعراء كبار » 
ما فعل المعتمد بن عباد ملك إشبيلية بابن الأرتم وذير رةه صاحب 
المرية وكاتبه الخاص » وإن كان لح يوفق فى مسعاه . 

والمقرى فى نفح الطيب يروى من الأخبار ما يدل بصراحة على مدئ اهيّام 
الحكام بالكتاب الناببين المالكين زمام العربية » المقتدرين عليها ٠‏ آنا يدلنا على 
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احتقارهم لمن قل نصيبه منها ؛ ومنهنا كان تعلم العربية وامكن منها ضرورة لمن 
يريد أن يصل إلى ديوان الإنشاء . 

ولا كان الشاعر يتولى فى كثير من الأوقات وظيفة كتابية بوصفه وزيراً » كان 
عليه أيضاً أن يكون واقفاً على أصول الإنشاء مجوداً للكتابة » 'وإذا كان اههام 
الشعراء بالكتابة 'وفن' إنشاء الزسائل ضرورة تقتضيها مهنتهم ككتاب فى دواوين 
الإنشاء » فقد كانت الكتابة أيضة نتيجة لميل أدبى متأضل فبهم » وقد رأينا 
كيف أدى العطف الذى أبداه الحلفاء والأمراء نحو الأدب والمتأدبين إلى كيرة 
الكتاب والشعراه وإلى ازدهار الأدب ولا سما ى زمن ملوك الطوائف » ولكن هذا 
العطف لم يكن السبب الوحيد م" الا دهان بل إن أساوب تع اللغة العر بية 
والتثقف بالثقافة الأدبية العامة كان لما أيضاً أثر كبير فى نهضة ة الأدب وازدهاره 
ق بلاد الأندلس : 

نا هى طرق هذا التعليم ؟ 

لدينا كثير من الأخبار الى تشير إلى طرق التعلم والثقافة الأدبية فى البلاد 
الأندلسية . ويك أن نجمع ما يكتبه بعض الترجمين والمزرخين للياة كاتب 
أو شاعر أو عالم عاش فى الأندلس لنعلم ما كان يدرسه هذا الكاتب أو ذاك 
الشاعر ولنعلم الطريق الى كان يتبعها فى شبابه وى باق أيام حياته . 

ويحسن أن نضيف إلى هذه الأخبار ما كتبه ابن خلدون فى مقدمته فى الفصل 
الواحد والثلائين عن ١‏ تعللم الوادان واختلاف أمصار المذاهب الإسلامية فى طرقه ) 
فهو فصل قرم أشار فيه إلى طرقالتعللم فى بلاد المغرب وق بلاد الأندلس وقارن 
بين مختلف هذه الطرق . ويتبين من قراءة المقطع الخاص بالأندلسيين2" أنهم 


)١ )‏ «. .. وأما أهل الأندلس فذهيهم تعليم القرآن والكتاب منحيث هو وهذا هوالذى يراعونه 
فى التعلم » إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسه ومشدم الدين والعلوم جعلوه ار العا يقتصرون 
لذلك عليه فقط بل عخلطون ىق تعليمهم لاولدان رواية الشعر قى الغالب والترسل وأ وأخذهم بقوانين العر بية 
وحفظها وتجويد الخط والكتاب ولا تختص عنايتهم فيه بالخط أكثر من جميعها إلى أن رج الولد من 
عمر الباوغ إلى الشبيبة وقد شدا بعض الشىء فى العر بية والشمر والبصر ببما و برز ى الخط والكتاب وتعلق 
بأذيال العلم على الحملة » . أبن خلدون » المقدمة » ص 8”ه . 
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كانوا يعنون بتعلم العربية والشعر قبل العلوم الأخرى وإلى جانب القرآن الكريم 
أيضاً ليتفهموه » على خلاف أهل المغرب والمشارقة الذين كانوا يبدءون بتعليم 
القرآن الكريم دون سائر العلوم ؛ وقد فضل القاضى أبو بكر بن العربى (458 - 
4ه ه) طريقة أهل الأندلس ونصحها للمشارقة « لأن الشعر ‏ كا قال أبو بكر 
ابن العربى -. ديوان العرب ويدعو على تقديعه وتعلم العربية فى التعلم ضرورة 
فساد اللغة ثم ينتقل منه إلى الحساب فيتمرن فيه حبى يرى القوانين ثم ينتقل إلى 
درس القرآن فإنه يتيسر عليك بهذه المقدمة 0070 . 
فنلاحظ أن الثقافة الشعرية واللغوية كانت أول ما .يتعلمه الطالبق الأندلس. 
فهنا إذن طريقة أندلسية ىف التعايم » هى أن العلوم الإنسانية لا مكان خاص إلى 
جانب العلوم الدينية. : نعم قد يكون أهل المغرب( أى أهل أقدى ثمالى إفريقية) قد 
قصروا حا مهم علا تمل قرالا ول رغبوا بأن عزجوا مع تعلمه علماً آخر » 
لا أن المشارقة قد لحئوا أيضاً إلى مثل ما كأ إليه أهل الأندلس واهتموا أيضاً با 
رقة ل مو 1 ا اهتموا يضد بالعاوم 
الإنسانية » ولا مهمنا كثيراً أن يبدعوا بالقرآن أو بالشعر واللغة » فقد كانت هاتان 
الدراستان متصلتين » ومن الصعب أن نفصل تعلم القرآن عن تعلم اللغة والشعر 
القديم لا بينهما من وشائج وثيقة » وقد يكون من المستحسن لفهم القرآن أن نبدأً 
بدراسة اللغة » كما شاء الأندلسيون ونا قال أبو بكر بن العربى » فهى طريقة 
ويتساءل هترى به رس 7") عما إذا كان هذا المفهوم المنطى للتعلم فى الأندلس 
ليس ناتجا عن تأثير العرق الأسبانى الرومانى الذى كان أحد العناصر المامة البى 
كونت شخصية الأندلسى » ثم يضيف قائلا : إن الاههام » فى الدرجة الأول » 
كان منصرفاً فى باق البلاد الإسلامية إلى الأمور الدينية وقد تركت العلوم العقلية 
فى درجة ثانوية » بها كان الأمر فى إسبانيا على العكس » إذ أخذت العلوم 
العقلية تحتل المكان الأول » دون أن تهمل مع هذا العلوم الأخرى المشتقة من 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون . ص وممه . 
)١(‏ انظر كتابه السايق ص 88 . 
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القرآن والحديث » وعلى هذا فقد أذ الأندلبى يفكر فى الإنسان قبل الدين » 
وأخذ التعلم يرى إلى تنمية جميع مواهب هذا الإنسان بشكل متناسق . 

هذه الملاحظات صائبة » أما أن نستنتج منها أن المشارقة لم مبتموا بالإنسان 
رد أنهم بدعوا بتدريس القرآن قبل الشعر واللغة» فهذا أمر لا نوافق المستشرق عليه» 
لأن القرآن الكر.م دستور إنسانى يطل على أمور الإنسان وحياته ويشرحها إلى 
جانب ما له من صفة دينية » ولا نستطيع أن نقر أيضاً أن الأندلسين: قن تخلوا 
عن دراسة الأمور الدينية تماماً عندما بدعوا بدراسة الشعر والأدب ٠‏ نعم لقد اهم 
الأندلسيون بالإنسان ولكن هذا در يمنعهم من الاشتغال بالقضايا الدينية » 
وكذلك فعل المشارقة فد بدعوا بالدين ولككن الدين لم ينه يم وام بالإنسان١٠)‏ , 

ومن دلائل الهضات الإنسانية فى شعب ما » أن بم هذا الشعب بدراسة 
الإنسانيات القدعة وآ ثارها . فالبضة الإنسانية الفرنسية فى القرن السادس عشر 
ممسنصمص11 تتمثل فى اههام الشعراء والمفكرين بدراسات الإنسانيات الإغريقية 
والر ومانية . واولا هذا العود إلى ؟ ثار الإغريق وتفهم عبقريمهم وتقليدهم فى الموضوعات 
والأساليب لما كانت الهضة الأدبية. الفرنسية الى ظهرت منذ القرن السادس عشر 
وشعت فى القرن السابع عشر . 

وكذلك نحن » فعودتنا إلى آثارنا القديمة » إلى الشعر اللخاهلى والأمرى 
والعباسمى » إلى هذا الأدب الإنسانى الواسع ٠‏ دليل على رغبتنا فى المحافظة على 
إنسانيتنا الأدبية . والأدب الأندلبى » كأدب إنسانى ء أخذ يتطلع إلى هذا 
الراث القديم ويغذى فكره الإنسانى بالشع ر القديم وشعر صدر الإسلام وشعر 
0 وآدابهم » وإذا فهمنا الإنسانية ععناها الفبى هذا » حق لنا أن نقول إن. 
كل أديب عرف 2 سواء أكان رقا أم اندلب 4 كان ارقف إل هذه النزعة 
الإنسانية فى 5 ثاره ودراساته وقراءاته إذا ما أراد لإنتاجه ولفنه النجاح . 


00 بل إن الأذ.لسيين لم يكوزو أقل حرصاً على علوم الدين من المشارقة إن لم يزيدوا علييم ى 
هذا ا أ ياب 3 ومصداق ذلك آثار علمائهم 0 3 بل إن الفقيه كان عام نتيا 53 يدول المقرى : 
وثعه ة الفقيه عكك ده جليلة حى إن المسلمين كاز وا دسمون اله خير العقا. م مهم لي , 22 يدون تذومبه بالفقيه 04 
وقد يةواون الكاتب راسو الدرن : فقيه أنه أرم السمات 6 . تفج الطيب ج ١اصض .3٠١4‏ 
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فالتعلم الذى بتلقاه الشاعر الأندلسى إذن لا ختلف فى ثىء كبير عن 
التعلم الذى يتلقاه الشاعر المشرق » وهو قبل كل ثبىء عودة إلى الآثار القدرمة 
وحفظها وتفهمها وأحياناً تقليدها . 

وقد أراد الأندلسى أن يكون تعلمه للشعر واللغة سابقاً لتعلم القرآن الكريم 
وشائرا معة + ها ١آراة‏ المشرق أن يسبق تعلم القرآن دراسة الشعر والأدب » ولا أظن 
أن الأندلسى والمشرق استطاعا أن محدا حدوداً فارقة بين هذا وذاك أثناء تلقيهما 
العلوم والمعارف الأول . 

وقد كان التعللم الخاص الذى لا تشرف عليه الدولة منتشراً فى كل مكان فى 
الأندلس » فكنت ترى فى القرى الصغيرة » كا نى المدن الكبيرة » ما يشبه 
المدارس الابتدائية اليوم » أما فى المراكز الطامة كقرطبة وإشبيلية وطليطلة وسرقسطة 
فكنت ترى حلقات التعلم على مختلف درجاته منتشرة فى المساجد . وكان هناك 
مدارس يشرف عليها أساتذة قديرون » إلا أنه لم يكن فى الآنداس مدرسة جامعية 
على فول ابرط التكامية "الى أسينت ببغداد سنة لاه ه. ٠١50‏ م . هذا وقد 
خسرت قرطية مركزها الثقاى بعد زوال الخلافة عنها » وأصبحت المراكز الثقافية 
موزعة بين طوائف الملوك » فكان لكل بلاط مركز من مراكز الثقافة . 

وجل هذه الثقافة كانت تربى لحعل الأندلسى أديباً » شاعراً أو كاتباً . 
وإذا ما نظرنا إلى المؤلفات الى كان يتداوها الأندلسيون تحقق لنا هذا القول . 

فما هى هذه المؤلفات الى كان يقر وها الآندلسيون ؟ سيجيبنا عن هذا السؤال 
أبو بكر محمد بن خبير » الأديب الذى توق سنة هلاه ه وترك لنا مؤلفاً هاما عنوانه 
« الفهرسة » (') يبين لنا فيه الدراسات «المؤلفات الشائعة فى عصره » عصر ازدهار 

)١١‏ المنوان العام لهذا الكتاب هو : « فهرسة ما رواه ءن شيوشه من الدواوين المصنفة فى ضر وب 
العلى رأنواع المعارف » الشيخ الفقيه الممَرئٌ المحدث المتقن أبو بكر محمد بن شير بن عمر بن خليفة 


الأموى الإشبيل ع طيعة المستشرقين و وععط 1 ,ج000 فى مديلة سرقسطة سلة 69١4889‏ ولشر 
ق م#موعة : 12-36 16 رقمدمونط-وء أطدعة وعدعطاه 1اطئ8 
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الأدب قَْ الأندلس 4 ومكن أن نعتبر هذه المؤلفات مقر وءة ق محتلف العصور 
الأندلسية مع بعض الزيادة والتقص . 


فهرسة ابن خير : 

لقد خصص مؤلف هذه الفهرسة مكاناً كبيراً لكتب الحديث الى كان 
يتداوها الناس وكانت شائعة فى عصره . وقد كان اهام الأندلسيين بالحديث 
كبيراً منذ :باد أمرهم ‏ ولا أدل على ذلك من كثرة من ترحّل” منهم إلى المشرق 
فى طلب الحديث والوقوف على أمهات دواوينه وتلقيها عن جامعيها أو من رووا 
عنهم 1 ولذلك ليس غريباً أن نرى ابن خير بهم بها فى فهرسته . 

إلا أن القسم الذى خصصه لذكر المؤلفات الأدبية هو الذى يمنا وهو الذى 
يطلعنا على ثقافة الشاعر والأديب ويعبر عن ميوهما . ونلاحظ أن أحدث كتاب 
يذكره المؤلف فى هذا القسم هوكتاب سقئط الزند واللزوميات للمعرى » وهذان 
الكتابان لا يبعد أن يكونا قد وصلا إلى الأندلس فى حياة المعرى أو بعيد وفاته . 

يمكننا أن نصتّف هذه الاثار الأدبية الى يذكرها ابن خير فى عدة زمر 
زمرة اختارات والدواوين » وزمرة طبقات الشعراء » وزمرة كتب الأدب » وزمرة 
كتب اللغة والنوادر » وزمرة كتب النحو : 

١‏ فن كتب انختارات المعروفة نشير إلى المعلقات مع شرح ابن النحاس 
النحوى المتوقى سنة 8810 هاء ثم إلى المفضليات » والأصمعيات » وكتابٍ الحماسة 
لأنى تمام » وأشعار الهذليين ٠‏ والنقائض بين جرير والفرزدق » وكتاب اليتيمة 
للتعالى . 

أما الدواوين الشائعة فهى : ديوان ذى الرمة » ويذكر المقرى أن 
أبا بكر بن زهر كان محفظ هذا الديوان ويقول إنه بمحوى ثلث مغردات اللغة 
العربية » ودواوين الأعشى وأنى تمام والمتتبى والصنو برى ( المتوفى سنة #4 هم) ء 
وسقّط لزنه والازوميات للمعرى ؛ وديوان أى العتاهية . وإلى جانب هذه الدواؤين 
يحب أنه نشير أيضاً إلى الدواوينالتى جابها أبو على القالى من الشرق عندما رحل 


307 
إلى الأندلس وهى تشمل معظ الشعراء الشرقبين المعروفين لعصره ( وقد أشار إأمبا 
ابن خير ) . 

٠‏ أما كتب ١‏ طبقات الشعراء » الى تضم عادة مختاراً من القصائد مع نقد 
موجز 2 فلم تكن عديدة » ويذكر ابن خير منها كتاب الطبقات لابن قتيبة 

( المتوق 77١‏ ه) وكتاب الطبقات لابن النحاس (المتوق /ا8” ه ) . 

ممن كتب اللغة لا يذ كر ابن ير سوى كتاب الميسر والقداح لابن قتيبة 
الكامل للمبرد . 

ه-أما كتب النوادر فيذكر منها كتاب النوادر لعلى بن حزم اللحيانى » 
والنوادر لأنى زياد الكلالى والنوادر الحصرى . 

5ب ويذكر من كتب الأدب كتاب زهر الآداب الحصرى وكتاب الآداب 
لابن المعتر . 

لاشك أن قائمة ابن خير هذه بعيدة عن أن تكون تامة . فهى لا تشير إلا إلى 
عدد ضثئيل من الكتب المعروفة والمقروءة فى عصره » وإذا كانت جميع الكتب 
الى ضمبها مكتبة الحكم 1" الفخمة » قليلة عدد النسخ » بعيدة عن أن تكون فى 
متناول عامة الناس © فإننا تزعم أن عدداً منها كان بتداوله الأدياء المقربون من 
البلاط الأموى » وأن هذا الثراث الأدنى » عندما سقطت خلافة قرطبة لم يفقا 
بأجمعه » وقد أدى التوزع السيادوى الذى عقب هذا السقوط توزعاً ديا ( وابعير 
واو مكية احم إن مكتبات ملوك الطوائف وفى المكتبات الخاصة لبعض 
متذوق الأدب 1 

و يمكننا أن نعتقد بأن كتاب الأغانى الذى كان م قد اشترى نسخة” من 
نسخه الأول كان يقرأ فى حلقات بعض مدردى الأدب . ألم يزعم بعض المؤرخين 
وهو عبد الوهاب المراكشى ف كتابه ( المعتجب فى تلخيص تاريخ المغرب ) أن 


000 بدأ حكه سنة .وم ه, 
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ابن عبدون كان فى شيخوخته بتلو الأغانى عن ظهر قلب ؟ ومهما يكن من أمر 
فإن الذى يبدو لنا هو أن كتاب الأغانى قد لاءم ‏ وهذا شىء طبيعى - ذوق 
الأندلسيين سيلهم لاشعر والموسيى » وعلى ركم قله النسخ اأبى كانت قيد التداول 
فقد أثر تأثيراً كبيراً فى الأوساط الأآدبية ا السمر المردفة اابى كانت منتشرة 
فى الأندلس وهناك إشارات فى نفح الطيب تفيد أن هذا الكتاب قد قلده بعض 
الأندلسيين » ققد ألف ب بى الدج أديب مرسية كتاباً على نمطه يدعى كتاب 
الأغانى 0 ؛ وأن أبا الربيع أحد أمراء دولة الموحدين وحاكم سجلماسة 


وهناك 50 'أخرى هامة لدراسة اللغة العر بية وآدابها 0 يشر إامها اين بن خير 


قُْ ١‏ فهرسته 0 ولكن لدينا وثائق تؤيدك انتشارها ىُْ الأندلس » من هذه الوثائق 
زسالة ابن 2 والحكايات الكثيرة الى يروما المقرى فى نفح الطيب . وإننا 
ذاكرون الآن أهم هذه المؤلفات وهى : النوادر لأى على القالى وأماليه وقد أملاهها 
قْ الأندلس نفسها » الكتاب لسيبويه وقد اهم به أهل الأنلايون وتدارسوه وشرححه 
شرحاً مطولا ابن المناصف "١‏ وكذلك فصيح ثعلب كان له قارئوه من الأندلسرين» 
أما كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت فلم يكن له قراء عديدون ومع هذا فقد 
كان ابن سيده محفظه . وهناك كتاب نال حظوة كييرة لدى الأندلسيين هو 
كتاب أنى عبيد القاسم بن سلاام الهروى ( وفاته سئة 778 ه) المسمى « الغريب 
المصدّف » » فقد قرأه أبوءلى القالى وحفظه ابن سيده وقرظه ابن حزم فقال إنه 
أ كل كتاب لعرفة اللغة العربية . وقد حدث مرة أن استعصت على الشاعر الأبيض 
قضية لغوية فأقسم أن يقيد نفسه » كما فعل الفرزدق » حتى يحفظ هذا الكتاب » 
ولا رأته والدته على هذه الخال تساءلت عما إذا كان أصاب ابنها مس من انون . 
وهناك كتاب آخر لابن قتيبة ذكره ابن خير فى فهرسته وكان شائعاً أيضاً هو 
« أدب الكاتب )0( وقد شرحه ابن السيد البطليدبى أحد نحاة بجاية فى القرن 


)00 1 من اورم الى رضعت هذا الكتاب كانت أندلسية »ع انظر : : تاريخ آداب العرب 
لرافعى ج لاص 5م مم 
20 لى هذا الكعاب حظوة كبيرة عند الأندلسيين والمغاربة ى قال بق خلدون 1 مقّدمته عه 


7 
الحادى عشر الميلادى » أما الكامل للمبرد فقد أقبل الأندلسيون على دراسته بكثير 
من الشغف. والاهّام » وقد جاء به ابن أبى علاقة من الشرق فى زمن الحكتم 
ا مستنصر » قال شبرة كبيرة وطفق أدباء الأندلس يتدارسونه و يشرحونه 3 وحنظه 
عدد كبير منهم نساء ورجالا . وقد حملت هذه الشبرة بعض اللغويين فى الأندلس 
أو من القادمين إاما على تقليده فألف صاعد اللغرى » وهو نحوى شهير قد م 
الأندلس زمن طوائف الملوك » كتاياً أسعاه و كتاب الضوض ) حذا فيه حذو 
المبرد ق الكامل . 

ومن البديهى أن ابن خير لم يسجل فى فهرسته جميع المؤلفات الآدبية الى 
الى يذكرها » فى هذا الصدد » اللغويون وعلماء البلاغة والأدباء كانت ذات 
قيمة هامة ولا سما إشا رات اين رشيق صاحب كتاب العمدة 5 

أما أبو واس فهو قُْ طليعة الْشْع راع الذين اهم الأندلسيون. مم عدار 

03 

شعرهم وأحبوهم . أما ابن الروى فكانوا ينظرون إليه نظرتهم لشاعر هجاء » 
ويعجبون بوصفه للطبيعة و محفظون له أشعارم ' فى تفضيل الرجس على الورد » وقد 
نظم فى هذا المعبى كثير من شعراء الأندلس أشعاراً تعارض ابن اأروى . 

وكذلك البحترى فقد كان مط إعجاب الأندلسيين ء وقد لاوا إلى طر يقّته 
00 » حى إن ابن يسام عندما. وصف شعراء الأندلس لم يجد لمدحهم غير 

يههم بالبحترى فقال ما-معناه : 
١‏ وكانت طريقهم ف النظ مثالية فهى طريقة البحترى ق رقته وجزالته وعذويته 

وشدته ) , 

أما المتنبى » وقد ملا الدنيا كنا يقول ابن رشيق » فقّد وصل تأثيره إلى المغرب 
الإسلاى و خاصة الأندلس . وإذا كان م 0 أن يطمس أثر البجير: 
وابن المعتز فقّد استطاع أن يشغل أذهان الناس وأضاف إلى قرة النظم 00 
حص وه : و وسمعنا من شيوخنا فى ع لس التملم أن أصولهذا الفن « الأدب ووأركانه أربمة دواوين » 


وى أدب الكاتب لابن قثيبة 3 وكتاب الكامل للمتردء وكتاب البيان والتبيين لالجاسظط وكتاب النوادر 
لأى على الققالى البندادى وما سوى هذه الأربعة فتبع شاوفروع عها» . 


رف 

الفيلسوف » حبى أصبح ديوانه موضع اهام ودراسة » :فشرحه الإفليلى المتوف 
سنة 4١‏ ه وابن سيده المتوق سنة 588 ه . وذكر ابن بسام عدداً من أشعاره أللى 
نسج على منواها كثير من شعراء الأندلس . ويظهر أن المعتمد هو أول ملك من 
ملوك الطوائيف اهم اههاماً كى يرا بالمنننى » حبى إن إعجابه بماعزا العرلى الكبير 
قد أزعج الشعراء المحيطين به . 

ولم تقف إسبانيا المسلمة عند المتنى نظ د إعيايا » » بل هناك شعرا 
شرقيون آخرون قد جلبوا انتباهها » فابن خفاجة الذى يعد" شاعر الطبيعة ل قُْ 
الأندلس والذى لم يكن سوى مقااد عبقرى » يعترف بأنه مدين فى أكثر وحيه إلى 
شعراء مشارقة كالشريف الرة 50 ( وفاته 2٠4‏ ه) وعبد المحسن الصورى 
(وفاته 5419 ه)١)‏ ممهيار الديلمى ( وفاته م57 ه) . ولايصعب علينا أن نبين 
ما أخذه عن البحترى والصنوبرى7© من معان وأخيلة تتعلق بوصف الطبيعة » 
حى إنه كان .يلقب يصنوبرى الأندلس . 

ويدهشنا ألا يذكر ابن خير للمعرى غير سقط الزند والازوميات بها نلاحظ 
أن رسالة من رسائل ألى العلاء المسماة « الصاهل والشاجح » قد قلدها أحد أولاد 
الأندلءبى ابن عبد الغفور تحت عنوان ١‏ الساجعة » وهذا الأمر ذكره ابن خناقان 
فى المطمح والمقرى ى نفح الطيب » ونص هذه الرسالة لا يوجد إلا فى الذخيرة . 
ولهذا نستبعد ألا يكون هناك مؤلفات أخرى لأنى العلاء قد عرفها الأندلس”" . 


فخ ما نا 


. يظهر أن ديوان هذا الشاعر قد ضاع » انار ابن خلكان‎ )١( 

220 مقطوءعات الصنوبرى المتفرقة مجمعها يحمد راغب الطباخ لحت عنوان الروضيات 3 حلب 
هلاه بعخام. 

(١؟)‏ يشير المورخون إلى أن أيا عامر بن شهيد ( ىم - 5 مع ه ) كان مواما بآثار المحرى 
حاذيا حذوه . ويقال إنه عارض ( ربالة الغفران ) للسعرى بربالته ( التوا.م والزيا م ) الى أورد أبن 
بسام فى الذخيرة أقساماً كثيرة منها . وقد أفردها بالنشر بطرس البسدافى عام 1١9401١‏ ق بيروت »© معتمداً 
على ما جاء مها فى الذخيرة . يزعم المستشرق بر وكلان أنها صنفت قبل رسالة الغفران يعشر بن سئة ء 
إلا أن بطرس البستافى يرى أنها لم تتقدم ربالة الغفران بأكثر من تسع سنوات » وليس لدينا ما يثبت أن 
أيا العلاء قد أطلع عليها 


5" 
هذه هى أهم المؤافات الى كان يدرسها الشاعر والأديب ورجل الفكر فى 
الأندلس » وكان من جراء تأثير اختلاط الأندلسيين بالبيعات الأجنبية امحيطة مهم 
أن انتقل إلمهم كثير من النزعات الإنسانية فجعلت لم تفكيراً خاصً يز بنزعة 
إنسانية جديدة ظهرت فيهم تحت تأثير اطلاعهم على الآثار اليونانية الى انتقات 
لهم من الشرق أحياناً وعن طاريق الغرب والإسبانين أحياناً أخر . فائتاف مم 
العلم مع حبهم للآداب ؛ وأرهفت الفنون ذوقهم الشعرى » وأخذت الصنففات 
الحربية تضعف فيهم وشرعوا ينظارون إإيها كثىء يمكن إهماله بجانب المشاغل 
الفكرية . فلا نعجب بعد هذا إذا رأينا الشاعر الأندل.ى يحبى الفكرة القديمة 
ويطبعها بطابع إنسانى كنتيجة للأثر المسيحى الرومانى الذى أحاط به . وسئرى أن 
الأدب الأندلمبى قد استطاع أن يتلون بهذا اللون التديد دون أن تمحى تقاليده 

الشرقية . 


نكا 


:الفصل الثان 
طبقات الشعراء 4 حيأة الشاعر وشروطه الاجماعية 


إن الكتب الى ذكرناها بينت لنا مدى ثقافة الشاعر الأندلبى بشكل عام  »‏ 
وبينت لنا أيضاً لون هذه الثقافة . وقد رأينا' كيف كان الشعر الدعامة الأولى هذه 
الثقافة يتدارسونه مع القرآن الكريم إن لم نقل قبله » وكيف كان الناس فى الأندلس 
مطبوعين على قول الشعر مشغوفين به » فهل كان الشعر ملكا لطبقة خاصة من 
الناس ؟ 

إننا إذا ألقينا نظرة على الشعب الأندلسى ,أينا أن الشعر قد استطاع التغلغل 
فى #تلف طيقاته ٠‏ فلم يقتصر على الأمراء وعاية القوم الذين أخذوا يدرسونه 
وينشدونه منذ شبابهم مستفيدين من ثقافهم الى جاءهم عن طريق التعليم 2 
بل كنا نرى أناساً من عامة الشعب لا يعرفون القراءة والكتابة محرودين من الثقافة 
ينظمون الشعر ويتذوقونه . ولعل «ؤلاء قد اكتسبوا هذه القدرة على النظم بعد أن 
تقدمت بهم السن » وبعد أن اختلفوا إلى بعض الحلقات العلمية واستمعوا بدافع 
ميل شخدى عفوى إلى ما يقوله المتأدبون والعلماء فى دروهم فا أيهم ذوتهم 
الفطرى . فقد كان المدرسون يقبلون فى حلقاتهم أى شخص كان على أن 'يكون 
لديه الاستعداد الفطرى لتذوق ما يسمع » ومن هزلاء الشعراء الأميين ابن لبال 
الأنى أستاذ ابن عبدون . 

ويمكننا أن نحشر العميان فى زهرة الشعراء الذين لا يعرفون القراءة والكتابة . 
وكثيرون فى الأندلس الشعراء الذين يحملون لقب الأعمى أو الفمرير أو المكذوف . 
ويشير الصفدى فى كتابه ( نكت ال منيان) إلى عدد كيير»نهم » ممن امتازوا 
بالعلم والأدب » كالنحوى ابن سيده الذى. عاش فى هرسية » والشاعر الوشاح 
الأعمى التطيلى الذى عاش فى تطيلة . 
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وهناك شعراء من أصل متواضع » أو من أرباب المهن » كانوا على جانب 
بسيط من الثقافة » و حدثنا ابن عمار شاعر المعتمد » وهو من أسرة متواضعة » 
عن الفائدة الى بمكن ,أن ينيها المرء من مخالطته هذه التماعات الكادحة الى 
تسعى جاهدة فى سبيل نيل قوتها اليريى » وقد كان ابن عمار قبل أن يصبح شاعر 
المعتمد مخالط هذه الأوساط باحثاً فيها عن موضوعاته الأدبية مدركاً ما يمكن أن 
ستفيده الشاعر من صور جديدة وتشابيه مستمدة من واقع الحياة . وابن عمار 
هو الذى اكتشف الشاعر ابن جامع وقد كان صباغاً فى مدينة بطليوس . أما 
أبو تمام غالب بن رباح وهو جام فى قلعة الرباح فقد اشر بشعره الواقعى 
ون شعراً يصن روح والقروح وافتراس الطيور اللخارحة لأحشاء القتلى وصفاً 
واقعيا تشمثز منه النفس أحياناً . 
ومن بين الشعراء الذين انيثقوا فى طبقات متواضعة » " يمكننا أن نشير إلى هؤلاء 
الذين كانوا يعيشون فى الحقول وكانت مهنهم الزراعة » ولا شك أن نشاطهم 
الأدى كان ذا قيمة . فالحياة فى الحقول ليست دائماً عملا مرهقاً » إنها ترك 
تعانة للأحلام ؛ ولا نكون 000 إِذا قلنا إن الشعر الشخدبى هو ما كان 
منبعثاً عن أولئتك الذين عرفوا الطبيعة وتحسسوا بمجماها . والميزة التى امتاز ها بعض 
شعراء الأندلس الذين تأثروا بالطبيعة كابن خفاجة مثلا هى أنهم ل ينظروا إأيها 
كشىء خارج عن كيانهم بل وصفوها من خلال عواطفهم وأشركوها إحساسهم 
فجسّموها وشخّصورها » وهذا ما فطن إليه الرومانتيكيون بعدهم ؛ ولاشك أن هذا 
الوصف العاطى الطبيعة. الأندلسية قليل” إلى جانب الوصف الادى إلا أنه موجود 
كا سنرى. ويجب أن يشار إإايه عندما يبحث عن خصائص شعر الطبيعة فى 
الأندلس . ونلاحظ أن جمال الطبيعة وقساوتها قد انتقلت إلى أشعار هؤلاء النفر 
من الشعراء الذين مارسوا حياة الحقل © وهم هؤلاء الذين استطاعوا بعد أن 
انتقلوا إلى حياة المدن الناعمة أن يعبروا عن أفكار قوية بصور جديدة ملونة » 
وهم الذين منحوا الشعر ١‏ الأندلى هذا الاون الحقلى » لون الشعر الرعوى 2١7‏ القريب 


)1١(‏ هذا الأون من الشمر يسمى بالفرنسية عناو تامعن عأوغهم هآ 


الا 

من أشعار بعض اليونانيين والرومانيين . وهو شعر يصف الطبيعة والحياة الحقلية 
فى رقة ظاهرة تذكرنا برقة أشعار الشاعر الغنائى اليونانى دمعءوددم ١١‏ وهوينشد 
نيم الأرض سعادة الطبيعة فى كثير من الانطلاق والحمال . وعديدون الشعراء 
الأندلسيون الذين تنتحت عبقريتهم فى أحضان الطبيعة » فابن عمار نشأ فى الريف 
وقال فيه أول شعره »© وابن شرف أحس بشاعريته وهو ق او برجة » وهم 
من غادر قريته إلى المدينة ولكنه لم يستطع الابتعاد عنها ماتيا فعاوده الحنين [أمها 
وفضل أن يقضى آخر أيامه فيها كا فعل الشاعر ابن مقانة الذى يتحدث عنه 
عبد الواحد المرا كثى فى تار مه عن الموحدين 

وكذلك كنا نلمس ذوقاً شعريا وشغفاً كبيراً بالنظى فى الطبقات العالية 
والأرستقراطية فها هو ذا المظفر بن المنصور كان مشغوفاً بالأشعار الى تصف 
الأزهار والمسماة بالدّوْريات » وكان يقترح على الشعراء أن ينظموا فوصف الحدائق 
والحقول كما يقول المقرى . ولى تكن السياسة والحروب لتشغل الأندلسيين غن 
الاهمّام بالأدب » فها نحن أولاء نرى المستظهر بالله » وكانت خلافته زون الفتنة 
(توق سنة 5١5‏ ه) ء يعقد مجالس أدبية يشترك فيها أدباء مشهود هم بالمقدرة 
كأى عامر بن شهيد وأنى م بن بعر ارم اضطراب الأمور من جراء 
العراك الشديد القائم ضد البرابرة . 

وكذلك المعتضد فقد قرض الشعر » ويحدثنا ابن يسام فى دخيرته أن قصائده 
قد جمعت فى ديوان » أما ابنه المعتمد » فقد كان صورة صادقة لاشاعر الأندلدبى » 
وفى عهده أصبحت إشبيلية قطب الحركة الأدبية والشعرية + واستطاع بنو عباد 
أن يجمعوا فى دولتهم الزعامة السياسية واازعامة الأدبية . وكذلك بلاط المرية أصبح 
ملتى الشعراء فى عهد المعتصم بن 0 أما بقية ملوك الطوائف فقّد كان حبيم 

للشعر والأأدب كر من ظواهر التباهى والتفاخخر 6 وأ كير من أن رما 
خالصاً وذوقاً شعر ينا جرداً » وهذا لا نعجب أن نرى المظفر ملاك بطليوس يقول إنه 
لا يقبل فى بلاطه شاعراً بقل عن المتنبى أو المعرى » وكان من جراء ذلك أن ابتعد 


. عاش هذا الشاعر فى القّرن الحامس قبل الميلاد‎ )١( 


4 


الشعراء عنه » أما الذين جاءوه فقد دفعوا العن وأراقوا ماع وجههم مدخه 
واملق له . 

أما فى غرناطة » فيظهر أن الشعراء » فى يادى أمرهم » قد عاشوا ى شدوف 
دائم لا سيا فى عهد الأهير باديس بن حبوس » وإذا كان هذا الأمير قد أكرم 
الأدياء كغائم الروى فذلك أنه كان يعتبرهم كفقهاء » وقد أبعد كل من كان 
خرا ف ارأيه .. ولكق الأمراء الذيق: خلفوا ناديس كانوا عل مكين ذلك + ققد 
أكرموا الشعراء والأدباء الذين كانوا يتوافدون على غرناطة » وكان من بينهم من 
بنظم شعراً » حى إن الأمراء البرابرة » >على بن حمود الناصر .» كان يلذ لم أن 
يسمعوا الشعر حضوا الشعراء على نظمه.. ونحن نعلم ما تمتعت به غرناطة فى 
أيامها الأخيرة من شبرة عظيحة وكيف كانت آخر نواة إلى فيها الشغر رواجاً ومتعة 
ورخاء . 

ولنقل إن الاههام بالشعر والأدب كان على نفس الشدة فى بقية المراكز اابى قام 
بها بلاط لطائفة من طوائف الملوك » وإذا كان أمراء سرقسطة وطليطلة قد امتازوا 
عبهم للفلك وللعلوم اارياضية فا نحسب أنهم ضنوا على الأدباء أو قصروا ى 
تشجيع. الشعر والعطف على الشعراء . 

أفلا يدهشنا إذاً هذا الرواج لاشعر فى مختلف الطبقات الأندلسية ولا سما فى 
زمن ملوك الطوائف ؟ إن مثل هذا الرواج قد لا نجده فى الشرق الإسلانى . 
فهو ظاهرة وطنية ساعدنها. ظروف المحيط السياسية والاجماعية والطبيعة » حت 
أصبح على فم كل إنسان . فهو ى نظر العامل: والفلاح الأندلسى أنشودة تنسيه 
أتعابه » وهو فى نظر الوزير والأمير هرب من مشاغل السياسة والإدارة » وهو فى . 
نظر الشاعر الرسمى أو شاعر البلاط سبب لارزق » واكن على رغم هذا الطمع 
المادى الذى أبداه شاعر البلاط فإنه ما كان ليندى النواحى الفنية » بل لعله كان 
يحبر الفن على الانطلاق ليْئال إعجاب الممدوح . ويمكننا أن نقول إن الشعر كان 
فى نظر الأندلمبى على الإطلاق رمزاً للفخر » وما كان الأمير ليجد فى ممارسته 
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'غضاضة أو نقصاً بل على العكس فخاراً ومجدا . لهذا فالأندلبى رغب بالشعر 
تلشعر ء لهذا التناسق الموسى الذى تختاج به الشناه والقلوب ٠‏ ولأنه كلام مجنح 
وموسيق قبل أن يكون ألفاظاً 34 فهم يغنوله ولا يلقونه إلتماء 5 

والآن كيف يمكننا أن نختصر حياة الشاعر الأندلسى الذى نراه على الغالب 
منبعثاً من أوساط متواضعة ؟ وما هى الطريق التى يجب عليه أن يشقها ؟ لاشك 
أنه تيقد أثناء الحواب عن هذا السؤال الشعراء والأمراء الذي لم تمط خاص ى 
حيامم وثر بيهم والذين كان خعرم وصفاً هذه الحياة مع اندفاعات خاصة 
رمت إنسانيتهم وأشواقهم الى ل يستطيعوا التخلى عنها أو تناسيها . 

فالشاعر الأندلبى » وهو على الغالب من منبت متواضع » يمكن أن تسُختصر 
حياته بالكلمات الآتية : دراسة فى قرية متواضعة ثم فى مدينة كبيرة » بعدئذ حياة 
هائمة قريبة من التشرد إل شين عنس ار اكير يراه الفط ريس بالاه 
والمكانة والمال ويلغمس 2 حياة الدسائس 

ونرى أن أكثر الشعراء قد نشأوا فى الأرياف وقد لقهم بعض النحويين 
النظامين علوم العربية والشعر ثم يقصدون المدينة . والحكايات فى هذا الصدد كثيرة 
مبعيرة فى المقرى وغيره من كتب الأدب » فابن عمار عندما غادر قريته كان 
لا يملك إلا بغلته البى كان يمتطيها » ومع هذا فقد أصبح وزيراً للمعتمد . 

لقاع ابن ص بن ا عندما 5 على ؛ بلاط 00 بن م قُّ 
هو و قادم 3 

وهكذا فقد كان على الشاعر أن مجاهد لابحث عن النجد والمادة » لا سما إذا 
كان من طبقة متواضعة . ولكن حياة امد الى كانت تنتظر الشاعر الناجح هى 
الى “كانت تحئه على العمل ومواصلة السعى 3 ودو رتم سعية ما كان ليحى 
المضصاعب الى تعرض سبيله 34 فالشعراء كثير ون والنقاد مهيئون ومن الصعب أن 
لا يتحلى بالعبقرية والثبات أن يفترع له طريقاً فى هذا المضمار الوعر . 

وكانت حياة الشعراء حياة تتفل » فالشاعر يحمل إنتاجه الشعرى ويطرق أبواب 


بي 


الأغنياء والأمراء طلباً الجائزة وسعياً وراء المادة » حتى ولو استقر به المقام عند 
أمير من الأمراء فقد لا يكون هذا المقام طويلا » ويضطر الشاعر » وقد شعر 
. أن ممدوحه قد مل" معانيه وشعره » أن يغادر بلاط هذا الممدوح إلى بلاط ممدوح 
آخر » وهو يظهر تذمره وشكواه مما لاقاه ويتأم من ممدوحه الذى لم يستطع إدراك 
مزاياه . وهذا التنقل ستراه شائعاً أيضاً عند شعراء التروبادور . 

وشكوى الشعراء من سوء الطالع ومن سوء الناس وقلة فهمهم لم ازدادت فى 
زمن المرابطين . حى رأينا ابن بقى ينهم انماما قويا المجتمع الذى لم يعد يقدر 
العبقريات ورجال الشعر » ولاشك أن ابن بى قد نظر هذه النظرة الشديدة نجتمعه 
عندما شعر ببغض الإخفاق » وكان إخفاقه طعنة آلمت شعوره وأثارت سخطه حبى 
وصف أفراد مجتمعه بالخهلة والقساة . ومهما يكن من أمر فحياة الشعراء لم تكن 
دائماً حياة ضاحكة . بل هى كحياة أولئك الترويادور الذين كان عا 

ولكن مهما اتصفت حياة الشاعر بالتنقل والتشرد » فقّد كان يعرف كيف 
ضع نفسه لشروط معينة ولطاعة مذعنة عندما بعل دعم يه أمير 
يرغب فى الدخول تحت زعامته . وهكذا يطرق باب قصر الأمير و نخصص له 
صاحب الإنزال ( وهو موظف مخصص لإسكان الشعراء واستقبال ضيوف الأمير ) 
مكاناً فى ملحقات القصر » وأحياناً فى القصر ذاته عندما ينال الحظوة اللائقة 
ان عدي هذا الإكام . وهنا تبدأ حياة الشاعر مرتبطة بحياة الأمير » لا يترك 
مئاسية 7 دون أن 5-5 له مدعا يعدد فيه مناقبه وبجاعته وكرمه على طريقة 
الشعراء المشارقة مردداً معالنى المدم التقليدية . 

وحياة شاعر البلاط فى الأندلس لا تختلش فى شىء كثير عن حياة شاعر 
البلاط فى الشرق » ولا بد للشاعر بعد أن يدخل القصر »ء أن يمثل بين بدى الأمير 
ليسمعه بعض شعره » ويكرن ذلك عثابة امتحان له فإذا ما لاق الشاعر استحساناً 
تمكن من البقاء . ومن الشعراء وال ينالوا مرتبة عظيمة ويتقلبوا فى 
المناصب العالية وتغدق عا مهم الأموال بعد أن لخهيعرا شيطا بم المدح والاستجداء . 


عننا إن 


41 
فالشاعر الرتعى عبد” لصنعته وسيده ) وكلما خضع لدواعى مهنته كشاعر بللاط 
الشخصى » ونهم من استطاعوا أحياناً أن يفروا من دواعى المهنة ويتركوا لطبعهم 
فرصة التحليق فى أجواء الخيال والتعيير عن «هواجس النفس دون قيد أو إكراه . 
ولا ننتظر من شاعر البلاط أن يقدم لنا صوراً جديدة أو شعراً بنحدر إلى 
0 ا ما 0 لسلطان 0 ودواعيها » بل لنبخث م 2 0 
وهواجسه » 8 أن نحم هذا الببحث قائلين إن الشاعر الأتدلمى ق صفتيه 
الرسعية والذاتية 5 قد استطاع أن يركضى تمدوحه ونفسه وفنه 3 


"م 


الفصل الثالث 
الآثار الأدبية الأول وذ كر لأشهر الأدباء والشعراء 


ما إن ثم للعرب فتح الأندلس حبى أخذت القبائل العربية تتقاطر عليها من 
أنحاء المشرق ٠»‏ ولا سها دياز الشام » مستوطنة . وكان بين هؤلاء النازحين من 
عرف بالشعر وارتاض بنظمه . إلا أن من الطبيعى ألا نعتبر ما أثر عن هؤلاء 
الطاوين شعرا اندلضم حمل طابع الأندلس الخاص وملامح الشخصية الأندلسية 
المتميزة ؛ إذ لايعدو هؤلاء أن يكونوا جيلا مشرقها تظهر فى ١‏ ثارهم مسحة المشرق » 
ولا بد من تصرم حقبة من الزمن غير قصيرة لينشأ جيل أندلمى طتتّعه الهو الخديد 
بطابعه وظهرت فى تكوينه 1 ثار طبيعة الأندلس ومناخها على نحو مستقل . 

على أن هذه الأجذام العربية الناحة » وما انحدر منها من سلالة أندلسية 
كانوا » فى واقع الأمر » أول تاريخ الأدب فى الأندلس ١‏ وقلما تجد فى الأندلسيين 
شاعراً مفلقاً أو كاتباً بليغاً أو عالاً ضليعاً إلا ونسبه فى قبيلة من تلك القبائل 
العربية »4 , 

هذا » وقد حفظت لنا كتب الأدب طائفة ثما أثر من شعر هؤلاء النانحين » 
وى طليعة هؤلاء عبد الرحمن الداخل الذى وطد الملك لبى مروان فى الأندلس » 
فالمقرى يذكر له خطباً ورسائل تشبه فى أسلوبها خطب الأمويين ووسائلهم فى 
آخر أيام دولهم بالمشرق » ويذكر له فرق ذلك شعراً يتمتع برقة الشعر الأموى 
وجزالته . ومنه ما بعث به إلى أخت له بالشام يصف فيه شوقه إليها وحنينه إلى 
بلده ووطنه الذى فارقه موجع القلب فارا من سيوف العباسيين » قال : 
أيها الراكب الميمم أرضى ‏ إِقَرَ بع السلامعنى لبعض 
إن جسمى كما تراه بأرضٍ وفوادى ومالكيه رض 


20 مصطق صادق الراقعى 04 تاريخ أداب العرب ١" ١+‏ : 


م 
.ع 24 300000 7< ا 
قدر البين بيننا فافترقنا 3 0 00 3 
5 0 
ومنه أيضاً هذه الأبيات الى تفيض بالحنين والشوق ا قالها فى نخلة فريدة 
ل اخذيقة تبره بالرضافة الذى بناه على نسق رصافة الشام » فهاجت شجنه وأثارت 
كوامن عاطفته ٠‏ 
م روات 2 آلو 20 508 0 0 2 » 
تبدت 1 سط. 00 6 نخلة تناءت بار 0 يلد النخل 
-ه 3 03 » 
3 لم 


تشبات برض مث فيها غردية اق الأقصاء رك ول 
سَقَحَكِ غوادى المزن فى المنتاى الذى 
ا“ تفن رو شان 2 0 
ع ويستمرى المننا كن بالويل ' 
وقد كان ابن يه الأمير عبد الملك. بن مروان بن الحكم الأموى من الذين 
فروا من الشام خوفاً من المسودة » وقد مشى إلى الأندلس -فولاه عبد الرحمن على 
إشبيلية » وكان يقول الشعر » وقد رووا له أيضاً أبياتاً قالها فى نخلة فريدة رآها 
بحديقة بإشبيلية فتذكر وطنه وحن إلى أهله » قال : 
- 2< ع 
يا نخل أنت فريدة مثلى 2 فى الأرض انين ن الأَهْلٍ ' 
تبكى » وهل تبكى مكممّة 2 عجماء م تجن على إلى 
واو اننا قلت إذا لتكت أماء 0 وشت الشخْل 


8 2 03 


ه ام 
لكنها عونت وأخرجنى بُغضى بى العباس عن اهلى" 


(1) المقرى «/ ١17و‏ 15لا. (؟) المقرى 15/9لا. 
(؟) المقرى +/هاما. 


م 

وهذه الأبيات تنسب أيضاً لعبد الرحمن » وهى كا ترى تم عن قوة ورقة 
كانتا طابع الشعر الأندلسى فى جميع أطواره . 

وقد أصبحت قرطبة ف زمن عبد الرحمن ومن عقبه من الأمراء مركز الحركة 
العلمية والأدبية فى الأندلس » فتوافد إليها الكثيرون من المشرق يعرضون إنتاجهم 
شعرم . وَحدث اتصال أدلى» شرق غربى ؛ ولكن قرطبة كانت تترسم خطى 
بغداد ى مهضها ء وكان المشرق قبلة الأندلس ع وقد رأبنا كيف كان الأندلسيون 
يعيشون على الثقافة الشرقية “فلا يكاد يمُعسرف كتاب .فى المشرق حهى يطلب إلى 
المغرن27؟ » ورأينا كيف كان الأندلسيون يرتحلون إلى المشرق ى طلب العلم 
والأدب والروانة ثم يعودون فينشرون هذا العلم وا والأدب فى الأندلس . 

وهكذا كان الأدب حبى أوا خحر الدور الأموى وسقوط الخلافة أدباً وافدا 
على الأندلس يتذوقه الأندلسيون وده 2 وكانت خطبهم ورسائلهم لا تختلثف 
كثيراً عن خطب المشرق ورسائله أواخر العصر الأموى وصدر العصر العباسى . 
ولم يكن هناك جداة” ؛ فى أشعارهم إلاما تقتضيه طبيعة إقليمهممن وصف لارياض 
والبسائين والمنشات الى استحدا ملوكهم ٠‏ وبقيت أكثر الأغراض الشعرية 
التقليدية تحتذى تماذج مشرقية » وكرت فها بعد الألقاب ال تشير إلى أن دم 
شعراء الأندلس أن يجاروا الفحول من شعراء المشرق . 


زرياب والموضة الغنائية : 

“يستدل من الأخبار الى يروبها المقرى أن عبد الرحمن الداخل قد استقدم 
إلى الأندلس الحاريات المحسنات للغناء » منهن” فتَفمّل المدانيّة١؟اء‏ وبذلك يكون 
أول من شجع رحلة الغناء إل الأندلس ٠‏ 


(١1)انظر‏ ص و - م+*ا من هذا الكتاب . 
(؟) نشأتوتعلمت ببغداد ثم درجت من هناك إلى المدينة المذورة فارتق غنازها ثم اشر يت لعبدالرحمن 
صاحبها عل المدينة وصواحب غيرها » وجىء من إلى الأندلس فأنزان بقصر الأمير فى دار تعرف 
بدار المائيات نسبة إليين » وكان عبد الرحمن يؤدّردن لحودة غنائمن ورقة أدمون . المقرق 708/5 . 
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وعد زرياب المغنى رأس النهضة الغنائية الأندلسية » وهو أثرمن آثار الحضارة 
الشرقية الى وفدت إلى الأندلس عن طريق من جاءها من المشارقة . وزرياب 
هذا ظهر فى بغداد وأخذ الغناء عن إسحق الموصلى حبى برع فيه » وقد رأى 
إسحق أن يسمع الرشيد غناءه فسمعه وأعجب به وأوصى أن يعتتى بشأنه » 
فا كان من إسدق إلا أن لحقته غيرة منه وخاف من منافسته فأوعز إليه أن يرك 
العراق ٠.‏ وق ذلك يقول المقرى : 

« فسقط فى بد إسحق وهاج به من داء الحسد ما غلب على صبره فخلا 
بززياب وقال يا على" إن الحسد أقدم الأدواء وأدواها » والدنيا فتانة» والشركة فى 
الصناعة عداوة ولا حيلة ق حسمها » وقد مكرت لىفيها انطويت عليه من إجادتك 
فار ملعك ٠‏ وقضدت نتقكف: + فإذا آنا أكيت. هدي ين عأمدا بإدنائلف+ة 
وعن قليل تسقط منزلبى وترتق أنت فوق » وهذا ما لا أصاحبك عليه ولو أنك 
ولدى » ولولا رعبى لذمة تربيتك لما قد”مت شيئاً على أن أ ذهب نفسك يكون فى 
ذلك ما كان » فتخير فى ثنتين لا بد لك مهما : إما أن تذهب عنى ى الأرض 
العريضة لا أسمع لك خبراً بعد أن تعطينى على ذلك الأيمان الموثقة » وأنبضك 
لذلك با أردت.من مال وغيره »© وإما أن تقم فل كرهن ورغ مدنا 
إلى" . فخذ الآن حذرك مى فلست والله أبى عليك ولا أدع اغتيالك باذلا فى ذلك 
بدنى ومالى » فاقض قضاءك . فخرج زرياب لوقته وعلم قدرته على ما قال واختار 
الفرار قد"امه » فأعانه إسحق على ذلك سريعاً » وراش جناحه » فرحل عنه ومضى 
يبغى مغرب الشمس .)١١)‏ 

ويترك زرياب بغداد ويقصد الأندلس فيصل إليها فى أول إمارة عبد الرحمن 
الثافى سئة 7١5‏ ه 8١7/‏ م'25 . فيستقبله الأمير استقبالافخماً » وينزله فى قصر 
من أحسن القصور ٠‏ ويكرمه ويقدمه على جميع المغنين . 

إن الهضة الغنائية الى أحدتمها قدوم زرياب إلى الأندلس دامت طويلا وكان 


. 766 - انظر أخبار زرياب ف نفح الطيب ج ؟ ص 44لا‎ )١( 
. (؟) انظر ص ؟١ من هذا الكتاب‎ 


بي 

ها أثر كبير فى الشعر الأندلنى وف اختراع الموشحات والزجل . وزرياب هو 
الذى زاد فى الأندلس على أوتار العود وتراً خامساً وكانت أربعة قبل عهده » وهو 
الذى اخترع مضراب العود من قوادم النسر » وهو الذى سن” لأهل الأندلس سنا 
ف آداب الاجماع أخذت عنه ونسبت إليه » فقد روى أنه علم الأندلسيين طريقة 
جديدة لتصفيف الشعر وترتيبه شاعت عنه » وعرفهم ألواناً جديدة من الطعام » 
وهو أول من اجتى بَقّلة" الهليون المسماة بلسانهم الأسفراج »ولم يكن أهل الأندلس 
يعرفوما قبله 3 وهر الذى د م على فثون جديدة 2 الطعام وف ترئيب المائدة 4 
وأرشدهم إلى اتخاذ آنية ليجابا الرفيع بدلا من آنية الذهب والفضة » ونقل إليهم 


أز ياء من اللباس وغير ذلك من الأمور الى تدل على ذوقه المرهف وتعكس 1 
الحضارة المشرقية . 


وقد استطاع زرياب أن ينقل غناءه إلى أكثر بقاع الأندلس » بفضل أبنائه 
وجواريه الذين وفدوا معه وتلقوا على يده صناعته وحفظوها ونشر وها وقد كان هذه 
اللبضة الغنائية فيا بعد أثرها فى موسيى الغرب أيضاً وفى شعره الغنائى . 

كلديعك زويات ابوك ين راج النزاطل ذلك اقطان كاك نكن 
على يده علم الموسيى وأتم نهضة زرياب الغنائية . 
نحر أدب أندلسى ؛ 

هذه الهضة الغنائية الى وفدت من الشرق وتطورت بتأثير الحياة الحديدة » 
كانت تجاريها نهضة أدبية استقت أصوطا من الشرق ثم أخذت تتطور رويداً 
رويد يتأثير الاتصال الذى جرى بين العناصر ا#تلفة . 

وقد رأينا كيف أقبل الإسبانيون على حضارة العرب يخترفون منها » وعكفوا على 
اللغة العربية يتدارسونها ولاسما بقرطبة عاصمة الملك حهى هال أسقفها ألثارو 
معاد هذا الأقر كن يدكر انه ل عند" بين الألرف نين أبناء اسه مق 
يستطيع أن يكتب رسالة باللاتينية المقبولة بيما يتقن الكثيرون العر بية وينظمون 

الأشعار فيها بمهارة لاتقاربها مهارة العرب أنفسهم 2١١‏ » ولا شك فى أن التساهل 


10 انظر ص وه من هذا الكتاب . 


ام 
الذى أبداه العرب والرواء الذى كان لحضارتهم قد مهدا السبيل هذا الاتصال الذي 
بدت آثاره جلية فى الإنتاج الأدى الذى جاء حمل طابع الشرق والأندلس معاً . 
ويمكننا أن نقول إن الأدب العربى فى الأندلس ٠‏ وقد بلغ أوج ذروته فى 
ا الناصر واينه الحكم والمحاجب المنصور » مم يستطع أن يتخلى عن 
أثر المشرق . وعندما جاء عهد ملوك الطائف كانت الموشحات أظهر طابع امتاز به 
أدب الأندلس الذى صدر عن خصائص الحياة الحديدة . 


طائفة من الأدباء 


وقد نبغ فى بلاد الأندلس شعراء استطاعوا أحياناً أن يجاروا الفحول من 

شعراء المشرق فى بعض الأغراض وإن كانوا قد قصروا فى أغراض. أخرى 5 
ل ل ل ما م 
سبيل الذكر لا على سبيل الحصر . 


بعض أدباء فبرة مجد الدولة الأموية : 
ابن عبد ربه (45؟ 98" ه ) 
يأى ابن عبد ربه فى طليعة هذه الأسماءء فقد ولد هذا الأديب الشاعر ى 
قرطبة سنة 545 ه ونشأ فيها ميالا إلى العلم والأدب. وئال من أمراء. ببى أمية 
بالأندلس دنيا عريضة وحل” عندهم فى المكان الأسمى . وقد برع فى الفقه والتاريخ 
ودرس علوم العربية وأتقّن الشعر وكات 4 وريرف: أنه كان فق نضياه اناميا 
مولعاً بالغناء ونظم فى ذلك القصائد والمقطعات الرقيقة الحميلة » ثم أقلع ف كيره 
عن صبوته وأخلص لله ىتوبته » ففعل مثل ألى نواس وغيره »وأنشأ القصائد الزهدية 
على أوزان شعره الغزيل وقوافيه ونعاها والمفشخصات) مدصي الله عنه ذنوب 
شبابه ‏ أى يطهره منها . وقد أصيب فى نباية عمره بالفالج ومات بقرطية سنة8” ه . 
وابن عبد ربه من الشعراء المعدودين زمن الحلافة فى الأندلس » وقد عارض 


84 
بعض شعراء المشرق . وشعره غزير ولكن أكثره فقد» ول ينقل إلينا سوى ما دونه 
اللعالى ق يتيمة الدهر . 

ولاق الى ايه اشير تروك #0 القن القريك #اقين زد خارف قفن 
التأليف الأددى . ولجذا الكتاب مزية هامة قّ جمعه لكثير من الرسائل واالخطب 
والقصص والفوائد التاريخية الى بادت الأصول اللمأخوذة هى عنها وبقيت فيه 
مخلدّدة » وقد قصره المؤلف على أخبار المشارقة» ولعل السبب فى ذلك أن الشرق 
فى نظر الأندلسيين موطن اللغة والأدب » تحتل مؤلفاته المكان الأسمىء وإليه 
تتجه الأنظار . ويروى أنه لما وقع الكتاب فى يد الصاحب ابن عباد » أقبل 
عليه ينشد فيه أخبار أهل المغرب » ولا لم يجد فيه شيئاً جديداً » تركه آسفاً وقال 
جملته المشبورة : « هذه بضاعتنا ردات إلينا» . 3 

وابن عبد ربه أولع حقًا بمحاكاة أهل المشرق ولم تظهر عليه التزعة التجديدية » 
وهى بعد ضئيلة ضعيفة فى بلاده » فكان شعره متينآً محكما ولكن لم تظهر عليه 
آثار التجديد . 

والمهم فى شأن ابن عبد ربه أن ابن بسام صاحب الذخيرة والصلاح الكتتى 
مؤلف فوات الوفيات وابن خلدون ينسبون إليه فى رواية يتناقاوتها أنه أول من سبق 

الموشحات . وهذا زعم خاطرء سنجليه عند الكلام عن الموشحات » 

فالظاهر أن فن الموشح قد تأخر عن زمن ابن عبد ربه قليلا ولح يكن لصاحب 
العقد أثر فيه كما سنبين ذلك . 
ابن هال 95 58" م) 

ومن الأسماء المشرقة فى سماء الشعر الأندلسى ابن ها » فقد ولد بإشبيلية 
ونشأ بها واتصل بصاحبها » وكانت الأندلس إذ ذاك فى عصرها الذهى زمن 
عبد الرحمن الناصر وابئه الحكم . واشتهر ابن هانىْ بالآراء الفلسفية وباللهو 
واجون » فحمل الفقهاء والشعب عليه واضطر صاحب إشبيلية إلى نصحه بالا بتعاد 
عن هذه المديئة زمنآ فسافر إلى المغرب وسنّه ست وعشرون سنة . واتصل بجوهر 
الصقلى قائد المعر ثم بالمعز نفسه فدحه وعلت منزلته عند الخليفة الفاطمى فجعله 


5 

شاعره الخاص . ثم سار المعز لفتح مصر ففتحها وأراد ابن ها اللحاق به 
فات ببرقة فى طريقه إليه . وتأسف لمعز عليه وقال عندما بلغه ير وفاته : 
« هذا الرجل كنا نرجوأن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدار لنا ذلك » . وقد قال 
فيه ابن. نخلكان إنه عند المغاربة كالمتنى عند المشارقة ولس فى المغاربة من هو 
فى طبقته لامن” متقدميهم و لامن متأخريهم بل هو أشعرهم على الإطلاق . 
وهو صاحب القصيدة المشهورة : 
0 3 00 ا ا واف 

ل بنوا لعباس هل فتحت مصر ل ل ى العياه ىن قدقضى الادر 


سه سقو 6 ررم 


وقد جاوز الاسكندرية جوهر عارك ا ورقدمه انض 


وله قصيدة بمدح بها المعز ويصف أسطوله وصفاً دقيقاً فيقول فيها : 


0 


4 سس عاك عى ساس 
أ مأوالج لصم كار رت لثقد ظاهرتها عدة وَعَدِيدُ 
د اكه 
2 كما 5 تَزنجى القبابءا لىالمها ولكن من صنت عليه 1 
9 ا 2 يوه 2 


ولله مما أيه درون كتانب فمسمو فيك ا م ودود 


أطاع لها أن 
وأن الرياح الذاريات كتائبُ «أَنَ النجوم الطالعات سعرد 


لاثما بير 


نْ الملائك دلخي كما ل الص 5 ردُود 


راره سه 2 2 3 0 ل 2 
وما راع ملك الروم إلااطلاعها تنشرٌ أعلام لها وبنود 
سو 


0 8 ال عو 0 5 4 
4 ورعودا 


بي 7 
عليها غمام م2 مور صمورة 4 يارثاثت 2 
و لَكفكَ جود 


ىه 
3 


ا 


7 1 0 ره 3 
مور فى طائى الخائيع ا لعز مك داهس 


2 31 5 شر 2 
إذا زَقوَ كعمد 5 راك ت يمار ج ا ٍ كما شب دن ثار الججم وقود" 
0 1 ( الصبير : السحاب 1 ناكم 5 
000 المارج : ٠‏ الشعله شديدة اللففا. 


4٠ 
21 يه بورع تي 7 عو 6 5 13 و هه هَ عو‎ 
فافواههنٍ الحاميات صواعق وأنفاسهن الزافرات حديد‎ 
”عم و‎ 1 0 ّ 2.67 
لها شعل قوق الغمار كأنها. دما تلقتها مُلاحِف سود‎ 


صم ص 


- 2 9 
تعانى مو التحرسى كأننا:. قربط الها فيه الذبال غديي' 
فليسٌ لها إلا الرياحَ أعنة وليس لها إلا الحباب كَدِيدُ" 


ونلاحظ فى هذا ى الضخامة فى الألفاظ إلى جانب الصور البصرية » 
ولقد قادت هذه الفخامة” وهذا الي للمبالغة فى المدح الوص وهذه الحكم 
المتفرقة” فى شغره - قادت المغاربة إلى تشبيبه بالمتنى . إلاأن بعض النقاد كائواأ 
يرون أن ألفاظه طدانة لا معالى كبيرة تنح كاك هذا أشار أبو العلاء عندما 

: وما أشبهه إلابرتحى تطحن قرونا» . غير أن ابن خلكان يرى أن تعصب 
0 للمتنبى هو الذى دفعه إلى هذا الول » ومهما يكن من أمر فالفرق بين 
الشاعر ين شاسع د ٠‏ فلم تكن لابن هافى عبقرية المتابى ول يكن لديه المعين 
النفسى والفلسى الذى اغترف منه أبو الطيب . 

وديوان ابن هال مرتب حسب حر وف اجاء طبع فى مصر سنة ١/5‏ هم 
وق بير وت سنة ١8/85‏ مع. 
أجمد بن دراج القسطل ( 47" 47١‏ ه) 

وقد عرف من شعراء الدولة العامرية فى قرطبة ابن دراج القسسطلى8* أوكان 
كائب المنصور بن ألى غامر وشاعره » وهو معدود من الفحول وقد شارك ابن 
هالئ فى لقب متنى المغرب » ولابن دراج رسائل ونصول فى النير لا تختلف 
كثيراً عن الرسائل والفصول البى وضعت فالعصر العباءبى » وله شعر أبلغ من ذكره 
وقد أجرىالثعالى ذكره ؤيتيمته وه وصاحب الدالية المشمورة ىسامان بن الحكم : 

7 00) الاي ارت اناك قل لزان عد 5 


(؟١)‏ الكديد : الأرض الصلبة . 
(؟) داجع بعض ثثره وشعره فى الذخيرة لابن بسام » القسم الأول املد الأول ص ++ - ملا . 


شهدت ت لك اله م أذك عيدّها 


51١ 


رقن و مر ا 0 
لك حن موحشها وآب بَعِيدّها 


وله رائية فى المنصور بن ألى عامر نقرأ فيها هذه الأبيات الحميلة الى يصف 
فيها وداعه لزوجه ويذكر ابنه الصغير الذى خلفه وراءه : 


3 م ص م 00 
ولما تدان لست للوادع وقك هما 
٠.‏ - ل / 2 


2 لهاو 


ه 0 . 4 ا و 
بصيرى منها أنة وزفير 
ف اطق او 4 به عا 
وق المهد ا النداع صؤدر 


بموقع أخْواء ارين خبير 


م و ككو سم اوم 0 ع 
0 ابوك سه يد له درع 0 وحور 
عد لمر ب ردن رَوَاحٌ ب كرون 
ممه 7 ٠‏ 7 
وَطار جنا حٌالبيْنِ بى وَهفتَها جُوَانِحَ عن ذُعْرٍ الفيراق تطِد 


©0008 © 


وعرف أيضاً فى هذه الفترة الشاعر الرمادى » أبو عمر يوسف بن هارون 
وهو شاعر قرطبى مجيد عاصر المتننى وتوق سنة 20 ه كما ذكرنا'؟ . ويقول 
المقرى إنه مشهورعند الخاصة والعامة لسلوكه فى فنون من المنظوم والمتثور مسالك » 
حى كان كثير من شبوخ الآدب ف وقته يقولون : فتدح الشعر بكدندة » وخدم 
بكندة » يعنون امرأ القيس والمتنبى ويوسف بن هرون . 

وعرف أيضاً أبو عامر بن ا شعراء الدلة العامرية وكان وزير الناصر , 
ولد سنة 807" ه وتوق بقرطبة سنة 47 ه ء وله رسالة سماها « التوابع والزوابع »5 
وهى تشبه ١‏ رسالة الغفران ) للمعرى فى خياها وأساوبها . وحور هوضوعها أن الشاعر 
رافق إلى أرض الحن سميراً له أسماه زهير بن غير وتنقل بين الأدباء والشعراء القدماء 


(1) انظر ص ١ه‏ من هذا الكتاب » الحاشية نتم )١(‏ . 
)١ (‏ التوادم : ج تابم وتابعة : الحنى . والزوا.م : ج زوبعة رهى الشيطان أو رئيس ان , ٠‏ 
ولع نج تابع وتابعة : أ لع الج دده يس ا 


17 


وروامم فكان يطاردهم الشعر ويستجع إلى أخارم وتجرى بينه وبيهم مساجلات 
ومناظرات : وقد تمن ابن شبيك ف عرض هذه الأخيار بصورة تدعو إل 
الإعجاب. وهذه الرسالة جديرة بالاهمام “ وقد نشرها حديثا ق بير وت بطرس 
البستان قدا عل ما جاء منها فى النضيرة(0) . 
بعض شعراء ماوك الطرائف : 

فى هذا الدور أيضاً أسماء لامعة فى الشعر والأدب نشير إلى أهمها . 
رأينا أن ظهور ملوك الطوائف لم يكن حدً! فاصلا لرواج الأدب وازدهاره » 7 ه؛ 
على العكس » كان عهداً لاتى فيه الأدباء والشعراء كل رعاية وعطف . ويبد 
لذ أن بون عاد مم أو ملوك الطوائف بانتباهناء فقدكانوا هم مسي 17 
كا ذكرنا » وكان بلاطهم منتدى الأدب ف عصرهم » فهذا المعتضد يجعل يوماً 

من أيام الأسبوع الاثنين الشع راع يفدون به عليه فيطارحهم الشعر ولمسمع 
إلهم ويجيز السابق ينهم ويشحذ هممهم لاع . وجاء المعتمد فين أباه فى هذا 
المضمار حى فى أصبح بلدطهيم مركز الحركة الأدبية في الأندلس كا رأينا . 

وما بحكى عن المعتمد أنه أول ما تعرف إلىامرا أنه ١‏ اعهاد ) الشمبيرة بأ لرمكية 
كان عن طريق الأدب » فقذ زعموا ‏ كما يقول المقرى - أن ل 
المر ومعه ابن عمار وزنره 4 وقد زردت الريح امورو ذقَال ابن عباد لابن عمار: 
ا 
را 


صَنْعٌ الريح من ن الماع ررد 
فأطال ابن عمار الفكرة » فقالت 0 من الغساللات : 
أى دِرعر ِقِتَال لوّ جَمَدْ 1 


فتعجب ابن عباد من حسن ما أتت به » مع عجز ابن عمار » ونظر إليها 
فإذا هى صورة حسنة» فأعجبته فسأها : أذات زوج هى ؟ فقالت: لاء فتزوجها » 
وولدت له أولاده الملوك النجباء 29 


.1١٠١١-1١٠١/ ٠ . انظرص ملا من هذا الكتاب . الحاشية رقم (8). (*) المقرى‎ )١( 


نل 
ومن أخبار الرميكية القصة المشهورة فى قوها « ولا يوم الطين » وذلك أنها رأت 
انأ عشرة فى الطين #فاشتيتا المكن فيه + فأم رالمعتمد + سضقت أغناء” من 
الطبب » وذارت فى ساحة القصرحبى عته ثم نضبتت الال رص فيها ماء 
الورد على أخلاط الطيب » وعجنت بالأيدى حى عادت كالطين » وخاضتها مع 
جواريها . وغاضيها فى بعض الأيام فأقسمت ألما لم تر منه خيراً قطا ء فقال : 
ولا يوم الطين ؟ فاستحيت واعتذرت . ويتابع المقرى الخبر قائلا : وهذا مصداق 
قول نبينا صلى الله عليه وسام فى حق النساء « لو أحسنت إلى إحداهن الدهر 
كله ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأيت منك خيراً قط » . 


ولعل المعتمد يشير إلى هذه الحادثة فى أبياته الرائية حيث قال فى بناته : 

0 9000 اي 2 4 00 
يطان فى الطين والاقدامحافية كانها 1 تطا مسكاأ و كافورا 
فقد دخلت على المعتمد بناته وهو ى سجنه بأغمات » بعد ما حلت به 
المصيبة » دخلن .عليه وهن فى أطمارهن البالية » يغالبن البكاء ويصارعن الذل 


ليرددن على مسامع يق كلمات المهنئة بأول عيد عر عليين ى السجن » فإذا 
بالأب الماك نختضن بناته وبنشد هذه الأبيات١١1)‏ 5 


0 5-8 83 :20 98 رع 
فها مض ىكنت بالأعياد مسرورا مار ادن غات ماسورا 
- ًَ 21 
ترى بناّك فى الأطمار خاكة ”.دقران للقادويها يعلكن ن قطميرا 
ررد نحوّك للتسليم لمماشعة أبصارهن 0 مكاسيرا 


20 3 7 2 
يطان فى الطين والأقدام حافية 0 م نط ا وكافورا 


لحَد إلا تَشَكّ الجَذْب ظَاهِرٌه وليس إلا مع الأنفاس محطورا 


6 ا ا 1٠‏ » وقد جمحه أحيد أحيد يدوى وحامد عيد اميد 2( القاهرة 
.5١١8١‏ 


55 

5 3 3 و 

أفطر تق العي د لاعادت مساءته 
ان _ ع نت 

قد كان دَهْرّكإِن رم ماك 


مه 7 7 0 ور كه 
من ب ات بعدك فى هلك يسر ود 


لك 


فكان فط فط لك للأكياد لطي 


ف 


1 


ورد الدهرٌ 2 ومامورا 


فنا ات بالأحلد 89 ران 


وهكذا نرى أن المعتمد قاد من الماوك الشعراء دام ملكه ثلاثاً وعشرين 
سنة (4517 - 484 ) وكان | قلنا قد نكب ف آخر حياته بملكه. ونفسه وأبنائه 
وى إلى أغمات ف أفريقية وسدجن وقيد بالقيود بعد مجده وعزه 2 قصره الزاهى 

اا يتسللى عن حظه ينذا 0 1 عووان زمان بعد أن كانت أشعاره 


تدور على اللهو وجالس الأنس 5 ومن ١‏ 
ى عاشها قوله!') : 


ولقد شربت الرا احيسطع و 


حى فيد اليد فى تجو راقة 


ٍ مم ما 2 1 
لما أراد م ق غريه 
2 ور 


ناكميك 6 احا رعدمه 

وترئ الكوا كب كالموا كب حوله 
عو 1 

وحكيتة ف الارض دين .م اكب 


م 
م 


ننه رتتلك” الد, رو ادها 


مه 


وإذا تغنت هذه فى م 


. ديوان الممتمد ص 8؟‎ )١( 
الننا بالقصر : الضموء . وبالمد‎ 220 
هذى‎ ):( 


(5) المزمر 


0 المود الذى يضرب به . 


والليل 
ل ويهاء 
جكل الوظلة فوقه الجوزاء 
2 ع 9 لاعن م 
لألاوها فاستكمل الالاء 
عليه 


ع 
تناهى 


معجه 


ع مل - 
رفعت ثرياها لواء 


2 ص ص 
وكواعب 4 دمعت سناوسئاء”" 
2 


ملآت لنا هذى“ الكئوسضياء 


8 م 
لم تأل تلكعن التريك' غناء 


مم 


: المحد والراعة . 
(+) تلك : فاعل نشرت » والإشارة إلى الموا كب 
: إشارة إلى الكواعب وهى فاعل ملأت . والكؤوس مقعول به . 


. والدروع مقعول به , 


(1) الريك كاف اللسان ( ترك) : بيضة الحديد لارأس والمع ترائك وتريك . 


أما أشعاره الشاكية الى قاها فى محنته فنجد فيبا لوناً خاضً) من الأدنٍ» فيه 


846 


رع 


من الرقة والعاطفة ما يمجعلنا نشعر أنها أشعار عزيز ذل . وكانت هذه الأشعار 
سلوى المعتمد ى أسره » بها يندب حظه ء ويتحدث بالامه > ويبكى مصيره 


ومصير ملكه : 

اقنمٌ بحظكَ فدُنياك ما كانًا 
فى الله من كل مفقودمضى ءوض 
أ قلماستحت ذكرقطرنت لها 
ما سمعت بسلطان شبك قد 


نعل اله ووب إل فج 


سرت من الغرب لا يطوى لهاقدم 
فأحرق الفجع أكبادا وأفئدة 
2 7 - 
قد ضاق صدرالمعالى إذنعيت لها 
جه ير 2 00 
أنوغلبت»وكنت الدهر ذاغلب 


. ١١4 ديوان المعتند ص‎ )١( 


هده س2 م 00 
وءعر نقفسصك إن فارقت أُوطَانًا 
فاميفو القلى مانا وإمانا 


د عو 5 2 

مجث دموعلك فى خدييكطوفانا 
رت ابر وم و 

دزته سود خوارب الدهر سلمطانا 


0 و 
واستغم الله تغم منه غفرانا' 


بل قدعَمَدٌن جهات الأرضإقلاقا 


.- 03 
حى لنت 


شرقها تنعاك إشراقا 
وأغرق الدمع آماقاً وأحداقا 
وقيل: إن عليك القيدَ قد ضاقا 


ك4 ره 
للغالبين » وللسياق سياقا 


345 


ا 1 َ لس ا 501 
قلت :الخطوب اذلتبى طوارقها وكان عربى للاعداع طراقا 
5 5 مير 8 2 2 5 ٍٍ د 
مى رأيتصروف الدهرتاركة 6 9إذاانبرت لذوى الاخطار أرماقا' 

وهكذا نرىأن أسرالمتعمد أثار كوامن عواطفه كما أثار فى نفوس الشعراء عواطفهم 
0 وحسرة عليه . فهذا الشاعر الدانى يشهد تلات الساعات الفاصلة فى تاريخ دولة 
بى عباد عندما تتقدم جنود ابن تاشفين لتضع القيد فى يد ملاتك إشبياية ولتحمله 
السفن هو وآله » وتسير بهم اق فى الوادى الكبير » قى طر ريقهم إلى أغمات » 
يها محتشد الناس على ضفى المر يودعون ملكهم وأهله ويذرذون على أيامه سخين 
الدموع . هذه ا'شاهد المبكية والخطوب الأئلة هى اابى حركت ى نفس الشاعر 
الدانى لواعج الحزن والأسى فإذا به يرئى ملكه بداليته المشهو ء 


تبكى السماكٌ بدمع رائحرغادى على لوال من أبتأمعاة 


ويا يقول : 

و 0 2 سام َ 3 
نسيت إلا قداة النهر كوذهم فى المنشات كامواتٍ بالحاد 
والدائ قنغاارا ترون واعتورو فو لول لافياكه زوق رياد 

هَِ ل كن كه م 
خط. القناع فلم 2 تسكر متخدرة :وو رقي 
حان الداع فضجت كر عا وصارخ من مفدَّاة ودن فادى 
سارت سفائنهم لون قدي م إبل يحدو مب الحادى 

0 03 
سال و عم'ده. 4 تلك المطائعمم٠ة‏ تا 


ويتفجر الشعر رثاء عليه من كل حدب وصوب ٠‏ فإذا بالوزير ابن عبدون*") 
كرك فد رانم لقيو الى ملعي 


, 1١١ ديوان المعتمد ص‎ )١( 
. (؟) هو وزير بى الأفطس ف بطليوس وشاعرهم دوق سنة؛ 8ه‎ 


/ا3 
الدهرٌ يفجع بعد ا فما البكاءٌ على الأشباح والصوّر 
وإذا بشاعره أبى بحر بن عبد الصمد يمضى إلى قبره بعد صلاة العيد مع ملا 

من الناس ويخر باكياً معفراً وجهه فى تراب جدثه وهو ينشد : 
ملك الملوك سامع مايق أم قدعدتك عن السما ع عوادى 
لاخلّت منلث القصور فلمتكن قيوا كنا قد كنت فى الأعاذ 
قلت فىهذا الثرىلكَ خاضعاً وتَخِذْت قبرَكَ موضمٌ الإنشاد 


| 


شعرائه الذين وفوا له ورحلوا إليه بعد ذله وسجنه . وهناك عدد من الشعراء الذين 
عاصروا المعتمد وقالوا فيه الشعر نجد أخبارهم ف النفح والقلائد وغيرهما من كتب 
الأدب . 


النساء الشاعرات )١١‏ : 

إذا كانت الشاعرات قد شاركن الشعراء فى نظم الشعر كنا ذكرنا » فيمكننا 
أن نقول إن هذه الظاهرة قد بدت مع ظهور ملوك الطوائف » فى زمهم أخذ 
الشعر يتسرب إلى دور الحريم فى القصور وأخذت النساء من بنات الملو'والأمراء 
واذوارى على اختلاف طبقاتهن » يفقهن هذا اللون من الأدب وبحسن” نظمه . 

وقد أورد المآرى شعراً لطائفة كبيرة من ارائرواخوارى . وأكترهن عرفن ى 
عهد ملوك الطوائف » نذكر منهن :.أم السعد بنت عصام الحميرى » وحسانة 
التميمية » وأم العلاء بنت يوسف الحجازية » وأم الكرام بنت المعتصم بن صمادح 
وجاريته غاية المى » والشاعرة الغسانية البجانية نسبة إلى بجانة » والعروضية مولاة 


)١(‏ انظر المقرى » نفح الطيب ١١45 - ٠١5/+‏ ( والظر أيضاً طبعة محمد ممبى الدين 
عبد الحميد لكتاب نفح الطيب ج ه ص 9 ؟ وما يعدها و ج 5 ص ؟١‏ وما بعدها ) 


98 
أبى المطرف عبد الرحمن بن غلبون الكاتب » وحفصة بنت حمدون الحجازية » 
ونزهون الغرناطية ٠‏ وحفصة الركونية » والعبادية جارية المعتضد ٠‏ واعماد زوج 
المعتمد الشبيرة بالرميكية السابقة الذكر ٠‏ وبثينة بنت المعتمد ٠‏ وحمدة بنت 
زياد المؤدب ٠»‏ وولادة بنت المستكبى ٠‏ ومهجة القرطبية جاريها » وغيرهن . 

وقد مرت أسماء بعضهن أثناء الكلام على شغض الأندلسيين بالشعر ١١‏ » ولا يتسع 
المجال. هنا لذكر نبذ من أشعارهن » وسنعود إلى الكلام على ولا'دة عندما نتحدث 
عن ابن زيدون الذى ستفرد له باياً اماك كويد فى هذا المقام بذكر أبيات 


من شعر حمدة . 

حمدة » ويقال لها حمدونة » بنت زياد المؤدب من وادى آش » هى شاعرة 
الأندلن » ولقبت يخنساء المغرب على على الرغم من أن شعرها ليس فى الرثاء بل ى 
الغزل ٠‏ ومن جميل ما قالت هذه الأبيات 5 
ولا أى الواشوان إلا فراقنا .وما لهم عندفق وعتدك من ثار 
وشنوا عل" .أسناعيا كل غارة . وقل ماق عتد :ذاك وأتضارق 


غزوتهم من مقلتيك وأدمعى ومن نفسبى بالسيف والسَّيل والنار 


وخحرجت حمدة مرة للوادى مع صبية » فلما نضت علبها ثياءها وعامت قالت : 
عٍ ىا 2 د مه 
أباح الدمع أسرارى بوادى له للحسسين آثار بوادى 
. . .2 5 1 1 
فمن ممهر يطوف بكل روص ومن وروص يرقف بكل وادى 

3 # َه ماع 
ومن بين الظباء مهاة انس سبت لى وفك علكة فوؤادى 


2 


لها لحظ. ترفده لامر وذاك الامو عمنعرى وَقادى 


. انظر ص ع5 من هذا الكتاب‎ )١( 


14 


1 


فق السواد 
كان" الففيي تناك لها لفق لمق حرم تسريال بلدا 


ذا سَدَلت ذوائبها عليها رأيت البدرَ فى 


دنا 


وهناك رواية. ثقول إن هذه الأبيات لحمدة العوفية . وقد نسب الأندلسيون 
إلى حمدة بنت زياد المؤدب الأبيات الحميلة الآتية الشهيرة فى لاد المشرق وهى : 


وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 


#2 


3 ع وم إن 
حللنا دوحه فحنا علينا و الك ضعات على الفطيم 
7 ماع انع بم الي # 0ك 
وأَرْشفنا على ظماً زلالاً ألذ من المدامة النديم 
2 ب 2 1 رن م 1 


يَرُوع حصاهٌ حالية العذابى فتلمسٌ جانب العقد النظيم . 


ويرى بعض المؤرخين © ومنهم ابن النديم » أن قائل هذه الأبيات هو الشاعر 
المنازنى » إلا أن أبا جعفر الأندلسى الغرناطى » نزيل حلب ء يدفع ذلك فيقول : 
«... وقد تلبس بعضهم أيضاً بشعارها » وادعى غير هذا من أشعارها » وهو 
قونها » وقانا لفحة الرمضاء ء وأن هذه الأبيات نسبها أهل البلاد ( أى بلاد المشرق ) 
للمنازى من شعرائهم ؛ وركبوا التعصب فى جادة ادعائهم » وهى أبيات لم يحلها غير 
لسانا » ولا رقم بردمنا غير إحسانها . ولقد رأيت المؤرخين من أهل بلادناء وهى 
الأندلس ء أثبتوها لها قل أن يخرج المنازى إلى الوجود » ويتصف بافظة 


المودود ل( )0 


)١(‏ المقرى . ج ؟ ص ١١45 --1١4+*‏ ( وان طبعة محمد مح الدين عبد الحميدج 7 ص 4؟). 


ابن حمديس ( 54 7ه ه ) 

ومن بين الشعراء النامبين فى دور الطوائف ابن حمديس . ولد أبو محمد 
عبد اببار بن محمد بن حمديس الأزدى الصقلى فى جزيرة صقلية عام /441 ه 
فى آخر حكم العرس لهذه الحزيرة .2'١(‏ وقد امتازنت صقلية بطبيعها الغنية وودياما 
الحصبة وأنمارها الخارية » وأثارت فى نفوس سكانها منذ القديم التغنى بحياتها 
الريفية . . 

وقد عالج “ابن حمديس طم الشعر وهو صغير ولكنه بى امل الذكر : 
ولا كان فق ميعة الشباب استولى النورمانديون على وطنه صقلية وشاهد ما حل ببلده 
من الخراب وبقومه من العذاب فأذكى ذلك » فما سبدو» من شاعريته ولكنه ظل” 
ديم الاتقباض كثير التشاؤم رقيق الشعور  .‏ ' 

وبعد أن حلت النكبة بوطنه رحل إلى الأندلس سنة١4177ه‏ ولاذ بكنف المعتمد - 
ابن عباد بإشبيلية وأصبح شاعره . ولا استولى ابنتاشفين على إشبيلية ونى ابن عباد منها 
إلى قلعة أغمات بمراكش لحق ابن حمديس سيده إلى منفاه وبى وفيا له بنظم 
الشعر الحزين . ولا توق ابن عباد سار ابن حمديس إلى قرية المهدية الإفريقية 
وبى فيها حقبة من الدهر » ثم انتقل إلى ميورقة » وهى جز يرة صغيرة شرق 
الأندلس » فات بها أعى بائساً سنة 550 ه . ولابن حمديس ديوان شعر طبع 
فى بالرم سنة 1887 م . وك روما سنة 1891 م . وق بيروت سنة ٠195م‏ 

كان لنشأة ابن حمديس فى جزيرة صقلية ذات الطبيعة الوارفة الظلال أثرى 
ظهور فن الوصف فى شعره وعنايته به » إلا أن الفترة المضطربة الى عاشها الشاعر 
فى أواخر حكم العرب للجزيرة » وسط بيئة أعجمية وفن متصلة الى تسمح له 
بالاستمتاع التام بهذه البيئة وحسن التعبير عن جماها . ولا رحل إلى الأندلس 
وإلى المغرب اتصل بالنزعات الأدبية فى تلك البلاد وشارك فيها وعبر عنها » وكان 
فى تعبيره هذا يمثل الطور الثالث الشعر الأندلسبى الذى أخذ يصور البيئة وما فيها 


(1) حك العرب جزيرة صقلية بين عانى 8١5‏ وغ45 ه. 


لل 


من حداثة وجدة كما يعبر عن نزعات سابقيه من القدماء والمحدثين(1! , 

ونشأة الشاعر ذى الأصل العربى فى موطن أعجمى يحارب العروبة ٠‏ ثم 
انتقاله إلى أرض الأندلس ومصاحبته العرب فيها وفى قفار المغرب » أدى به إلى 
ازدياد تعلقه بالعرب وبيكتهم وما يتصل بهم من ألوان التفكير والأساليب » ولذا 
أكير من مدحهم والفؤر بهم ووصف حياهم . 

وأول ظاهرة لوصف هذه الحياة تبدو فى تغنيه بالطبيعة البدوية » فقد وصفها 
وبالغ فى الوقوف على الأطلال محتذياً فى ذلك معانى القدماء وامحدثين . 

وقد أوضح ألد كتوق :سيك, لوقل أن الجمع بين معانى القدماء وا محدثين يبدو 
على أتمه حين يتحدث عن الأطلال حدياً مؤثراً » ثم يتبع مذهب أنى نواس ى 
السخرية منبا والمتاف باللحمر ىق ظل الطبيعة الوارف . ؤينطبق هذا كذلك على 
أوصافه الأخرى للخيل والإبل والغيث والبرق والبيداء والصيد . 

ويتابع الدكتور نوفل كلامه قائلا : إن وصف الطبيعة عند ابن حمديس 
وثيق الصلةبوصف ا حمرء والطبيعة بمختلف مظاهرها مسرح للشرب وللهو وهى بجمالا 
تقود إلى الحمر » والحمر توضح جمال الطبيعة . . وما علينا إلا أن نقرأ ديوانه لثراه ٠‏ 
يشرب عند طلوع الفجر فى روضة فواحة الزهر مخضلة » ويشرب قبل أن ترتشف 
الشمس ريق الغوادى من ثغور الأقاح » ويشرب عند المغيب والشسص تلبس 
من الغم نقاباً » ويشرب على إيماض برق كأنه نور مصباح شب فى سواد 
الليل7؟ا 7 

)١(‏ نلاحظ أن الشعر الأندلسى » بوجه عام ء قد مر بأطوار ثلاثة : الطور الأول » وهو يمثل 
شعر التقايد لأدب المشرق » ويبدأ منذ فجر عصر الأمويين فى الأندلس حى القرن الخامس الطجرى » 
ومن شعرائه ابن عبد ربه وابن هاى” وابن شبيد وابن دراج القسطل وغيرهم . والطور الثانى » وهو المقبة 
الى امتدت خلال القرن الحامس » وفيها أخذ الشعراء يصدرون عن حاضرهم و بمثلون بيهم ومظاهرها 
والنفس ومشاعرها مم الأخذ نحظ من التقليد » و ممثل هذا الطور ابن زيدون وابن عمار والمعتمد بن عباد 
والأعمى التطيل ومن الهم من شعراء ملوك الطوائف الذين بحمدون طرافة البيئة إلى معافى الشعراء السابقين » 
وق نماية هذا القرن تم انتصار الحديد واتسعت حركة الموشحات . أما الطور الثالث فيضم شعراء القرن 
السادس وما بعده وفيه أخذ الشعراء يمثلون البيئة وتجتمع لطي الحداثة والمدة» و بمثل هذا الطور من الشعراء 
أبن حمديس وابن عبدون وابن خفاجة وابن سبل ولسان الدين بن الحطيب وابن زمرك وغيرهم . 

2 بر شعر الطبيعة فى الأدب العرلى » ص دلام سد الام , 


حل 


وهكذا ينتهى الدكتور نوفل إلى أن ابن حمديس قد لاحق الطبيعة بانلدمر قى 
جميع الأوقات والأحوال الطبيعية وأبان عن فتنة الطبيعة فى مظاهرها الختلفة » 
فلها من مظاهر الحسن ى كل آن ما يغرى بها وما يدفع إلى الطرب للرآها . 

وف الأبيات الآتية الى نقتطفها من إحدى خمرياته يمثل الشاعر مُتلف 
مظاهر الطبيعة الحميلة ق جو من اللحمر © فيقول : 


0 و 1 3 2 
طَرَقَتْ, والليل محدودٌ الجناح مرحباً بالشم سف غير صباح 


9 نا ًَ 
| 


غادة تحمل. اق 


3 


فاسْقينى عن إذن سلطان الهوّى 


وانتظر للجلم بعدى ار 
افون قر واليدر هذا 

2 ل # 
والثريا وجح الجو با 
و كان الغ ب ملمها ناشق 
وكان الصبحّ ذا الانوار من 
5 0 2 

7 0 و 
فى حديق غرس الغيث به 


تعقّل الطرفٌ 


3 ع 
راهير ‏ به 


عو 
ثم تعطيه 


07ذظ 2 1 1 9 0 00 


ليس يش الرو حَإلا كاس راح 
3 فساد كان عقباه صلا حَ 
والكثيم 


م اتج وَالعَدير فاح 
كاين ماءٍ ضَ الوكر جنا ح 
باقة من ياسمين أو أَقَاحْ 

الليل على الظلماء لاح 
ا را وراك 
بق الأرواح حوشى 00 


أزاعي” دراح 


١٠١ 

9 5 و 2 00 ً و إن 
أرضع الغيم لبانا بانه فتربت فيه قامات الهلا ح 
2 0 5 7 و 0 5-5 
1 غصنٍ تعترى أعطافه وعلةالنشوانم نكاس اصطباح 


وهكذا فقد أوجز الشاعر فى هذه الحمرية جمال الطبيعة المتنوع » ونلاحظ 
أن الشاعر يقبل على الطبيعة بثقافته الشعرية فيتأملها ويستخرج من المعانى أروعها . 
فإذا. بقامات الملاح بعض نبالها وإذا بالنشوة تسرى قى أغصائها وبالفتنة تأسر 
بصر الشاعر » فيبدو عالم الطبيعة ىق حركة وزينة وطرب . 

الصاتيتهذا المت للع تل تن الناية امي ادي بدن عدا 
الشاعر بتصوير الطبيعة اللامعة على مثال ابن المعتز في العناية بالشكل وتجميله » 
كقوله : 


7 2 
اشرب على بركة نيلوفر محمرة النوار ‏ خضراء. 


كنا .أزهازها أححك.' اليه «النان مف الله 

هذه الأوصاف وغيرها ترسم لنا فتنة ابن حمديس بالطبيعة وإقباله على 
مباهجها » وهو بذلك يعبر عن بيئته الحميلة الى تنقل فى أفيانها وعما اعتاد 
عليه شعراء عصره من الإقبال على استجلاء محاسها والتئزه فى رياضها . وقد قدام 
لنا الشاعر بعض الأوصاف الى تتجلى فيها روح الابتكار والإبداع والى تبدو 
من خلاها نفسه الحزينة كقوله فى وصف مبر : 


ر8-دو 


عو 2 ع اه 3 2 0-2 
ومطر د الاجزاء يصقل مكده صما 


ا 


جريح باطراف الحَصىكاما جَرَى عليها شكا أوجاعه بخريره 
وكقوله أيضاً يصف نبراً ينبعث من عين ماء : 


0 8 


عم م 7 0 ع 5 : 1 3 -ه 
ومروصدى الروضات يحسب ذائيا على الارض منه جملة تتبرعض 


١١5 
كأ له فى الجسمروحاً إذا جَرَى به نض هوالجسم بالروح ينض‎ 
وما هو إلا دمح عيبن كأنها طول بكاو دمرها لا كص‎ 
' [ذ ]سرحت للشو من كل بعاتيين «رأبت بقاع الأرظن مقهت رو‎ 
يقم عليها الإنس والصبحمقبل ويرحلعنها الوحش واللبلْمُعْرض‎ 


فهذا الوصف ينطق بالإمعان والتأمل ى صور الطبيعة ويعزف من مادة 
نفسه الحزينة 
وفتنة 3 بالطبيعة جعلته ل أوصافها فى أغراض الشعر الأخرى . 
فأوسع أغراض الشعر عنده المدج وبليه الوصف » ولكن الطبيعة تنساب فى جملة 
أغراضه » فيصف الطبيعة فى الغزك ويصور محاسن الحبيب على مثال محاسن 
الطبيعة » ويصفها فى المدح بل أكثر شعره المدحى مصبوخغ بصبغة الطبيعة » 
ويصورها قوية فى الحماسة والفخر » وحزينة باكية فى الرثاء . 
وابن حمديس أحد أولئك الشعراء الذين: جمعوا بين وصف الطبيعة الطبيعية 
والطبيعة الصناعية كالقصور البرك والمائيل والرسوم . فلنسمعه يصف بركة ى 
قصر ابتناه المنصور بن أعلى الناس ببجاية » وعلى هذه البركة أشجار من الذهب 
والفضة وأسود من المرمر يخرج من أفواهها الماء كما يخرج من أطراف تلك الأشجار 
فيسمع لا خرير وصفير ء قال : 
وضراحم سكنت عرين وئاسة تركت خرير الماع فيه زئيرا 
2 3 2 00 : 
فكانما غشى النضاو جسومها وأذاب فى أفواهها البلورا 
اه 92 2 3 : 2007 و 
سيد كان سكونها متحرك فالنفس لو وجَدَتهناك مثيرا 
8 8 5 5 8 50 :5 عٍٍ 
وتذكرت فتكاتها فكانما أقعت على أدبارها لتثورا 


3 1 8 8 2 2 روم 0 عو 


٠6.6 


٠. 00 8 2 ّ 5‏ .٠و‏ 8 
فكانما سات سل وف جداول دايت بلا نار فعدن غديرا 


5 ا وه 0 


٠ 0 35 3 . -.‏ م 
شجرية ذهبية نزعت إلى سحر يوثر فى النهى تاثيرا 
ا 0 ا 5 8 0 
قد سرحت أغصانها فكانما قيضت من من الفضاء طيورا 


لفحل أن :هذا الرضت دقع الفافدل لق" اللفطل: إز الدنعابة افسيتن 
الإبحاء . وهكذا نرى أن أكثر أوصاف الشاعر لوحات جميلة دقيقة التقاسم واضنحة 
الزخرف ولكلها لا تشع بروح الحياة » وهو يشبه بها ابن المعتر وابن ياج بل 
يشبه أكثر الشعراء الوصافين فى العربية الذين يعتمدون على الصورة البصرية فى 
وصفهم ترم اعمادهم على وحى القلب وإشعاع النفس وهزة العاطفة . 

والخلاصة أن ابن حمديس شاعر فين بالطبيعة وعكش عليها » عندما 
كان ينطلق من قيود همومه وأحزانه» ومتّع بصره يجمااء وصورها صوراً أمينة عبرت 
عن جماا فى كثير من الحذق والصنعة . وقد نفخ فيها من فنه أكثر مما أعطاها من 
روحه . ونحن إذا أعجبنا بشعره فى وصف الطبيعة فإتما نعجب لا فيه من روائع 
الفن » ويبق ابن حمديس » فى نظرنا » شاعراً شاكياً لأن المحنة الى حلت بوطنه 
الأول صقلية جعلته دائم الأسى » فأخخذ يشكو الزمان ولؤم الناس ويتبرم باحياة 
على طريقة ألى العتاهية ؛ ولهذا كان من الطبيعى أن يكون شعر الشكوى أكثر 
انسجاماً مع نفسيته وحياته الثى ذكرنا خخلاصة عنها . 


ابن خفاجة ( 46٠‏ ممه ه ) : 

وهذا شاعر آخر من شعراء دور ملوك الطوائف تتمثل فيه الخدة والحدائة ع 
ويعكس بيئة الأندلس وطبيعتها الضاحكة » وتتجى فيه الصفة الأندلسية وحبه 
للطبيعة أكثر من غيره . 

ولد أبو إسحق إبراهم بن ألى الفتح بن خفاجة سنة 46٠‏ ه ىبلدة شقتر. 
وهى مدينة منعزلة فى شرق الأندلس مشبورة يجمال طبيعتها . وسافر إلى عدوة 


ل 
المغرب .فاشتد شوقه إلى وطنه االحميل ورجع إليه ومات سنة #مه ه فى المدينة الى 
ولد فيها . 

والأخبار الى بين أيدينا ضنينة بتفاصيل حياة الشاعر © إلا أننا نعل أنه 
عاش حياة هادثة ولم يتصل بأحداث السياسة . وق ديوانه عدد من المدائح ل 
لم يستذل نفسه لهذا الغرض » وأكثر مدائحه فى ألى إسحق إبراهم بن يوسف 
ابن تاشفين الذى خخلف أباه ف دولة المرابطين . ش 

عاش ابن خفاجة طويلا وتجاوز المانين » واستمتع فى شبابه وكهولته بالحياة 
واقتى لذاءما. مع إخوانه وأصدقائه فى أحضان الطبيعة ومجالس اللهو فيها . وف آآخر ' 
أيامه اعترتة الوحشة فبككى صباه وتنسلك إلى أن وافته المنية . 

تقد كان ابن خفاجة:شاعر عصره ؛ استولت عليه روح المرح والمتاع بالحياة 
فأقبل على الطبيعة يتنزه فى مغانيها ويتمل من مباهجها فتمتلى' نفسه بشراً ويعبر 
عها تعبيراً يفيض حبوراً . ولقد كان لنشأته المثرفة ولحمال بلدته أثر فى تغذية خياله 
وتكوين تأملاته فنظر إلى الطبيعة نظرة طويلة فاحصة ساعدته على دقة التعبير 
عن معانيه . وقد سعى بشاعر شرق الأندلس ٠‏ كما سعى بالشاعر البستانى ٠»‏ ولقبه 
المقرى بصنوبرى الأندلس لعنايته بوصف الطبيعة ولا سما الحانب الضاحك مها . 

فما هى المظاهر الطبيعية الى وصفها وما ميزاته فيها ؟ 

لقد وصف الشاعر الطبيعة مجميع مظاهرها ومباهجها ٠‏ فوصف الطبيعة 
الضامتة برياضها وأشجارها وأزهارها وأمهارها وجبالها ومفاوزها سعانها ونجومها 
وما يتصل بذلك كله من نسم ورياح وأمطار ٠‏ وكان الشعور الغالب على هذا 
الوصف المرح والبشر إلا ما كان من أمر وصفه للجبل إذ ساده التأمل والنظرة 
الحزينة . ووصف أبضاً الطبيعة الحية كالفرين. والذئب وبعض الطيور » وهكذا 
ققد كانت الطبيقة مستولية عل خزاننة »ول ينتطع أن ينشاها يحتى فى أغراشنه 
الأخرى ٠‏ فترئقت الصلة بينه وبينها فأخذ يشعر بالبشر بحبط به عندما يحل فى 
مغانها وإذا بها ذات جمال ودلال وبماء ٠»‏ فلنسمعه يصفها وقد اخحتالت زينة 
ومجة وبدت تشارك الغادة الفائنة فى جمالمها : 


وكمامةر حَدَرَ الص صباح قناعها 


: ف أبطحر 0307 تغور أقاقه 


2 0 | ان 
نشرت بحجر الارض فيه يدا لصبا 


و يه 
وقد ارتدى غصن النقا وتقلدت 


7 و . الم 
فتحللت حيث الماغصفحة ضاحدك 


والريح تنفض بكرة ل , الرف 


ع م بي 0 7 
لشاف الالحاظ. بن؟ محاسب* 
2 0 ل 
9 


سل ١‏ سر سمل 


وأراكة سَجَمَ الهديل بفرعها 


هزت له أعطاقها ورم 


“ع0 صفحة تند 
عن 0 ىق 


ين 
من الازهارٍ 
أخلافت كل غمامة مذرار 
8 
الم 0 


جَدْدٍ وحيث القع د عذار 


ور 5 0 


هه 


الل يَنْضحٌ أ أوجهَ الأشجاو 


.من ودف رابية وخصر قار 
2-2 2- ا 


عم الى 0 
والصبح يسفر عن جبون مار 

0 م تك 
خلعت عليه ملا النوار 


والشاعر ينظر إلى الطبيعة نظرة محب والأبيات الآنية تمثل نفسيته الحبة التى 
يتوزعها جمال الطبيعة وجمال الإنسان » قال فى مقدمة قصيدة بمدح بها أبا الحسن 


ابن نعم 8 

وإ وإ وك_نتثت لمشي لول 

فيا حبذا ماء بمنعرج اللْوَى 

ونفحة ريح للربيع ذكية” 
0 اه 

ونعسة طرفي لعيزمن سنة الكرَى 


3 
ولحة 


رس 2 مه 2 
بطرة ظل فوق وجه غدير 
وما اهتز من أيك عليه مطير 


وجه الشباب نضير 


لرجع خرير أو لشجو هدير 
2 2 


ويمكننا أن نلخص ميزاته فى وصف الطبيعة فى الغناصر الآتية : 
١‏ - اتصاله بالطبيعة وإشراك حواسه بها » فقد خاطب الشاعر الطبيعة . 


0 
وامتزج بها فى بعض قصائده » واتصل بها اتصال الصديق بالصديق وبا إليها 
واستمع إلى عظاها فى رحابهاء وقصيدته فى وصف الحبل خير شعره الذى يمثل هذه 
الخاصة . فقد أثار مرأى الخبل فى نفسه عاطفة إنسانية جعلته يبعث فى هذا الطود 
ال منتصب رعشة الحياة » فأخذ يستمع إلى عظاته وعبره 3 ويترج له أفكاره وحسه 4 
وبدا الحبل شيخاً وقوراً متململا من طول بقائه وهو يشاهد مواكب الإنسانية 
مروتمضى ويطويها الزمن . ( انظر هذه القصيدة فا يأىمن المنتخبات . ص١١‏ ). 
هذه القصيدة فى وصف ابكبل تمنحنا نفحة جديدة للشعر الأندلبى هى 
هذه المشاركة فى العواطف الى يشعر بها المتأمل لسحر الطبيعة وما يعتريه من رهبة 
أو طرب وإعجاب . وهذا نستطيع أن نقول إن ابن خفاجة قد استطاع فى هذه 
القصيدة أن يناجى الطبيعة على نسق جديد لم يعهده الشعر العربى القديم » فأشرك 
النفس الإنسانية بسر الطبيعة وأدرك ما يسمى عند الفرنجة يحس الطبيعة . 
؟ ‏ الطبيعة عند ابن خفاجة ضاحكة طروب » هى مسرح للهو ومقصف 
للشراب » ولذا فقد هتف اين خفاجة بالحمر فى جو الطبيعة المشرق الحميل » 
فلتسمعه يصف هذه الحديقة الراقصة لترى أن الطرب والرقص و«الغناء ونمات اسن 
هى قوام هذا الوصف وأن الحمر ظل ضثيل فى هذا الوصف للطبيعة اللاهية : 

1 ا 5 000 ع 
وصقيلة الانوار تلوى عطفها ريح » تلف فروعهاء معطار 
2 وم 2 5 3 2 
عاطى مما الصهباء أَحْوَى أحووٌ سحَّاب أذيال السرى سحار 

ا 0 2 ا 
والدوْو عِقَدٌ والغصون سوال والجدّع رَندٌ والخليج سوار 
3 2422 4 2 2 2 
رقص القضيباوقدشرب القرَى «شّدَا الحمام وصفق التيار 


570 


* م سس 7 م 2 03 5 7 هه 
غناءاًلحَنعطفها الووّقَ الندى والتف فى جنباتها الثوار 


4 


ال 
مقا 5 3 8 عيفد 
فتطلءت فى كل موقع لحظةٍ من كل غصنٍ صفحة وعذار 
ومثل هذا الحو نجده فى وصف هذه الأراكة الحسناء الى ضربت ظلها فوق 
هذا الجمع الطروب بجوار جدول نثرت عليه الأزهار ودارت حول ضفافه كؤوس 
خخر عروس فاجتمعت فى هذه الروضة فتنة الطبيعة ونشوة الطرب : 
5 ان 2 م 00 2 131 00 5 ع 70 
وأراكة ضريّت سَهاء فوقنا تندّىء وأفلاك الكؤوس تدار 
رت ه ه22 000 3 1 
حفت بدو<تها مجرة جدول نثشرت عليه نجومها الازهاو 
03 0 2 1 و 
ها 9 5 20 وه 
زف الزنجاج مما عروس مداه تجلى وشوار الغصون نثار 
١ . 1 '‏ 8 8 2 9 2 13 
فى روضة جنح الدجى ظل ها وتجسّمت نورا بها الأنوار 
03 7 2 عي 7 عاو 8 و 
غناء ينشر وشيّه البزاز لى فيها ويّفتق مسكه العطار 
مه و2 
لو 2 َه َه 8 13 
والماء من حل الحياب مقلدٌ زوت عليه جيودها الاشجار 
وتسهوى الشاعر شجرة نارئج مثمرة في صفها فإذا بها ى حلة ببية » وإذا 
الأوصاف الحسية تندمج بما يبعث فيها من حركة وحياة » وإذا الطبيعة الى تحيط 
بها مرحة مغردة » يخطب فيها الطير ء وليس علينا بعد من عذر إذا لم تمل طرباً 
فى أفياء هذا الدوح الظليل الرطيب : 
ا ابر رم ماه 4 و 
ألا أفصم الطير حبتّى خطب وخف له الغصن حتى اضطرب 
“فيل اطرياً .بيخ “ظل كنا برطي >وماق هناك انتعن 


32 
2 


وجل فى الحديقة أخت المىَ ودن بالمدامة أم الطرب 


1 


كم 5 
تكو مورقة عن عداو 
اننا فى مهب الصضبا 
0 38 و 1 2 
تفاوح أنفاسها تارة 
فتبسم فى حالة عن رضا 


“د هذه الحياة الى شعت 


03 ب م 
أماليد تحمل حضر العذبت 
اهم و 8 ل ره 
وتضحدك زاهرة عن ششب 
0 8 / 8 َه 2 
زبرجدة اكمورت را لذهعب 
وطورا تغازلها من كثب 


أونة عن غضب 


شعت فى الأمئلة السابقة 3 تسم كر أرمافة العليية 


غندناين ججعاجة الم 
إنسانى تملوه الحركة والنشاط . ونذا التشخيص أمثلة كثيرة فى شعره » فلسمعه 


بصف شجرة منورة : 

ش َو "0 م 

يا وب مائسة المعاطف تزدهى 

مهدر بردج من أعطافها 

نفضنت ذوائيَها الرياح عشية 
حط. الربيع قناعها عن مَفْرِقٍ 

لَقَاءِ حاك لها الغمام ملاعو 

تضح الندى نوارَها فكأنما 


ولوى! للج هناك صفحة مُعرض 


من كل 2 بوشاحر 


ا هِرَةَ الرتاح 
شمط. كما فيد كان الراحخ 


لبت مهاحسناً قميص ضيبا 2 


*.» ؛ - وفتئة الشاعر هى على الأغلب ف الرياض و«الزهور وهذا لقب ب «احسّان‎ ٠ 
ويعتمد على التشخيص - كا |أينا  والتشبيه بمحاسن المأة فى إظهار محاسن‎ 


1١11١ 
روضياته » وقد بقف عند بعض الحزئيات فبا » ولكن كثراً ما تظهر رونسياته‎ 
ف إطار من اللهو على شكل نزهات فى رحاب الطبيعة الى يبدع فى تجسيمها‎ 


كقوله : 


2 8 
سفيا ليوم ول ارعت يسح 


ع عه من وده ايد م 3 
سكرى يغنيها الحَمّام فتنثى 
1 0 د 
يلهو فترفعم للشبيبة راية 
0 ا 7 0 
والروض وجه أزهر والظل فرع 
2 حيث أطرينا الحمام ع 
0 3 3 ع 4 5 2 
واهتز عطف الغصن فى طر ب ينا 
13 و 21 2 
فكانه والحسن مقترت به 
2 5 5 ره 5 و 0 
ا 2 
0 موأ فل" غيث السماحة ملف 


كل أزهرَ للنعم بوجهه 


رَيَا تلاعبها الشمال فتلعب 
لا سمال لقب 
فيه ويطلع للبهارة كوكب 
او اا د 5 
فشدا يُعَئرنا الحمامٌ المطرب 
زافكر عن في الهلون المحرتن 
دوق عل درف الخجافة دهن 
عنهاوتنزل بِاليجَديِبٍ فَيَخْصَبُ 
ونا لذ راق" اللطافة خلت 


5 00 ب سام ع 
ما برقرقه الشبياب سكن 


على أن روضياته تتشابه فهى محصورة فى إطار واحد تمثله الحديقة بما فيها 
من أشجار وجداول وأزهار وظلال وارفة. وحماتلم تتداعى ونسمات عليلة وندابى 


يشربون ويغنون ويطربوك . 


ه - وقد وصف ابن خفاجة أيضاً الطبيعة الحية كالفرس والذئب وله ى وصف 
الفرس أبيات تتراءى فيبا البراعة والحدة فى التصوير فيقول : 


وامع م 7 5 
ومطهم د ركر الاديم كانا 
طَربُ إذا عَنى الحسام ممزق 


ا 


لفت ا النجيع خضايا 


توبس العحاجة حيقة وذهايأ 


يحل 
لع ديك الفا 1 با متلهيا ‏ 5 00 0 
ع 2 
ببسام لعردالة ل اتتمنيية أنه كاد أقاربية 5 1 
؟ - يتبين مما تقدم أن ارق كاج ان ا د الطبيعة ى الأندلس 
وقد استطاع أن يصور طبيعتها الكميلة واحياة اللاهية فى أحضانها » وكان فى وصفه 
مصوراً بصرينًا بارعا يعتمد على دقة ملاحظته إلى جانب قوة خياله . وقد يكون قد 
أغرق فى الصنعة ولمحسنات البديعية ومع ذلك استطاع ألا يجعلنا نشعر بثقلها إلا 
فى بعض أوصافه» على أن الصنعة عنده أداة للتجميل وقد امتزجتثبقوة خياله 
وأناقة ألفاظه وترف صوره فجاءت مقبولة كقوله فق وصلف 5 : 
01 .#0 ا 5 2 1 وى #2 م 7 
لله مير سال 2 بطحاء اشهى ووودا من لمى الحسناء 
ٍ 2007 0 و ره 
متعط ظ السوار كأنه والزهر يكنفة مَجَر مماء 
قد رق حتى ظن رف مُفَرَّغاً من فضة قى رق خضراء 
عدف تحفاية القضون كما مدب تَحّف عقللة زوقاء 
والماء شرع دنه كدر تسلو *” الضف "نظام 
والريح تعبث بالغصوذوقد جَرَى ذهب الأصيل على لجين الما 
وان خفاجة من الشعراء الذين اتصلوا بالطبيعة' كما أشرناء ولكن هذا الاتصال 
لم يبلغ مبلغ الامتزاج الكلى بها إلا ى بعض قصائده ولا سما قصيدته ى وصف 
الجبل 4 وتبق الطبيعة عنده صورة لاعتدال القد واهتزاز الخصر وأيتسام النغر 5 
وهى فى صورها ترضى لذة الحس وقلما تبعث فى النفس لذة الروح . وشأن شاعرنا 
فيها كشأن باق أعلام شعراء الطبيعة فى أدبنا العربى » فهم لم يلجئوا فى وصفها إلى . 


1١ 1*‏ 
إدراك حس الطبيعة كما أدركه الشعراء الغربيون وإنا بقيت الطبيعة عندهم متاعاً 
للعين وفنا 2 تجمله البخارف والألوان ولد تتشابيك فيه العواطيف والأحزان 
إلا نادراً . 
هله أاء بازرة ى- القبنر الأتدلنى أنينا: عل ذكرها النبين حجانا هاما هق 
صفات هذا الشعر . على أن ثمة شعراء آخرين لا يقلون عن هؤلاء شأنا لم نأت على 
داري فيو اكالم الاراع اعارص ويام ,اران بم لاقي يفاك ةا 
الشعر لا بد من استعراض خصائص ممختلف أغراضه » فا هى هذه الخصائص 
الى اتصفت بها أغراض الشعر الاندلمي 0 


الفصل الرابع 
أغراض الشعر الامدافق 


عن القواعد والأساليب الى اتبعها المشارقة فى أشعارهم . 


المح : 

فقد حافظ المدح على الأسلوب التقديم وكان الشعراء يعنون بالاستهلال وحسن 
التخلص ٠»‏ وربما جعلوا صدور مدائحهم وصفاً للخمر أو للطبيعة أو للبلد الذى 
نشأ فيه الشاعر أو للمرأة الى أحبها » وقلما شذ بعضهم عن هذا السبيل» كنا وصفوا 
الفلاة والناقة والحواد ووقفوا على الديار والأطلال ولكنهم لم يطيلوا وصفهم هذا 
ويستفيضوا به » ولم يغرقوا فى استعمال الغريب إلا ما كان من ابن ها فقد 
تعمد الغريب وأكثر المغالاة محاولا تقليد المتنبى . وكانت مدائحهم محشوة بالقلل 
والاستجداء على طريقة المشارقة . 


الرثاء : 

وكذلك ف الرثاء لم يختلف الأندلسيون عن المشارقة من حيث التفجع على 
الميت ووصف المصيبة وتعداد المناقب » فكانت معانيهم وأساليهم متشابة . 
وكانوا يستهلون مرائييم بالحكم كالمشارقة » إلا أن حكمهم كانت ساذجة لاععمق 
فها » ترتكز على الشكوى من الأيام . 

وكان رثا هم للممالك الزائلة أكثر روعة أحياناً من رثاء شعراء المشرق + فقّد 
أشجاهم أن يروا ديارهم تسقط بلدا إثر بلد فى أيدى الغرباء من المكتسحين : 
فبكوها بكاء من يبكتى على فراق وطن أحبه وفان يجمال طبيعته ورخاء أيامه . 
فبكى ابن اللبانة دولة ببى عباد . وابن عبدون دولة ب بى الأفطس عندما أزالمما 


ل 

ابن تاشفين » وبكى أبو البقاء الرندى الأندلس بأسرها بعد أن استردها النصارى » 

وقد بدت لوعة صادقة فى هذه القصائد الثلاث ولاسما فى قصيدة أى البقاء الى 
يقول فيها : 

راس غعرعا م 5 1-1 < 

لكل ىو إذا ما تم فصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 


َه له 


هئ الأموة تنا شاهدتها دول من سيره زمن ساءته أزمان 


وهذه الدارٌ لا تبْقَى على. أَحَّد ولا يدوم على حال لها شان 

0 رع © مامز 0 

ادن الملوك ذووالتيجانمن يمن وين منهم أكاليل وتيحجان 

أىَ على الكل أمرٌ لا مَرّد له حتى قَضَوًا فكأنالقومّماكانوا 

وصارما كان منمُلكٍ ومن مَلِكٍ كما ل » 


ويتصل بالرثاء الشكوى والاستعطاف» وقد امتاز بهذا الغرض الملوك والأمراء 
لكثرة ما ا من احن والتككبات فذ ليوا بعد عز وهبطوا بعد رفعة ‏ وقد رأينا نوع من 
٠ 0000‏ عباد بعد أن تكيارن إل غناك ى اقرقة : 


المجاء -00 

أما الهجاء فلم تقم له سوق رائجة بى الأندلس ٠‏ ولا سوا المجاء السياسبى : 
لقلة الأحزاب السياسية . وقد ظهر فى عهد الأمراء هجاء بين المضرية واممانية 
ولكن ل بحفظ لنا منه شىء جدير بالاهمام . وقد قام بعض الشعراء بجو الفرنجة 
أثناء الحروبت محهم » وهصجو البرابرة عندما استفحل أمرهم 3 وكانت الغابة من 
المجاء التكسب والخجون » فلم يكن هناك هجاء سياسى بالمعبى المعروف عند المشارقة 
كالدفاع عن العرب وذم الشعوبية » لأن الشعوبية لم يكن لما شأن فى الأندلس 
وهذا المجاء العابث كان مشحوناً بالإقذاع والفحش . وعلى الحملة فإن الشعراء الذين 


0 ادر مام القصيدة ف النفيم ج > ص ؟8؟ ( طبعة محمد محى الدين عبد الحميد ) . 


> 

مارسوا هذا الغرض لم يبلغوا فيه شأن المشارقة . وأشبر من "عرف بهذا الفن منهم 
أبو بكر ا خرووى الأحمى » وهو من شعراء المائة الحامسة للهجرة »2 وبيئه وبين 
نزهون بنت القلاعى الغرناطية معابئات فاحشة . قال فيها الغخزوى : 

5 5 رم اده به ع 2 
على وجه نزهونمن الحسن مسحة وتحت الشياب العار لوكانياديا 
ل ل مل ا 72 37 5 
قواصد ترود توارك غيرها ومن قصك البحر استقل السواقيا 


3 


فاجابته 
إن كلد ما قلت حقًا من بعد عه كريم 
فصار ذكرى دما رهد ف كل لوم 
تطرت أقبح شىء فى صورة المخر و 
الحكمة : 


وكذلك الأمر فى الحكمة » فقد ذكرنا أن الشعراء الأندلسيين لم ينصرفوا 
إلى حياة التأمل » لذلك بدت حكمتهم ساذجة بعيدة عن العمق . وكذلك الفلسفة 
لم تنتشر فى تلك الربوع منذ دخول العرب إليها ٠‏ بل تأخر ظهور الفلاسفة إلى 
أواخر القرن الحامس » فى عصر المرابطين والموحدين » فقد كان هذا العصر عصر 
نبضة ف الفلسفة والتأليف » فيه ظهر ابن باجه وابن شد وابن طفيل صاحبرسالة 
وحى بن يقظان » وابن ميمون من الفلاسفة وابن خاقان وابن بشكوال والإدر يسى. 
وابن سير وابن بسام من المؤلفين؛ ولولا ظهور ابن حزم قبل رجال هذه الطبقة 
لقلنا إن هذا العصر احتكر العلم والفاسفة . وسبب تأخر نهضة الفلسفة فى الأندلس»ء 
واقتصارها على فئة محدودة من المختصين ما كان للفقهاء من سلطان على ملوك 
الأندلس فإنهم ضيقوا حرية التفكير » وكفدّروا كل متفلسف وأفتوا بنفيه وإحراق 
كتبه » وكانت العامة تجارى أهواء الفقهاء فيضطر السلطان تجاه ثوراتهم إلى 
استرضاتهم بإتلاف كتب الفلاسفة كنا فعل الحاجب المنصور » وععاقبة المهمين 


١1١ / 


كنا فعل صاحب إشبيلية بابن هالىْ إذ نصح له بالابتعاد عن المدينة سما ذكرنا . 
وقد قلنا إن ابن هائئ كان أكثر الشعراء الأندلسيين اههاماً بالحكمة فى 

شعره حاولا بذلك تقليد المتنبى ولكنه. بى مقصراً عنه أشواطاً . وحكمته تدور حول 

شكرى الدهر والتحذير من الدنيا » فكانت كحكمة غيره من الشعراء مبتذلة 


بعيدة عن النضج : 


5 
كن سن 


فاسترد 


مه ص 


وَهَبْ الدهرٌ نفيساً 


خاب من رو زفاناً دائماً 
فإذا ما كدر العيش نما 


7 


فلقد أَذْكرٌَ من كان سَها 
إن “وق آمال.. ‏ أنفسنا 
7 13 1 _- 
لذرى باعيئنا هصاوعنا 


1 


ن حاضرنا 


9 0 5 
لو كان للالباب ممتحن 
أّ الحياة 


حرست - لغور” الل 


2 اي - مساه 

8 2 16 8 
بلطيف لله بريد 
2 م 


وت 1 200 
تغرف الباساءٌ منه والنكد 


5 01 ب 0 سرامم 
وإذا ما طيبْ الزادٌ نفد 
5 7-0 ص 2 ٍِ- 
ولقد نبه من كان وقد 


لذ بق اما م 
د د 
لو كانت الاليباب تعتبر 


0 9 
أجفاننا والغائبَ الفِكرٌ 
ع عم »ع 50 
فأكلهن العين «البصَر 
3 


١18 


الزهد : 

وإذا كانت الحكمة ضثيلة جافة فى الشعر الأندلسى ٠‏ فلم يكن الزهد ' 
كذلك . وقد كان لسلطة الفقهاء تأئير فى دفع الناس إلى التعصب الدييى والتظاهر 
بالعبادة والعزوف عن الدنيا ومباهجها » حبى كثر المتزهدون وأصبحت صناعة 
الزهد شيئاً مرغوباً . فكان الشعراء ينظمونه بدافع ديى أحياناً وبدافع تقليدى أحياناً 
أخرح قن أفامق القع عرو لظحة رقن در حور ا اواكية روا درك يغروناللانا "ود 
يذكر ذنوبه طالباً مرضاة الله وعفوه . وهذه ظاهرة طبيعية لكل إنسان انغمس ى 
الملذات إذ لا بد له من ساعات ندم يمخلد فيها إلى نفسه » ومثال أبى نواس شاهد 
على ذلك فى توبته الآخيرة . 

على أن كثرة الحروب والفئن وتقلب الأحوال أثرت فى نفوس الشعراء فالوا 
إلى الطعن بغدر الأيام وغرور الزمن » وقادهم هذا الموقف إلى لون من الشعر 
الشاكى الذى انتهى بهم إلى الزهد والتقشف وذكر الله . فلنسمع ابن عبد ربه 
وهو بصف الدنيا بأنها دار للفجائع والمصائب : 


آله إغاة الذتيا. خقارة اذك :51 اعم رمعواجانن حف عادين 
و 


هى الدار ما الآمال إلافجائمٌ عليها ولا اللذات إلامصائب 


و 


فكي ص سخنتباللامس عينقريرة وقرت عيوناً تدمعها الروم ساكب 


0-0 
2 3 
7 9 


ش 0 7 : 0 
فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها. (إنك ذاهسب 

ولنسمع ابن حمديس ييكى ذنونه » فنجد ىَّ هذا البكاء برماً بالحياة ونظرة 
خاشعة إلى الله تتمثل فيها ممات الث ر الزهدى بشكل عام : 


يا ذنولى تقلت واللّه ظهرى بان عذرى فكي يُقبل عذرى 


5 2 م : : اه 
كلما تسث ساعة عدت اخرى لضروب من سوء فعلى ودجرى 


اليل 
برج لا 2 35 0 1 
دب مُوْتَالسكون فىخركاى وخبًا فى مادم حر جمرى 


- 


يا رفيقاً بعبدهة ومحيطا علمة باختالاف شرق رق 


وه 


1 بقلبى إلى صلاح فسّادى منه واجَبر برأفة مذكَ كُسْرى 
رعرع عا" .جياه ٠‏ لمنان مفاحت به سسا ون فكرى 


التصوف : 


تمن بالزهد التصوف ء وقد ظهر بين الشعراء الأندلسيين من نظموا شء 
2 رائعا كاين عرف شيخ المتصوفين . فقّد ولد عرسية سنة ٠ه‏ 0 
إلى إشبيلية ثم سافر إلى الشرق ومات فى دمشق سنة 578 ه » وله قصائد وموشحات 
صوفية سائرة . وكان هناك اتصال بين متصوفة المشارقة ومتصوفة المغاربة من 
جراء تبادل البحلات والتنقل بين الغرب والشرق » الخنذا هده ه وحدة فى طرائقهم 


وأساليبهم . 


الشعر الحمابى : 
وإذا كان الشعر الزهدى قد دعت إليه ظروف الشعراء وواقعهم فلم يكن 

الأم. ر كذلك فيا يختص بشعر ال حماسة . فقد كان شعراء الأندلس بعيدين عن أن 

بعيشوا عيشة الأبطال والفرسان » لذلك .أقتصر شعرهم ا حمابى على مدح الملوك 
ووصف معاركهم الخربية وكانوا بذلك شعراء مصووين لا شعراء مغاوير. يعيرون 
جما يجيش فى نفوسسهم » ولهذا فقد كان المدح غاية الشعر الحماسى وم يرتفع من 
أجل هذا ثأنه عندهم . وبى الدافع إليه التقليد لا العاطقة . وقد كنا تأمل أن 
تنفخ فيها غارات الأعداء روح الحماسة ولكن أكرهم » ولا سها شعراء ملوك 
الطوائف ٠‏ قد فضلوا أن يخلدوا إلى شعر الضعف و«الشكوى والبكاء ٠‏ ولعل نفسية 
الشاعر الأندلسى الوادعة المستسلمة لأحلام الطبيعة والرخاء تلاثم هذا النوع من 
الشعر أكثر من ملاءمها للشعر الصاخب القوى الذى امتاز به شغراء المشرق » 


0 
ولا شك أن للظروف الإقليمية أثراً نى هذا الاتجاه النفسى الذى أضعف فيهم 
روح الحماسة وقلل من حدة البداوة 2 فرأينا الفخر قد قل فى شعرهم ؛ وعندها يظهر 
ثراه يصطبغ فى أكثر الأحيان بصبغة دينية لتعلق الشاعر الأندلمبى بإسلامه ولا بينه 
وبين جيرانه النصارى من العداء . أما صفات البطولة والشجاعة فكانت تأقى على 
شفاههم متكلفة مصطنعة لفقدان الشعور الصمم بأنهم يتحلون بها. كنا فى حماسات 
ابن وهبون من شعراء المعتمد بن عباد » وقد توثى هذا الشاعر » كما يظهر » ى 

النصف الأول من القرن السادس للهجرة . 


الوصف : 

أما _الشعر الوصى؛ فد ظهر فى أكثر أغراض الشعر » وأظهر الأندلسيون فيه 
عبقرية نادرة لاا سما عندما تعرضوا إلى وصف الطبيعة وجمال العمران ويجالس 
الأنس والطرب . نعم لم يظهر الوصف فى الشعر العربى كغرض مستقل وإنما 
رأيناه خلال المدح والغزل وغيرها من الأغراض ٠‏ ولكننا نستطيع أن نقول إن اهتام 
الأندلسيين بالوصف كان كييراً ٠‏ وعلى الرغم من اا فى أكثر الأغراض 
الشعرية فقّد استطاع الأندلسيون أن يتفئئوأ به وبمتحوم د بعض الاستقلال ٠‏ فهناك 
شعر وصى لحميع.مظاهر أالحياة الحضرية الخانئة من وصف لالس اللهو والغناء 
والرقص والشراب وآ لته والصيد وأدواته والنساء وأحوالهن » وهناك شعر وصى للطبيعة 
ولظاهر العمران والقصور كما سيرى . وهناك شعر وصى للحروب والسلاح والسفن » 
وغير ذلك هما يتناول الحياة برنخائبا وحرببا ٠‏ بطبيعتها الحميلة الى من بها الله » 
وبقصورها وساحامها المرمرية الى زحرفتها يد الإنسان . 

ولابدعجب فى أن يكون لوصف المعارك نصيب وافر من الشعر الأندلسبى 
فإن الحروب بين المسلمين: وأعدا/ نهم الفرنجة لم تنقطع © ولم مهدأ حرب إلا لتشن 
أخرى » لهذا حفلت مدائح الملوك والأمراء بذكر المعارك والحيوش والخراقات » 
وقد رأينا نموذجاً من هذا الوصف فى قصيدة ابن ها الأندلسى الذى بمدح بها 
المعز لدين الله الفاطمى ويصف' حراقاته . 
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الغزل ‏ الحمر : 

وإذا كانت الطبيعة لما المكان الأول بين أغراض الشعر الأندلسبى ٠‏ فالغزل 
كان ينساب على شفاه الشعراء ويدعو إليه كل ما ف الأندلس من طبيعة جميلة 
وحياة حضرية ناعمة ويجالس أنس ورخاء وخر وغناء » وقد ذكرنا لكم سابقاً يعض . 
المشاهد عن الحياة اللاهية الى كان يحياها الأندلسيون » كا أن أسواق النخاسة 
الى كان يباع فيها فيها الخوارى والغلمان قد شجعت هذه الحياة اللاهية الى وجد الغزل 
فيها مرتعآً سهلا . ومن الشعراء من أحب حيًا صادقاً ونيم من تمتع بوهم الحب ولماء 
وقد استطاع الشاعر الأندلبى أن برسم حبه ولموه بأبيات تعد من الشعر اللحيد 
لآم باستطاعت أن ترسم الأجواء وتعبر عن خوالج النفوس . إلا أن أكثر غزهم 
كان مقيداً بالتقاليد والتكلف » ولم يستطيعوا أن يحلقوا فى أجواء جديدة إلا عندما 
استطاعوا أن يبجروا الأسلوب القديم كذكر البادية والأهوال فى سبيل الوصول إلى 
الحبيب ويتحدثوا عن حبهم وجالسهم وخلواتهم فى كثير من الانطلاق . إلا أن 
هذا الحديث قد قادهم إلى حرية مؤذية أحياناً » فها الكثير من الفحش والمتلك 2 
وقد بلغ الغزل فى زمن طوائف الملوك حالة مزرية فى انحطاط ألفاظه ومعانيه وعبر 
بذلك عن حياة العصر المبتك . 

وقد كانت أوصافهم مادية تقليدية فتحدثوا عن سهام الالحاظ وخمر الرضاب 
وليل الشعر ونرجس العيون وغير ذلك من الأوصاف الألوفة فظهر تقليدهم وم 
يجددوا المعال ء فا لمحب ذليل والمعشرقة لا ترحم : ومن هنا نشأ عندهم ما يسمى 
بالحب المعذب الذى تفئن الشعراء ق وصفه فرحين ا 0 له » 
ا" . وقد عقد هرى به رس١١)‏ 
فصلا قيماً عن الغزل فى الشعر الأندلي ن فيه معانيه الأساسية مط نمه 
الخوى إل اليخوع ليقام “كما عوك إل 0 إلى الفصل الذى يتحدث فيه 
هذا الؤلق عن المعاق الى الما الطبيعة والعمران فهو فصل قيم أيضاً . ولعل 


000 نلر كتابه الذى أشرنا إليه سايقاً . 


071 
أجمل ما فى الغزل الأندلسبى هو هذه النغمة الحزنة التى يبكى فيها الشاعر أيام 
سعادته بالقرب .. الحبيب ويحن إلى أيامه الآفلة الى قضبى الدهر أن تكون 
ذكرى لحب مغم » وهذه النغمة هى الى منحت قصيدة ابن زيدون فى صاحبته 

ولا'دة هذه الشبرة حتى تناقلها كتب الأدب » فى هذه القصيدة الى مطلعها : 
ا 


: 2 ع ئ# 7 عي ى 2 
صحى الثنالى بديلامن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


لحن موسي ونجوى غرامية شاكية استطاع ابن زيدون أن يحلق بها ى جو 
غزلى جميل دا سارى عند الكلام على هذه القصيدة بشىء من التفصيل . 

هذا وقد بدت آثار البيئة على أشعار الأندلسيين الغزلية فشاع عندهم الغزل 
النصرانى وذكر الكنائس والقساوسة والصلبان كغزل ابن الحداد في نويئرة النصرانية» 
كا شاع عندهم التشبيب بالشعر الأشقر والعيون الزرق لكثرة ما كانوا يصيبون 
من سبى فرنجة الشمال وهم شقر فى الغالب . وكانت تشبيهاتهم مستمدة غالباً من 
الطبيعة» كما ذكرنا » ولككن كثيراً ما كان يظهر عليها التكلف والصنعة » وخير 
أشعارهم الغزلية ما كانت مجردة عن هذا التكلف ”ا فى قصيدة ابن زيدون 
السابقة الذكر . 

ولنقل أخيراً إن هذا الشعر فى أغراضه المتعددة لا مختلف كثيراً عن الشعر 
الشرق بل لعله لم يكن فى مرتبته من حيث المعانى والصور الفكرية » وقد نلاحظ 
أنه قد كبئّل بالصنعة فأسف أحياناً ولم يستطع أن يفلت منهذا الإسفا ف إلا عندما 
أطلق الشاعر لقلبه حرية القول غير عا بقيود البيان والبديع . على أن للشعر 
الأندلسى ميزة” هى هذه الرقة الممزوجة بالحزالة» وقد شعر-الأندلسيون مبذه الظاهرة 
فى أدبهم حين قال ابن بسام : « وذهب كلامهم بين رقة المواء وجزالة الصخرة 
الصماء ) . 

وإذا كانت هذه الأغراض الشعرية الى أتينا على ذكرها قد استطاعت أن 
تصور لنا » على أتماط ممْتلفة من الحودة » بغعض صفات الشعر فى الأندلس ؛ 


يقل 
فإن وصف الطبيعة ؛ وهو أبدع أشعارهم ؛ قد عرف هناك ازدهاره ووجد فى سماء 
الأندلس شمسه ونهاره . وقد رأينا كيف كانت الطببعة مثار قرائح الشعراء 
الأنداسيين أمثال ابن حمديس وابن خخفاجة وغيرهما . فجدير بنا أن نقَف عند 
هذا الشعر ‏ شعر الطبيعة -- وقفة نجتلى فيها مزاياه ونوضح أسرار جماله وخخفاياه . 

وسنوجز الكلام » فى الفصل الآتى » على مفهوم هذا الشعر ونشأته فى أدبنا 
العربى: ثم نعرج على ذكر بواعثه وخصائصه فى أدبنا الأندلسى » ونورد فى نهاية 
الحديث بعض المختارات الشعرية لأعلام شعر الطبيعة فى الأندلس . 
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الفصل الخامس 


هام الإنسان بالطبيعة منذ أن فتح عينيه على محاستها وتطلع بحب إلى جمال 
روضها ورونق سماتها . وقد وجد فيها الشاعر والكاتب ٠‏ منذ القديم » مرتعا لحياله 
ومقيلا لأفكاره . وكانت وحى من استلهمها . تنشيه باهتزاز أزهارها وانسياب 
جداولها » وتلألق طلمها » وهدوء ظلها » فيجود بالكسلر, اللخالد والاوحة الناطقة . 

و « شعر الطبيعة » تعبير جديد ثى أدبنا » جاءنا من الأداب الغربية وكان له 
فبها أصوله وشعراؤه . وقد أطلقه النقاد الغربيون على الشعر الذى كان من أهر مظاهر 
الجركة الإبداعية الرومانسية عصدهة:صددرم»# فى أواخر الزن الثامن عشر . وقد وجد 
الشعراء الإبداعيون فى الطبيعة ميداناً فسيحاً الحرية العمل » وتربة خخصبة لهو العواطف 
الإنسانية » وموضوعاً أكثر ملاءمة للأسلوب القوى الصريح . والطبيعة كا يفهمها 
« الرومانسيون ) صديقة وفية يحبوها لما تمنحه من جمال حسهم وهلوء لنفوسهم . 
فيستسلمون إليها ويشاطرونها المناجاة ويبوحون إليها بعواطفهم وآ لامهم » ويصوروتما 
بقساوتها وجمالها . وكثيراً ما تكون ملجأ نفوسهم التعبة القلقة» ولذا' فهم يفرون إليها 
ناشدين بالقرب منها طهارة الحياة ونعم السعادة مع مسن يحبون ويعشقون . وقد كان 
جان جاك روسو من أوائل الكتاب الذين غذوا الأدب الفرسبى بهذا الحس 
الطبيعى العميق . 

على أن هذه الحركة كان لما جذور فى الماضى » فهناك الكثير من الآثار 
اليونانية الى تغنت مجمال الطبيعة » وقد ظفرت الإلياذة والأوديسة بقسط جميل 
من هذا الفن . وفى الواقع أن شعر الطبيعة بمعناه العام لم يكن مقتصراً على عصر 
دون آخر » بل كان قسمة” بين جميع العصور . إلا أنه ساد وعمقت فلسفته وتميز 
شعراؤه ى الحركة الإبداعية . 


ل 


شعر الطبيعة فى الآدب العرلى : 


فا هو شعر الطبيعة فى أدبنا العربى ؟ وعلى أى شكل قاله الشعراء ؟ 
عرف الشعر العرلى القديم شعر الطبيعة على الشكل الذى أوحت» به البيثة 
البدوية » وقد تَبيأ للشاعر الحاهلى من هذا الفن حظ وافر » فأخعذ يتأمل الطبيعة 
ويبنها آلامه ويفكن بها ويصورها تارة ببصره وأخرى بقلبه . وبقف على أطلال 
الديار فتثير شجونه » وتملك عليه الناقة والبعير والفرس فؤاده » وتسهويه الصحراء 
محيواتها ورمالها وآا و واحاتها ونجومها وبرقها ومطرها . فالشعر الحاهلى مثل الحياة 
البدوية من هذه الناحية» وصورها على .الغط الذى مثله. الشعر الرعوى فى البيئة 
الغربية! ٠١‏ » فقد مثل هذا الشعر الرعوى الطبيعة بحيوانها وطيورها وغاباتها وحقيفا » 
وبدا فيه الحب لاحياة الريفية » ولكنه لم يصدر فى الحملة عن الملاحظة الذاتية 
والشعور بل عن التقليد والتخيل!"© . 
وقد نحا شعر الطبيعة فى فجره عند العرب هذا المنحى ٠»‏ وبق على الغالب 
صورة لا تراه العين أكثر من أن يكون مشاركة للعواطف البى توحى بها الطبيعة 
واتقغالة ذانا الشعون. . 
وقد تناول نعل لطي العروييةت: "كارن عننه الخرييق :4 الطبيعة اليه 
لقي افق راجيا فاده اطلية ان واكاك ماله من قاف اران 
ما عدا الإنسان ء وبالطبيعة الصامتة مظاهرها ووجودها المتجسد فى سهرلها وبحارها 
ونعامبا و بواديها وحدائقها وحموطا وما إلى ذلك . 


١ )‏ ( الشعر الرعوى عدوتامعسط عتكمم 1 فن شعرى وذيق الصلة بشعر الطبيعة عاوهوم 12 
عسؤدد 15 عل » وقد ما هذا الفن وأزدهر فى عصر المضة مع الحركة الإنسانية . ولعل الشاعر الإيطالى 
بترارك هن ساعد على موه بشنفه بالطبيعة و إيواثه إلى الخيال رالغابات بِيما كان معاصر وه يعتير ونها مواطن 
للشياطين . والقصيدة الرعوية مقطوعة غنائية حوارية قصيرة ذات طابع ريى تمثل مناظر الطبيعة . وقد كان 
لرعاة اليونان القدماء حظ فى نشأة هذه الأغاى » وازدهر هذا الفن فى إيطاليا فى عصر المفة » وتقدم 
فى فرنسا ف القرن السادس عشر متأثراً بريفيات القرون الوسعلى . 

) *).انظر « شعر الطبيعة فى الأدب العر بى » للدكتور سيد ذوقل ص 4 . 


هن 
وقسم بعضهم الطبيعة الصامتة إلى طبيعة طبيعية وهىما أشرنا إليه » وطبيعة 
صناعية وهى الى عمل الإنسان فى تأليفها وتنسيقها كالقصور و«البرك والزخارت 
المرمرية وما شابه ذلك . 

والطبيعة الصامتة الطبيعية أكثر ملاءمة لمفهوم كلمة « الطبيعة » » وأكثر 
إنحاء للحس الطبيعى . فهى الى تحدث ف النفس ذلك الحس الشعورى الذى 
ينيض بجمالا: » وما أصناف الحيوان فيها ومنشآنت: اليد البشرية إلا متممات منفصلة 
عن روح « الطبيعة » بمعناها الحقيى . وقد يكون وصل العصفور على غصنه 
أكثر تجاوباً مع شعر الطبيعة من وصفه مجرداً عن الغصن والشجر والدوح والماء . 

وليس من صمم الطبيعة » كفن شعرى » أن ندمج فيها وصف الحمل والذئت 
والأسد وما شاببها ؛. إن هذا الوصف أقرب إلى فن الوصف منه إلى شعر الطبيعة 
الذى نحب أن نجد فيه ماهو مميزة تبدو ى هذا الحس الطبيعى والتجاوب 
الذاق . 

وإذا كان قذ درج بغض التقاد على هذا التقسم فنحن نقبله كأمر واقع 
ولكننا لا نستطيع إلا أن نعرف شعر الطبيعة.بقولنا : 

هو الشعر الذى بمثل الطبيعة وبعض ما اشتملت عليه ى جو طبيعى يزيده 
جمالا خبال الشاعر ٠‏ وتتمثل فيه نفسه المرهفة وحبه لا واستغراقه بعفاتها . 

وكلما كان شعر الطبيعة معبراً عن هذه المشاركة وهذا الاستغراق ومصورة” 
جمال الطبيعة وفتنها فى شى مظاهرها » كان هذا الشعر مزدهراً وتحققاً غرض 
موضوعه . والطبيعة فى الواقع معى كللى يتعاون كل جزء من أجزائمها على جعل هذا 
المعيبى كائناً حينا خالداً يوحى لقلب الشاعر بالحب والحمال ويبعث فى نفسه شى 
العواطن الإنسائية السامية . 

فكيف وصف العرب الطبيعة إذاً بعذ أن قدمنا هذا التعريف ؟ 

آ لقيد وصف الشاعر العرلى منذ القديم الطبيعة وأحبها ولم تكن غريبة عنه + 

ولكنها بم تتميز حينذاك كفن شعرى قائم بذاته » وقد كان أكثر شعراء الحاهلية 
يصورون الطبيعة بقسميها الصامت والخى » وكانوا على الغالب ينظرون إلبها نظرة 
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مصور ومع هذا فقد بدا على وصفهم الشغف بها وبظواهرها ؛ فهذا امرؤ القيس 
لم حمد أمام مشاهد الطبيعة فوصف الليل وشبهه بموج البحر ووصف طوله فإذا به 
لا يترحزح كأن نجومه شدت بحبال متينة إلى جبل يذبل » ووصف البرق وجعل 
لمعانه كلمع اليدين تتحركان بسرعة أو قصباح راهب » ووصف الغيث وبدت 
فتنة الشاعر به » ثم وقف على الأطلال وبكاها » وبكاء الأطلال مظهر من 
مظاهر وص الطبيعة الذى يتجلى فيه البث والشكوى والتجاوب مع البيئة الطبيعية . 

وامرؤ القيس وصف أيضاً الطبيعة الحية فصور فرسه على شكل جدير 
بالإعجاب » ووصف الناقة وحمار الوحش والظلم والنعامة وكان وصفه يدل على 
التفئن والاستقصاء . 

ومن هنا يبدو أن وصف الطبيعة عند شعراء الخاهلية كان تعبيراً عن البيئة 
البدوية ببساطة وصدق . 

ولا انتقل العرب من البداوة إلى الحضارة وعرفوا نعم اللحياة وترف القصور 
وجمال الرياض ٠‏ تطور شعر الطبيعة » ولكنه لم يستطع أيضاً أن يستقل كفن 
خاص وبى هو والوصف ممز وجا بأغراض أخرى كالغزل والمدح والطرد والحمر . 
وكانت الطبيعة الى وصفها الشعراء آ نذاك تختلف عن طبيعة البدوى فى عناصرها 
ومقوماما . 

وقد كان الحديث عن الطبيعة فى العصور العباسية تعبيراً عن بعض مظاهر 
هذه الحياة الحديدة اللاهية الى عرفا هذه العصور ووصفاً لحذه الطبيعة الندية 
الى كن جا العسراء وين الشتعراء. 

على أن شعراء العصور العباسية » على رغم وضفهم لفاتن الطبيعة بدقة 
وإعجاب» لم يكونوا ليستطيعوا الاندماج بها والتعبير عن خفايا شعورهم نحوها . 
لذنك نزعوا إلى الوصف المادى والعبث اللفظى متأثرين بتيار التأنق والصنعة الذى 
ساد آنذاك ثم اشتدت وطأته فى عصور الانحطاط حبى قضى على الروح العفوية 
فى الشعر . 

نقول هذا ونحن نعلم أن بعض الفحول فى هذه الفئرة قد استطاعوا أن بضيفوا 
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إلى أوصافهم المادية للطبيعة حسًا وذوقاً جعلهم يأتلفون معها ويستغرقون فى نشوة‎ 
. جمانها ويبادلونها العاطفة بعاطفة والحب بحب‎ 

فهذا أبو تمام والبحترى وابن الروى يقدمون لنا عن الطبيعة صوراً ذات نشاط 
وحياة ومباهج فاتنة . فلتسمع ابن الروى يصف غروب الشمس وصفاً تتراءعى فيه 
المشاركة الوجدانية على شكل لم يسبق إليه فيقول : 


وقد 00 0 الأصيل عي 


8 ٍِ و2 وى 
على الأفق الغرلى ووسا ‏ همزعزعا' 


وودعت الدنيا لتقضى نحبها وشول باق عمرها فتشعشعا" 


ع 2 « 
ولاحظت النوار ‏ وهى مريضة 


5 . |« 0 09 
وفك وضصعت حدا إل الارض اضرعا” 


ته 
و مم 2 الي 


>كمالاحظت عوادّه عين ا توجع من أوصابه ما توجعا' 


وظَلْت 0 الروفض تحخضلٌ بالتدى 
كه اغرؤريت: عون الشيع اتا 


درافيقها امور ا الها رَوَانيا ولخد البجاء اليو ا اس 1 


وب القن الف افرعرييية “كايا قاد وان ١‏ ترما 


. الورس : نيات أصفر . مزعزءاً : متحركاً‎ )١( 
. شول : نقص حى كاد ينبى‎ )؟١(‎ 

(+) أضرع صفة مشيية بمعتى ضارع : ذليل . 
(4) المدنف ؛ المريض . 


. ه) الصمور : ج صوراء وهى المائلة المنق‎ ١ 


حال 
590 1 واه ل 
وقد ضريت ق خضرة الروض صفرة 
َه و وب ىد 
_- 00 8 
وغنى مغن الطير فيه وسجعا' 
وهذا ابن المعتز نراه تسهويه الصورة فيأتى شعره ف الطبيعة آي" على إرهاف 
حاسة البصر وحسن استقباله للألوان والأصباغ ودقة إخخراجه للصور والأشكال 
ع ننه سِ 2 ل ع ره ٠.‏ 
كان الشمس يوم الغيم لحظ. مريض مددف من لوبي سكر 


وقوله يصف الحلال وصفاً فيه مباء الصورة وترفها : 
05 عرام 207 عه 31 03 
انظر إلى من هلال بدا يهتلك دن أنواره الحندسا 
كمنجل بو من فضة يحخصد من فالس در عكنينا 
2 2 - 


ويستوقفنا فى القرن الرابع اهجرى شاعر عبقرى دو أبو بكر محمد بن أحمد 
الصنوبرى وقد اجتمعت لديه أكثر مقومات شاعر الطبيعة وكان من هذه الكوكبة 
من شعراء الوصف الذين عاصروا المتبى فطغت عليهم شهرته العظيمة . لقد كان 
الصنوبرى شاعر الروض والزهر وقد صدر ىق شعره عن شعوره الصادق نحو 
الطبيعة . ' 

تلك هى أسماء فى سماء الشعر العرلى تردم لنا الشكل الذى قيل فيه شعر 
الطبيعة فى المشرق أتينا بها كمدخل لبحثنا » فا هى حال شعر الطبيعة فى الأندلس » 
وما هى الدواعى البى جعلت هذا الشعر يزدهر فى تلك الأرض الأندلسية الحبيية . 


00 ا : 1 ونشر الرائحة الحميلة . ريعان الشباب : نضرته : ورريمان الظل : امتداده 


وكوته وارفاً . 


يواغ شع الطية اق الآددلش وعطائصنه اليافة 


0 الله الأندلس طبيعة فاتنة فكانت أغبى بقاع المسلمين منظراً وأوفرها 
. ترتفع فيها الحبال الحضراء ومتد فى بطاحها السهول الواسعة وتجرى فيها 
00 والأنهار وتغرد على أفنان أشجارها العنادل والأطيار وتنساب الماشية 
والأنعام فى مراعيها الحميلة ويعمل الفلاحون فى حقوها المضراء ويعطر النسم جوّها 
المعتدل وبساتيا المشرقة ا شعن جمالما كل من حلها . وأفاض المقرىق 
وصف طبيعتها الفتائة وجناتها الببيجة واننهى إلى أن ١‏ محاسن الأندلس لا تستوق 
بعبارة » ومجارى فضلها لايشق غباره ) . 
وقد كان من أثر جمال الأندلس أن شغفت بها القلوب وهامت بها النفوس » 
فتعلق بها الأندلسيون جميعا وأقباوا يسرحون النظر فى خمائلها ويستمتعون بمفاتها 
ما شاء لم الاستمتاع » وأخذ الشعراء والكتاب ينظمون كلمهم درراً فى وصف 
رياضها ومباهج جنانها بعد أن فتحت فى نفوسهم قول الشعر وجعلةهم يرون فيها 
كما يقول ابن خفاجة ‏ جنة الحلد بماتها وظلها وأنبارها وأشجارها : 
! رقتو 2 ع. ايع ع 0 
ندلس لله دركم ما 3 اا وأشجار 


عورم و 
ما جنة الخلد إلا فى ديار ولو تخيرت هذا كنت أخبار 
اع 2 3 رمك 9 
لاتختشوابعدهاأن تدخلواسقرا فليس 00 بعد الجنة النار 


وقد ملكت معانى هذا الحمال نفوسهم واستحثت قرائح الشعراء فيهم وغذها 
أفضل غذاء » وكان يكتى أن هب على ساكن هذه الحنة نفحة من نسم عليل 


5 577 : ّّ وم و اس 5 
إن للجنة 3 الاند لدن مجتلى حسمن ور يا عمسن 


ع 


0-7 


لفن 


ا 00 يووا سم سم 


هه تررم سا ي” 


3 3 2 هو ا 
فسذا صبححتها دن سذاب ودجى ظلمتها م لعس 


00 ص 4 د َه 0 
فإذا ماهَبّت الريح صَبا صِحْت :واشوق إلى الأندلس! 


ولم يكن جمال الطبيعة فى الأندلس هو وحده الذى ساعد على ازدهار شعر 
الطبيعة فيها » بل إن الحياة اللاهية نفسها الى أشرنا إليها واللى عاشها الشعراء 
كانت سبيلا هذا الازدهار » إذ كانت الطبيعة مسرح حياة الشاعر اللاهية » 
وى أحضانما متم للهوه وحبه وخمره » وعكف يصور هذا اللهو وهذا الحب وهذه 
الحمر فى إطار الطبيعة مقدماً لنا لوحات فيها العبير والأصباغ والألوان . 

فا هى تلك الحصائص الى امتاز با شعر الطبيعة فى الأندلس ؟ 

١‏ هو شعر يمثل تعلق الشعراء الأندلسيين ببيئتهم وتفضيلها على غيرها من 
البيئات » بعد أن كان هواهم متعلقاً بصور الحزيرة العربية . وقد رأينا كيف أن 
ابن خفاجة يتعلق بالأندلس ويراها جنة الخلد » ويرى أن كل ما فيها جميل 
مطرب » ولابن زيدون وابن حمديس ولغيرهما من الشعراء مثل هذا التعلق . وهذا 
الحب كا رأينا فما تقدم . 

؟ هو شعر يصف طبيعة الأندلس الطبيعية والصناعية » فشعراء الطبيعة 
يصفونها كنا أبدعها الله ى الحقول والرياض «الأنبار والحبال والسماء والنجوم » 
ويصفيونها كما صورها الفن مجلوة فى اللقصور والمساجد والبرك والأحواض فيكمل 
تذوقهم كمال الطبيعة وتتضح ألوانها وأشكاها. أمام نواظرهم فيزدادون ها حبا وبها 
تعلقاً ؛ وهم كذلك قد أتوا على أوصاف جديدة للطبيعة الحية كما فعل أبن خفاجة 
فى وصف الفرس والذئب . 

م وهو شعر يصف الأقالم الطبيعية الختلفة لبلاد الأندلس » فكان لبعض 
الأقاليم شعراقها الذين اهتموا بوصف ديارهم . فابن زيدون يتغى بقرطبة وزهراتها . 
وابن سفر المريبى يصف إشبيلية » وأبو الحسن بن نزار يتعلق بوادى أشات فيصوره 
تصويراً ينم“ عن براعة بما يتركه فى النفس من طراوة الندى والظل والشجر فيقول : 


ضنل 


ا ا 


وادى الأثباتيهيج جد ىكلما أذكرتما أفضت بك النعماء 


و 


1 5 2 و أ ص2 585 لض 2 3 
لله ظلك والهجير مسطط. فد بردت لفحاته الانداء 


بن 


و ل 5-5 ممه ل > 2 
والشمس ترغب أن تفوزياحظة ملم فتطرف طرفها الافياءٌ 
عو 2 0 ع َه 22 رع 
والذهر م بالحياب كانه ساخ نضته حية رقطاءً 

5-7 7 الل 7 0 2 

وهكذا كان شعراء الأندلس يعبرون عن مشاهد طبيعية رأوها وعاشوا ى 
رحابها وأحسوا بجمالها . 

؛ ‏ الطبيعة عندهم طروب تبعث جو الطرب ٠‏ ووصفها بمثل الخوانب 
الضاحكة الندية منها » وأكثر شعرهم فى الطبيعة وصف لتنزهاتهم وجالس أنسهم 
لوم فى أحضانها كا بدا لنا من الأمثلة الى جئنا على ذكرها فما تقدم . 

ه -وصف الطبيعة عندهم متصل بالغزل والحمر ٠‏ وهو طريق إليهما » 
ولذا فقد رأينا شعراء الأندلس لا يذ كرون الطبيعة إلا فى رحاب الحب بل لايذ كرون 
الحب إلا فى رحاب الطبيعة » وهم 
الطبيعة الى تضم خلواتهم وتفسح لم مجال اللهو والشراب » والأمئلة كثيرة شير 
ابن زيدون وابن حمديس وابن خفاجة وغيرهم على امتزاج الطبيعة بالغزل والحمر 
وما يقتضيه هذا الامتزاج من لحو وطرب . فغزل الأندلنعيين إذن م » إلى جانب 
وصف المحبوب » بالمكان الذى ضم هذا المحبوب وهو غالباً الطبيعة » بيبا كان 
الغزل بالمشرق 3 » على الغالب » بالوصف المادى وذكر الخوار واللقاء 'منا كان 
يفعل عمر بن ألى ريبعة وشعراء مدرسته ومن جاء بعده . 

5 المرأة صورة من عحاسن الطبيعة » والطبيعة تجد فى المرأة ظلها وجماها . 
ولذا كانت الحبيبة روضاً وجنة وشمساً » وقد قال المقرى عن شعراء الأندلس 
«إنهم إذا تغزلوا صاغوا من الورد خدوداً ومن الترجس عيوناً ودن الاس أصداغاً 


بهذا يمنحون غزام لوناً مبيجاً من امال تقدمه 


رفرق 

ومن السفرجل بوداً ومن قصب السكر قدوداً ومن قلوب اللوز وسسرر التفاح 
مباسم ومن ابئة العنب رضاباً )200. وهكذا كانت العلاقة شديدة بينجمال امرأة 
وبين الطبيعة فلا تذكر المرأة إلا وتذكر معها الطبيعة . 

0ت وتدرق بعبى بتشخيص الطبيعة وتصويرها على نحو إنسانى تملؤه الحركة 
والنشاط كما فى شعر ابن زيدون وابن خخفاجة وغيرهما وثما. فعل لسان الدين بن 
الحطيب فى موشحته البى عارض ببا موشحة ابن سهل والبى مطلعها : 
ا 37 ٠‏ ا 44 0 
حادك الغيث إذا الغيث همى يا زمان الوصللى بالاندلس 

5 5 2 و 1 7 3 ف ابو وس 5 

, يكن وصلك إلا حلما فى الكرى أو خلسةالمختلس 

فنى هذه الموشحة يحلل الحيا الروض فتبسم تغور الزهور » ويتناجى الماء . 

والشعر الأندلسى يقدم لنا لوحات أخرى تم عن امتزاج الشاعر بالطبيعة 
وصدق عاطفته نحوها وتشخيصه لما حّى أصبحت لسان نجواه وحفقة قلبه . 

وشعر الطبيعة عندهم لا يظهر كغرض مستقل إلا نادراً فى بعض 
المقطوعات والقصائد ٠»‏ وقد امتزج فى أكثر الأغراض الى طرقها الشعراء 
الأندلسيون » وكان الغزل كما رأينا أكير هذه الأغراض امتزاجاً بالطبيعة » إلا أن 
هذه الثنائية نراها أيضاً فى المدح والرثاء والعتات والفخر » فهذا ابن زيدون يصف 
خلائق أبى الوليد بن جهور بالروض الضاحك . فيقول : 

رهم ماع 4 5 ع 0 ع5 رسام عع 
للجهورى إلى الوليد خلائق كالروض أضحكه الغمامالبااكى 

وكذلك بمدح المعتمد على نعمه فيراها جنة يضل فيها القريض : 
| 


3 جم 00- 8 موه م 0 7 


)0 القرى 8/4 , 1 


ذايق 

ثم بعاتب ابن زيدون صاحبه أبا حفص بن برد ويطلب منه أن يكون مثله 
دائم الوفاء فينظر إلى الطبيعة فيزى فى الاس ودعومة اخضراره ما يريد أن يعبر عنه : 

3 ور مه 72 2 

لا يكن عهدك وَرْدا إن عهدى لك آس 

وهكذا فذكر الطبيعة يمتح هذه الأعراض صفة أندلسية تتجلى فى اقتناص 
المعانى من طبيعة الأندلس . 

وقد كان لطبيعة الأندلس وما احتضنت من غزل وطو وغناء أثر فى 
اختراع. قالب شعرى جديد طبعته الأندلس بطابعها ألا وهو « الموشح ) ذلك الفن 
ريحاما 

تن اننا 

هذه جملة المميزات لشعر الطبيعة فى الأندلس ٠»‏ وقد استطاع شعرافها 
أن يصفوها عاق كثير من الخالاات 3 من خلال تفوسهم ولكنهم نظروا إليها : 
على الغالب © نظرة مصور فبدت لعيونهم كثيرة الأصباغ والألوان وزينوها بصناعة 
لفظية وخيال بصرى ا وم يستطيعوا أن يتجردوا من ماضى شعر الطبيعة وإن 
كانوا قد طبعوه أحياناً بطابعهم وأخضعوه للمقومات بيثتهم. ولئن استطاع بعضهم قى 
عدد من القصائد أن يصف خلجات نفسه نحوها » لقد قصبروا بصورة عامة 
عن الاتحاد بها اتحاداً تامما على طريقة المفهوم ١‏ الرومانتيكى ) عند شعراء 
الغرب . 

وهكذا ببى شاعر الطبيعة الأندلسى » على رغم حسه العميق وحبه للطبيعة » 
يصورها ويزخرفها ببصره ويحسمها ويجملها بخياله » تأجاد الصناعة ولم ينفخ 
فيها دائماً الروح . 

# ا# ل 


والخلاصة أن وصف الطبيعة فى الأندلس كان » على الغالب الأعم » شغقاً 


نارن 


بمحاسها وتصويراً حسيا لمباهجها » تموج بهء بين حين وآخر » خفقة” من حياة 


0 3 
ودفقة من عاطفة صادقة . 


وإننا لواجدون فى المنتخبات الشعرية الاتبة بعض هذه الحصائص البى أتينا 


على ذكرها . 


من شعر الطبيعة فى الأندلس 


من شعر ابن حمديس : 


لان حعان بطع كلد طول الا 


٠.‏ و 
نحن فى جنة نباكر منها 
و - و 
طقلت انعد ملا ودس قسن 
و 5 وا رهةثع 
ودام تطير فى الفا ا | 


0_0 ا 


جسمها , بالبقاء فى الدن تبلى 

وإذا الما غاض قَْ النار منها 
يا لها من عصير أول كرم 
إِذ سقاها 


قد لبسنا غلائل الظلّ فيها 


5 2 أ 


بل و اليد 
بذ خلال العامة دنا 
قحل المقود ففها عقن 
مع الليالى 
8 الدر من حباب منص 


0 2 07 5 
ل مه 2 . 229 
كر الدو منة قدما وعريد 


ووه 


0 من 0 4 غير مقفسك 


20 المداوس : مفردها مدوس ومدواس وهى المصقّلة 


0 الدن : جمعهاأ 
(7) معلمات : مخططات , 


دنان وهى راقود الخمر 5 


0 


وكا انار نكها حم ميرد 
و ص 

1 1 ا 

ذيال 


و 0 الأنوار فيها 
وكا السقه بالف جيفشى 
0-6 
ذو صفير مرجع أو هديلٍ 
قاقنات تمق ديه وتضْحى 
كان ذا والزمات صمح 5 
والصّبا فى معاطفى وكأى 


من السرور كووشسا 


2 0 ع ا الى 
هزت الريح خصرها فهىميد 
3 #8 

تذريها صوالج من زيرجد 
يبسليط. من الندى تترقد ' 


5 بم ا اع 2 0 
بين روضاما سرائر خرد 


اه ووم 5 


ونغنلى من الطيور ونمشك 
أسَوِعْتم عن الغريض ومَعْيدْ 5 
كف ميا من سج 
يبواد من الأمانى و : 


م 0 
عصن ق يد الصيا يتاود ' 


قال ابن حمديس يصف اليل واليريا واللسها وطلوع الفجر وشروق الشمس » 


فى مقطوعة مطلعها 


وليل وسيناءق عَباب ظلاقة 


070 2 
إل اددالسوراتت نجم 


أن القزي) 0 0 فواصلها جز 2 ا النظ ؛ 


وتحسّبها 


) 0( الذيال : مفردها ذبالة وهى الفتيلة 5 السايط « 


2 وسلىن 


57 ل 
عمائمهم 


بيض وخيلهم 


الزيت . 


220 3 الوادى : بطئه . الحرد مفردها خريدة وهى الحيية الطويلة السكوت . 


ع2 بناود 


(4) الحزع : خرز فيه سواد وبياض واحدته جزعة . 


(ه) السربة : القطعة من خيل وقطا وظباء . 


بنوه 
كأن انصداعً الفجر نارٌ يرى لها 
وتحسيه طفاد من الروم طرقت 
1 1 13 ا 


طم ف 0 أن عمره 


41 


ودرت لنا لسن القهاة مذيبة 


بشن 


لعث ١‏ 
2 َ ا" رعو 
وظنوا أن موتته ‏ حتم' 
2 سه 
وول د سر 
و 


به من بنات الزّئج قاقية أم 


00 


و لاا لخر اس 


3 لل رده يوم اهسبالم 
على. الأرض روحاق السماءله جسم 


نزح ابن حمديس عن صقلية إلى إفر بقية سنة 8 ه وهو ى سن الحداثة 
وصحب العرب هناك » فقال هذه الآبيات الى تصور تشوقه للطبيعة وهواتها وتصف 


ترحاله وتغربه فى فيافيها : 

إفى لأبسّطً. للقبول إذا سَرَتَ 
أَضم أجنالى على أنفاسها 
5-0 كراقية عل بكفها 
وعَرَفْتفى الأرواح مسراها كمأ 
فلك أطيل إل الديار تغرياً 


03 42 مه 
كيماتبر د عحر قلب مكمد 
- 


بتقبيل اليد ' 


5 3 من الزهر الندى " 
قرت ربدي ييه باد 
قبا لتغرب كان طالع مَوْ لدى 
أمل بأطراق البلاد ا 


المثل والنظير . 


20 ع و 

ابيدا أبيدد بالنوى عزنى إلى 
(1) السها : نجي خى من بنات نمش الصغرى . 
(؟) القبول : ريح الصبا وتقابلها الدبور . 
(8) الراقية : الى تقوم بالرقية . ند : 


) 4 ) التوى : البعد . 


10 


0 
من فلاة جبتها بنجيبة 
ْ 0 


أبقى الجزيلٌ لها جميلَ ثنائه 
ضربت مع الإعناق أعناق الفلا 


قّ العيس موأصولا بقطع ١‏ اإفدفد” 
٠.‏ 7 وو ره 


ل ا 


00 


َك الجر عل الأرضين: 7 
لذ مان لني ان 
آرَق الأجفانَ رعد صوتة 
بات يجتاح بإبكار الحيًا 
وقأت الترق: 'فنيا؟ تحاقف 
وَيَحَفَى 
دعر الها ار 0 
وغليلٌ النتبت ظمانُ الثرى 


3 و 
ثتارة .فبكدو تارة 


أنجز البارق منها ما وعد 


كهدير القَرْم ف العو لحم 


بلدا روت د بك ا 
ضرم كلقا" شب حكذا 
كحسام كير ل عيذ 
َنب الحملاق فى الليل الأسده 
7 جَ اراد عنه فَزَهدٌ 
لبديع الرَقمى فيهن جَدَدْ 
فتح البرق ها الليل وَسَدَ" 


)20 النجيبة : الناقة . المنسم : طرف خف الناقة . الحطم : مقدم ف الدابة . 


7 و وم #2 
- الخصص عليه حلالهك 
3 :8 7 
وسقاه الرى من وكافة 
)22 العيس : الإبل . الفدقد : الفلاة . 
( *) الإعناق : السير الوا 


(4) القرم : من الخمال مآ لم سه حبل . حفد : أسرع . 


(ه) حملاق العين : ياطن أجفانها . 
030 الرقم 0 ألوثى . 
(7) الوكافة : سحابة كثيرة المطر . 


ميل 
ذا قَطْر داخل جرف الترى 

٠‏ 0 دج فق موت الجسد 
نتكنى. القضين سكرا بالندئ وتغنى ساجمٌ الطير عَرِدْ 


و 


ع 25 ايت : 2 
وكأن الصبح انه من ظلام الليل بالنور عمد 
ان ااقيس تجرى ذهياً طائرا فى صيده من كل يد 
قال ابن حمدس يصف غديراً شقه 2 : 
وزرقاك ىق .لون المياة: اتدبهت المي 7 يح تهب) "مع الفجر 
تو عططناها سعؤول ١‏ متكم > واد تافل نسي حار الزهر 
كماطعن المقدامفى الحرب دارعاً . عضب فَشْقالخصرمنهإلى الخصر 
5 3 . 0 00 6 . ه 35 
مويك رسا منهق جسم حَيّةَ . سَعْت من حياة فى حدائقه الخضّر 
ه ره 20 97 م 
فلار 0 إلا استعارت لشكره لسانصباً تسرى مطربية النشر 


من 


يعر در دفاجة 
وصفى الخبل : 
بالطبيعة : 
5 3 . َو و 5 
5 را عير 5 2 7 0 


)1) هوج الحنائب : دياح الحنوب اطوجاء . النجائب : مفردها نجيبة وهى الناقة الكر بمة . 


15 


نوك الحكه ف أرل:: المعارف كوكيا 


0 ّ 0 و - 2 0 
فاشرفت حبى جئكقت أخرى المغارب 


وحيدا تادانى الفياى فأجتلى وجوةالمنايا فى قناع الغياهب' 
2 


1 7 وو 
وله جار إلا من حسام مُصمُم ولا داوإلا من قتود الركائب" 


0 03 ءِ 
ولا أنس إلا أن أضاحلك ساعة 


ثغور الامالى فى وجوه المطالب 
و 
ولرزاد. [ةاافافلك: قن اد فالقسعق 
ككفي عن وعد من الظن كاذت 


ره 
٠ "50‏ 0 
سحبت الدياجى فيه سود ذوائر 5 


لأعتنئق الأمال بيض ترائب ' 


0 ا ماه 03 
فمزقت جيب الليل عن شخص اطلس 
تطلم. وضّاح المَضَاحِكِ قاطب؛ 


3 7 > م هر 2 ع 4 
رايت به قطعا من الفجر أغبشأ تامل عن نجم توقد ثاقب” 
)١(‏ تجادافى الفياق : تهدينى واحدة إلى أخرى . أجتلى : أنظر . الغياهب جمع غهب : الظلات . 
(؟) جار : حام وناصر . المصمم : الماضى . القتودٍ جمع قتد : أخشاب الرحل . الركائب 
جمع ركوبة : الوق . 
(*) الدياجى جمع دجى : الظلات . الثرائب جمع تريبة وهى العظمة فى الصدر . 
(4) الحيب : مآ يل العنق من الشوب . عن شخصن أطلس : أى عن شخصى أفق أطلس والأطلس 
الذى فى لونه غبرة إلى سواد » وهو وضاح المضاحك لأن الصبح بدأ يطلع فيه » وهو قاطب لأن بقية من 
الظلام لا تزال فيه . 
(0) قطعاً : جانباً . تأمل : هنا | نكشف ويقصد بالنجم فى البيت الزهرة أو عطارد لأنهما يظهران 
فى الأفق على التناوب عند مطلع الفجر . 


هذ نا تنا 
وأرعن طمّاح الذؤابة باذخر يُطاول أعنان السماء بغاري' 
سد مهب الريحعن كلوجهة ويزحم بلااشييه بالناا كب 
وقور على ظهرالفلاة كأنه طوالالليالى مفكرٌ فى العواقب 


2 7 5 ع 
يلوث عليه الغيم سود هام 0 لهامن وميضرا لبرق حمر ذوائب 0 


عا د نم له 3 
أخرس صامث 


3 


فحدثئى ليل السرى بالحدائك. 7 
وقال ألا م 0 فسا فأت تل ومواطن أ واه 1 تائب ١‏ 
وكم مر لى 7 ن مذاج ومورب وقال 52000 اط وذ ني 


ولاطَم 4 مق 5 الريا ح . معاطق 
مره م 7 
وزاحم 5 من قير البحار 5 غوارلى" 


2 و ور‎ 5 ٠ 0 ٠. ٠ 
فما كان إلا أن طوتع م يد الردى وطارت جم ريح النوىوالنوائب‎ 
ماه دع 1 عاعرولى‎ 


: 00 قباطي ا 5 
ؤما خفق أيكىغيررجفة اضلخر ولا دوح ورق غير صرخة ونادب" 


. الأرعن : ابل الشديد النتوء . الغارب : الظهر‎ )١( 

(؟) ياوث : يعصب ويلف . 

0 أعحت : أصغيت 5 

(:) الأواه : هنا العائب الذي يتوه من ذذوبه . تبتل : تنسك وانقطم إلى العبادة . 
(ه) المدلج : السائر فى الليل . الثزوب : الراجع . قال : نام القيلولة . 

(0) التكب : جمع نكباء وهى الريج 0 

(0) الأيك جمع أيكة : الشجر الكثيف الملتف . الورق . جمع ودقاء وهى الحمامة . 


يل 


00-0 3 3 
وما غيضإلسلوان دمعى وإنما نزفتدموعىفى فراقالصواحب ' 
و الوا ا اتام 7 اعرسم 8 1 
فحبى مى أبى ويظعن صاحب اودع مئيه راحلا غير ابيب 
وحتّى متى أرَعى الكواكب ساهرا 
فين طالع ٠‏ أ 


فرّحماكيامولاى دعوة ضارع عد إلى نعماك راحة راغب' 


خرى الليالى ٠‏ وغارب 


ء. 0 1 3 5 0 و 
فاسْمَعنى من وعظه كل عبّرة يترجمها عنه لسان التجارب 


اه 2 2 7 22 
فسلى عا أبكى وسرئى بما شجا 
١ ١‏ 0 ب 
وكان » على عهد السرى » خير صاحب 


سِِ 


1 3 1 6 لي : 
وقلت وقد نكبت عنه لطية : سلام فإنا من مقيم وذاهب 


ا 2 


وصف الليل : 

قال ابن خفاجة فى إحدى قصائده : 
وليل كما مد الغراب جَناحّه وسالَ على وجه السجل مدادٌ 
ره ا اوالليل فجمة رار ثرا والغمام زناد 
ديت يه اكه لحرن اشيرق عرف ولااكنك السناتم يما 


. غيض : غور» جعله ينضب‎ )١( 

(؟) البيت من كلام اليل ومولاه هو الله . 

() سرى: بدد الحزن وأبعد الهموم . شجا : أحزن . 

( : ) الطية : الحاجة والقصد ووجهة المسافر . وهنا ممعى السفر . 
(6) يعاد : يزار . 


5 1 ا 0 
يقلىس مىّ العزم إنسات مقلة 
- 


بخرفٍ لقلبالبرق حدمقة ووعر 


2 
يو ولا ع رَ الرياج ركائب 


كأنى وأحشاء البلادٍ تُجتى 
ا 


جوب جيوب البيدوالصب ح صارم 


1١ 
م‎ 0# 
كك ولجفن النجم فيه سهاد'‎ 
هناك ولا غير الغمام مَرادُ'‎ 


سريرة حب والظلام فوّاد؟ 
ن 6 
ال عاد واد ديك 


وق مصطللى الآفاق جَمْر كواكبر 


علاها 


8 ري من 5 


ومس ” 


واعرض 0 ماع 


حئننت وقد ناح الحمام اك 


2 5 
على حين تنطرتة بالحبائب ذية 


وصف مننزه : 


قال ابن خفاجة : 

كدر كيل غيانة فقت 
(1) الحرق: القفر 
في سحيق : 
(9) تجنى : تسترف . 
(:) تعرى : انشق . المّاد : الماء القليل . 
ره شطت : تعداث 0 النية 3 : الرحلة البعيدة 5 
30 مقت : زينت . الوثثى : النقش بالألوان . 


من الفجر 
ى الليل دان 


رماد 


المُطلَ 
الصباح ثماد' 


وحالت فيافر بيننا وبلاد”* 


قت اس ع« 
وشى الر بيع به 5 الانواء' 


بعيد . المزاد : واحدبها مزادة » وهى جاود يهم بعضها إلى بعض و يوضع فها الماء , 


الفياق : الققار واحدتها فيفاء . 


1.5 


ا 


ري 3 ١‏ 5 
لعهيت أرحلنا هناك بهبخ و 5 دن سير سوه غناء' 


20 هه مه 
5 5 8م 7 59 2 5 04 5 وه 6 9 
وقسمت طرف العين بين وباوة ‏ مخضرة وقرارة: *ازرقاء 
2 و . 9 53 2< سه ه*-- ه ا 
وشر بتها عذراء تحسب أنها همعصورة من وجنتى عذراء"؟ 


حمراء صافيةٌ تطيب بنفسها وغناءها وخلاثق التدماء 
عدها واد لكك عليلن اعزارة. « تمزه تعن “5ك “الانواة 
قال ابوضناعة لسع مس عل بل : 
وسرحة خاض منها لاق ا" ررك ثيه فلم تَنقص ول ترد 
كما تدانيت من ثغرارتشف ثم لفكت فلم تصندر وم 1 
كن أفنانما طيباً » حبَى مَلِك أَعْضَى وأَعطَى فلم يوعد ولم يعلر' 


قال سنت تحازة تمفاعلن الظلماء+ 
١‏ 9 8 3 2 : 8 ع سَ 
وغمامةٍ م يستقل بها السرى فمشت على الظلماء مثى مقيك. 
حَمَلَت بهاريحٌ القبولسحابة سحابة الأذيال تَلْمّس باليد 
- - وو ِ 


. السرحة : الشجرة الطويلة . الغناء : الكثيرة الأغصان‎ )١( 

(؟) الرباوة : ا مرتفم . القرارة : المكان المطمكن . 

(*) شربما عذراء : أى خمرة بكرأ غير #زوجة . 

( ؛) العرارة » واحدة العرار : بجار » أى نبت طيب الرائحة نام أصفر . مفترة : مبتسمة . 
(5) أوفت : أشرفت. 

(1) أغفى ؛ سكت . 

)2 شبه شدة التللام بالخير يلحسه لسان اليرق . 


تَسَجّالضريِيْهها الظلام حمامة 
لع نل 
شابت: وزاة قناعها لِحَمَ الرّى 
حديث كالنسم : 
الاق 


وطتلر تغاط: خا 0 وكا 


- 


تعاودة وكاس نفحة 


1 


5 3 2 
ونقفى أقا ح الثغر أو ميو سمو 


عو 
وس جحسية 
ا 


إلى 


2 ما لا بعطفيه 


/ 


5 عم 
فاقيرلت ا ستهدى لابين 


تند تنا 


وأ كير 
ا ٠‏ بعك مقلدعة غزلية 
دح ع الأمير أن حى . إبرا 


26 رأهم : 


وسجر 0 غمامة لنسيت به . 
0 1 ( الضر فب : 0 
0؟) أراد بالحضب إلخصن . 


)القن 


ف يعنقل 4 عل الشزات 2 


. هذه الارنا لك 


26 
الات ...0 


فستق وتفاح 


000 الام م على الودد 


و عب 0 يل وما 5 


الطل 


3 : عع 
ل سرث ق جسمه الحَامن والكرى 


الأجفان 5 وردة الخل” 
فمال على عضدى 


ضلعى من الحر :مابين الضلوع منالبرد 


2 


مطالع مدائح ابن خخفاجة أبيات فى وصف الطبيعة عازجها الغزل . 


الى صف 58 الطبنعة من قصيدة 


-_ 
2 


وشى الج باب 20 الامبار 


وتيدوتما 8 


١.5 
حَمَعَتَ ظِلال اليك فيه ذوائباً وارتج ردفاً مائجٌ الثيار‎ 
ولوّى القضيبّهناك جيدًا أ ا ماسم الثوار‎ 
باكرته والغيم قِطعَة عثبر لقنيو * انتوق لديف اذ‎ 


والريح تلم فيه أردافَ الى لَعِباّ وتلقم أُوَجُهَ الأزهار 
٠‏ م 5 

وتاي الأشحاز قد قامث يا خطاك منفتحة .من الأظبار 

وكان ابن خفاجة بمهد لمدائحه بغزل رقيق فيه صنعة العبقرى » ثم يقف عند 

مظهر من مظاهر الطبيعة فيصف غمامها أو رياضها إلى أن يقوده المطاف إلى 

الممدوح ؛ وقصيدته اأراثية 2 هدج ألى 1 سن بن الر بيع صاحب قرطبة تتبع 


هذه الخطة فلنسمعه وقد اتخذ من الطبيعة طريقاً لمدح الممدوح قال : 


وغمامةٍ نشت جنا ح حمامة والبرق قد نَسَجَ الظلام نهارا 
متلق صد عَالدجى ان ا 
قْ أجر ع , خَلَفَ الربيع به ا كرماً فأخحصب 6 وقرارا ا 
هفت المننااققة عسرى ديمةٍ هطلاء قر ر بها الععجا ج وقارا 
ركفت “فيالت فضه وارما طبّعت بكل قرارة دينارا 
أرص. عيملت با وك مطلقة ١‏ عيطت من سَدَف ما اانا 
يت 0 أى الحسين بها ا 

ويحانة يَشْمَمُها معطارا 


. لعله أراد بابن الربيع المطر » وذلك بدليل قوله فأخصب‎ )١( 


رخالا 
وسلافة خفت بنا طربأ لها واسترقصت من فتية ومُهارى 


كت باينة الكرى فهَايَدت ف ملت أسحارها شجارا 


أخس المدامة ايم عدر .والظن ناف "الرواق 0 


والتور طرف قلا تذبه دامع والماء متم و صقيل 
وتطلعت من برق كل غمامة فى كل أفق راية ورعيل" 


مه هنو 


حى تهادى كل خوطة أبكة 3 00 تلعة ومسل" 
عَطَنَ الأراكة فانئنت شكرًا 

طَرَباٌ ورَّجّعم فى الخغصون هَديل' 
ا ا 0 


لل عل ليه 


ويا 1 الندى ثم انجى عنه 0 صفحتيه أصيل 

ورد ينظر قَْ نماب غمامة طرف قر مه التعاس كل 
١‏ وه 5 .4 

ك7 كما يرنو إلى عواده شام ويلتمح العزول عدلين 


) 6 الرواق : مقدم البيت 6 وقد شبه الظل ببيت مضر وب تحفق هواء رواقه . 

(؟) الرعيل : الماعة من الخيل » شبه السحب يجاعات اليل وكتائها فى الحرب» وشبه البروق 
المنبعثة مها بالرايات الحمر المنشرة ذوق رؤ وسهم . 

() كل خوطة : كل غصن . الأيكة : الشجر الملتف . التلحة : يجرى الماء من الخبل إلى 
الوادى . 

( 4؛) عطف الأراكة : أى عطضف النسيم الأراكة . 

(ه) طرف : أى طرف كل شارب 0 . فيعد أن كان ينظر إلى الأزهار فى المبار أرتد ينظر 
فى تمامة كأنها الثقاب ٠‏ وهذا الطرف كليل من السكر 


١4 


قال ابن غعفاسة بحن إلى حبه فى ظلال الطبيعة : 
ا 2 
لك الله من در ف قراءى فسلما 
5 2 ا 00 
م 0 سيها 6( بأ لحذيب ٠.‏ بلك 


متها دنا العيديا 5-6ذ2 بكيت على 0 م الهوى ل 


2 


ع 
لم أَعدَدةَ كرك الغمام 8 وإنا وضعت على قا 000 تالما 


7 لل ١‏ اناري 


ومأ شاقى ا 12006 أرا؟ د42 590 حمام بالغميمتر نغذا” 


و 3 3 
وسرحة واد هزها الشوق لا اا 


وقد صدح | الحمقوير فجر| 4 فهينما 0 
انق عي انك الية. زوك 
تو .وليه ٠‏ ولحسسداع 
7 دل 1 
وقل مرجم | ! 0 2 0 لها 35 ما فهما 
9 ْ 3 0 ً ع 
ن ودمع | عوق يسعجم والخلاى وذر بعيى., أل بحن ومسسهدما 
ِِ ا سمس و 
كر 5 5 0 
وحسسي أت دان صرحب بكم درق فلم بدرشوقا ا الصبمنهما 
لمكن ادك ١‏ لمرو 6 
ولا قراقت لى اف مذزلكٍ أرتى معدي| ذلك الربع اهيما” 


لذ 


ىر 


2 1 م ا 
رج اس ب "ارت او 


ع 
نسيك” "لد "الفيير” «العمن” انا 


2 


( الحذيب 9 م 1 معلم القيء : معهدده ح رمتك معالم المار يقن عكس ماهليا 0 
( الخميم 3 واد 2 يلاد العرب 5 

)"بريه + الشمورة اسيم . 

) المكاء : طائر سمي هكذ! لأنه مكو أى 
) الأثانى : حجارة الموقد . الأهيم : 11نا 


حال 


فأسلمتقلبأباتيهفوبه الووى وقلتلدمع العين باضه فأتهما 
علي دمعى والجفون. هنيهة فأفصح سر ما 30 
وعة المطايا حيث ها 3 2 الهوى ظ 

فحييت ها بين الكثيب إلى السجمى' 
وقبلت رسم” الدار حا لأعلها ومن لم يَجِد إلا صعيدًا تيمِّما 
حك ركانى تالمق حيقت اليف 

لق ساف ل 1 
ذا .والالتهاك: اوالفسن, مه 

تراى بنا أيدى الى كل مركَى 
أراعى نجومٌ الليل حبًا لبدره لست 0 الكل مهما 


8 
ونا حراعىي .إلا كيس ييف .كرك ليا وضة الفتاة تجهما 
و 0ك 


000 و 02 2 4 
فعفت غرابا يصدع الشمل أبيضاً 
وأكان: ٠‏ عل .عه الشيبية أشعن” 


١ 


فها 


مم 


م 2 8 20 5 و 
فأه طويلا ثم ه لكيرة بُكيستعلى عهد الشباب بها دّما 
3 ابن خفاجة يصف قرسا كرا ويذكر الطبيعة : 


0-6 من رهط. أعوج 8 ع ره م الوالدين نجييا* 
)١(‏ عجت المطايا : عطفتها . 
)0 تهاء : موضع ف يلاد الحرب . 
( *) عفت : زجرت . شبه شيبه بغراب بر أبيض يفرق الشمل ٠‏ وكان فى شيايه أسود . 
(4) عط + «جفاعة . أعوج افرط كروص اتنس إلية :]لك يول العتاق . السابح : السريع 
النجيب : النفيس ى ذوعه . 


ع١‏ 
خفيفاً ولم بحلم ب كنا 


سرى وانتمى برقبذى الأذليلة 


وحن إل 0 فطار إلى الحرق 1 


يوم ا 
8 2 0 4 د 0 
1 كعادو ار ملسلا 
ورب نسم مر ىق وهو عاطر 
5006 به من ذلك الماع 5 
ا و يعانالنسيم شوق 
وق قلد «النوار معدا" ازيوة 


وأفصحت الورقات فى كل تلعة 


© 


وكان على عهد الشباب تعن 


حسم الطاوص 


دعا لغروب الدمع والقار عرد 


بل عق اء 
يفوت عدواأو يوم حبيبا' 
ناكما ع ذاه سين 


عو 2 
بك هيا يجي 


ومرتبعاً فيها إِلّ حبيبا 
ديعا كما عقر الوذا هي 
رقيق الحواشى لا يُحَس دبيبا 
ومن نوّرهاتيك الأباطح طِيبا 
إليها ملازمت القضيب رطيبا 
كاله" ونيد > القشاء مدنا 
و تدز الكو تمنيا 
وكا ع سه 

يَشْوق أخا وَجّْدِ فعاد نحيبا 


فلم أرَ إلاداعياً ومجيبا' 


قآل ار ”عفاتجة من شغرة الإخدالى الزن + 


قل للقبيح الفعال :يا حَسَنا! 
قاسَمنى طرفك الضنى أقلا 
00 شي سي ان م : 

0 ذى الآثل 


(8) المقبل : الثغفر . السلسل ؛: 


العذب . الخزع 5 


2 34 ا 3 9 2 آ #ه 8 
ملاات جهى., ظلمة وسنا 


ذلك الوسنا ؟ 


قأسىي حفم. 
حم جمى 


: موضع فيه شجر الأثل »© وعى شجر عظيم صلب تصنع ملمه الحفان والقصاع 5 


من الوأدى حيث يقطع . 


ع غروب الدمع : 00 الدمع » واحدها غرب . 


(0) السنا : الضياء 


و 2 #2 
إلى وإد ة هضصية حادا 
و 1 25 ع 9 
قسوت بأاسا ولنت مكرمة 
عام 
لليف ادو الحدوة 1 دل 
' يَككَل السهدٌ جفته كلفاً 
فمن عصا داعىّ الهوى فقسا 
فإننى والعفاف من شِيّمى 
2 ل 1 00 اللو 
ل 1 , 
إذا اعترت خشية شكا فبكى 


0 ع 
كأنى .غصن بانة خضل 


أشعار متفرقة : 


أه١1‏ 
5 2 2 
أهتز للحسسءن 3 لوعة 3 000 
ا م هه -6.؟ 
8 التزم حالة ولا سئنا 
0 5 
تحسيه من جموده وثنا 
2 5 ال 
وكان خلدا من الصفا احشنا. 
د : 0 و كه 
أنى الدنايا واعشق الحسينا 
أمكن: الشطا نوتليم الدمن؟ 
1 انتحت واحة دنا فجى 


1 ا .0 


قال ابن هانى الأندلسى يصف أيام الرييع : 


0-9 د 0 . ح برويابير 
الولو دمع هذا الغيثأم نقط. 

وعم 
هدى الربيع إلينا روضة أنفاً 


| 


1 7 و 
غمائمٌ فى نواحى الجو عالقة 


ماكان أحسنه لوكان يُلتقط. * 
اع افوا ل 


فل 0 منها وابل سيط.' 


١ )‏ ( الحلد 0 يسكون اللام 3 القَوى الشديد 1 فتح اللام فيه للضرورة : 


)2 السين : الطريقة . 

)م اميت : من أناب إلى الله : 

(؛) الفضل : الرطب الندى . 

(5) الروضة الأنف ؛ 
الطيب . 

. وابل سبط : شديد متدارك‎ )١( 


بجع إليه وتاب 0 


الحديدة الى لم يرعها أحد . السفط : السلة أو وعاء حفظ فيه النساء 


بين السحاب وبين الريحملحمة معاممٌ وظيى فى الجو تخترط. ' 
كأنه ساخطاً. يرضى على عجّل فمايدوم رض منه ولاسَخط. 
كأن تتائها فى كل ناحيتر 000 
وللجديدين من طول 5 قصرٍ حبلان منقبذرعنا ومنبسط. ' 
والأرض تبسط. فى الثرى ورقاً كما حرق حافاتما البسط. 
والريح تبعث أنفاساً معطرة مثل العبير ماء الورد مختيط. 


فى هذا الوصف يعمد ابن هانق » على عادته » إلى طرافة التشبييات ويقدم 
لنا صورة حية لاطبيعة بما فيها من عوارضٍ الغيث ومعركة السحاب و«الريح » وشعره 
فى وصف الطبيعة لا يجعل نه شاغرا فذ 1 فى هذا الخرض لأن عبقرينه تندو ف 
الأغراض التقليدية كالمدح والوصف والحكمة . وهو فى جميع هذه الأغراض 
يبحث عن المعانى الى تساعده على تصوير ما يريد من الأخيلة فى .أسلوب يعتمد 
المبالغة والصنعة والكلمات الطنانة . 


قال بعض الأندلسيين يصف بركة عليها عدة فوارات : 
8 نا 
عَضِيّت مجاريها فاطو غيطيا مافى حشاها من خفى مَضمر 
وكأن نبع الماع من جنباتا والعين تنظر منه 0 ن منظر 


نطبب فل اليتون أفر افرعها. 10 انيه باللؤلة”. التجدر 
1 10 تخترط : تسل وتجرد من أغمادها » والظى جمع ظبة وهى طرف السيف . 


(؟) يريد أن الليل والبار يطول أحدهما فيقصر الآخر كأنهما حبلان أحدهما منقيض والآخر 


0 
قال ابن صارة الأندلسبى يصف ماء بالرقة والصفاء : 
والنهر قد لت غلالة خصره وعليه مق صبخ الأصيل طراز 
تكرقزقالأمراعر .فيه اا يكن الخصيور تور ها: الأعهاة 
قال بعض أدياء الأندلس : 
..والنهر 7 غلالة. فضة فإذا جرى سيلا فثوب نضار 
وإذا استقام رأيتصفحة مُنصلٍ وإذا ادا ررايق عقف سوار 
قال أبوالقاسم بن العطار أحد أدباء إشبيلية يصف مرا : 
عبوفا نيا الحهى والدو مُشْرِقُ وليس لنا إلا الحَبْاب نجوم 
وقد أَلبَسَتَه الأيك برد ظلالها وللشمس ف تلك البرود رقوم 


وله : 


/ ع 


لله مجة مَبْرَّهِ ضَرَبتْ به فوق الغدير زواقها الأنسام 
ع الأميل الت حر سايغ وح الضحى يلتاح من شام 
وله : 
تاكالم 3ق زرالا سطالياة بوزل ع شتت امعو آتالها 
ين د رضن رق اي 
القن قف اد نط رسالن 
فى حيث تنساب الياه أراقماً وتعيرك الأفياء بُْدَظلالها 


ال 
وله :. 

!ل وه د ور ازا رق 

لله حسن حديقة بسطت لنا 

تختال فى خُلل الربيع وَحَلَيهِ 


منها النفوس سوال ف ومعاطفُ 
ومن الربيع قلاذل 5 


قال الأديب أبد مر عمر أحمد بن فرح الحيانى : 


للروض حسن فَقِفٌ عليه 


أما قرى ريا نر ا 


قال الأديب الأسعد بن بليطة : 
إو كنك عافدنا عفية أميينا 
رات همع 
والشمس قد مدت ديم شعاعها 


واصرف عنان الهوى إليه 


يرنو إليه عقلتيه 


والمُزن يبك 00002 مذنب 


قَُ ا تَجِنمَغيرَ أن أوتغرب 


قال الحاجب ذو الرياستين أبو مروان عبد الملك بن رزين : 


وروض كساهالطل وشيا مجددا 
إذا صافحته الريحخلتغصوته 
إذا ماانسكا بالماءعاينت خْلدَه 


ل كن 


وال يديه 
انمث الدهر ا 


وخلهاة افا كد غزالٍ كآنه 


واو لقي الود ا 
5107 يه 
1 
زقلا كشردهبراحة الرييج برها 
ناما قاذ ضاف الدن رذ 
غناة بنسيك الغريض «مَعبدا 
كلاذ حال ينا 


إذا ما سَقَى » بدر تحمل فرقدا 


قال على بن أحمد أحد شعراء بلنسية : 


فاب 0 75 
ق فاسمم. والى باخ بس 
قم فاسقى والرياض 0 
والشمس قد عصفرت غلائلها 
2 مجلس كالساء لاح به 


والنهر مثلّ المجرَّ حفً به 


١ همه‎ 


وَشِياً من النور حَاكه القَعارٌ 
ءَ 0 عو ره 

والأرهى كقدي كانه الدصير 

0 هاداى 7 و م وبر 

من وجه من-. فل هويته بدر 
2 اعى 

من الندابى كواكب زهر 


قال سعيد بن محمد بن العاص لمر والى : 


والنشره قم عدو الفر رافك اتطاوق 
فتراه من تحب المّحاق كأنه 


قال صمو بن يوسف الحنطى 8 


ل اد 


أوميض برق بع سيوف تبرق 
مه 2 0 و 
دعه إذا ارتدت إليك وجوهها 
ثرنى باجفان لومي ضكماانئنت 
قال عمان بن إبراهم بن النضر : 


لاياحمامٌ اليك مالك باكياً 


سا ل 
» 
ل 


بين 


ا 
من 8 ومع لم م 

9٠ _‏ 1 3 0 ل 

قت بللا دعر ودرفهص مقلى 
داس وقد 

وقلبك خلو من تباريح لوعى 


طَرَّفاه حيّى عاد مثل الزوؤرق 


2 و 7 من 
غرق الكثير وبعضه لم يغرق 


1 2 و 0 
2 0 13 عه 

أضحت وجوه الأرض منهاتشرق 
ا 


ل مه 
جفان عاشقة إلى من يعشق 


8 5 75 0-0 000 و 
وغصنك نضر والجناب مريع 
7 ع . : رم بم الى 
قريب وإلى غائب وشسوع 

لبس مه 8 و 
شابيب منها فى المصيف ربيع 


وقلبى بلوعات الفراق 0 


١ك‎ 

قال أحمد بن محمل بن عبد ربه : 
ويهتاج قلبى كلماكان ساكناً 
وإن ارتياحى من بكاء حمامة, 


رااه و 
دعات حمام لم يبت بوكون 


0-4 -ه عو 
كذى جر داويته بشجون 


كآن حَمامَ لشت يا هارت 1 من رحمة لحزين 


قال ابن وهبون من شعراء شرق الأندلس يصف النيلوفر وهو ضرب من 


الرياحين ينبت ف الياه الراكدة : 
مسن و 


9 تزهو بتُوفر 
ى “إذ | الليل دنا وقشة 


وبركة 


5 


طبق جفتيّه 


/ 


على إِلْفِهِ 


قال ابن سهل الأشبيل 
لضن كه انمث رذاف عفرن 
هاجت ٠‏ قَخِلتالزهركافورايها 
كان نوها يصافح وردها 
والنهر ما بين الر ياض تخالة 
م 0 
وكأنه إذ لاح ناصمٌ فضة 
والطيرٌ قد قامت به خطبائه 


نسيمة يشبه روح الحبيب 
8 اع 


وغاصٌ فى الماء جذارٌَ الرقيب 


وجمال الطيفة: 


والطل ينه 7 فى رباها جوهرا 
وحسسبت فيها التر بسكا أذفرا 
قر 0 منه 8 الحم 
دف تعلق فى نجاد افوا 
كفا تمق فى الففددنة سانا 
لتكت الشديت ر أصدا 
لم تخد إلا الأراكة مِتبرا 


وقال ابن سبل يصف مشبد الأصيل : 


انظر إلى لون الأصيل كانه 
و ١‏ 9 تنظر نحو . مصفر 


رواسا 


لاقت بِحُحْرَتَها الخليج فادا 


5 


55-56 وان غروهها مجهرة 


4 3 


١ اه‎ 


لا شك أو ود لغراق 
قدخمشات خدا من الإشفاق 

امنا ا ا 
جل ومدامع العشاق 


7 


هه كك ١‏ 


#التشرحر ك هن أداور يناف 


رقم 
لاي (اجرَيَ 
(سكس ١ن‏ («زومسصى 


0 . أت ات لماك 1710 . مارم اللا 


البابالالث 


ابن زيدون 
895 -”5#وم) 


اكا 


الفصل الأول 


2 5 
افق زيدون ؟ عصره ونشاته 6 ححيله اولادة 


البيئة التار عنية والسياسية * 

بلغت الدولة الأموية فى الأندلس أوج مجدها زمن خلافة عبد الرحمن الثالث 
٠ #00‏ همه ) وابته الحكم النانىهن بعده . ثم كان حك لاعن المتضور 
الذى استبد بالخلافة امتداداً لهذا العهد الذهبى الذى عرفته بلاد الأندلس 
وكانت وفاة الحاحب المنصور سنة #415ه / ١٠٠1م‏ ثم جاء من بعده ابنه 
عبد الملك المظفر فتابع سياسة العامريين الاستبدادية واكن الأندلس استطاعت 
أن تحافظ على عهد ازدهارها خلال الأعوام الستة الى حكم فيها والى مات ق 
مبايتها مسموماً عام 849 ه . 

ومنذ هذا التاريخ يبدأ عهد الاضطراب أو كا يسميه امو 1 العرب ( عهد 
الفتنة » . وقد ظلت نار هذه الفتنة مشتعلة حبى سنة 477 ه . وهى السئة الى 
.مات فيها آخر خليفة أموى هشام النالث الملقب بالمعتمد بالله . وقد د كانت قرطبة 
خلال هذه السنين مسرحاً لاضطرابات دامية لعب فيها البرابرة ور ا ليلهم 
إلى العامريين . وتوالى فى هذه الفترة عدد من' الخلفاء » كان كل واحد همهم يشن 
العداء على الألخر فيجد أنصاراً يؤازرونه من البرير أو من الإسبانيينْ على السواء . 
وقد لاقت قرطبة من جراء هذه الفتنة ضرراً كبيراً فنه.بت وخ رب أجمل قصورها "١‏ . 

وهكذا لا يكاد يطل القرن الحامس للهجرة حبى رأينا شمس الخلافة الأموية 

(0) إلبكم من تعاقب من الخلفاء فى أثاء الفعنة : 

محمد المهدى ( ووم - ..؛ م) عبد الرحمن المستظهر بالله ( 414 ه) 


سلمان المستعين بالل ( ووم - لا.؛ م) محمد المستكى بالل (414 -8115ه) 
عبد اليحمن المرتفى 408 -؟و.4 م0 . هشام الغالث المعتمد بالله ( 418 - 4588ه) 


ذل 
فى الأندلس تخبو شيئاً فشيئاً » ورأينا إزاء هذه الاضطرابات وهذا الضعف يتقوض 
ذلك البناء الضخم الذى شاده العرب فى قرطبة ورأينا تلاك الدولة الأموية فى الأندلس . 
تتجزأ فى دويلات صغيرة عرفت بدول طوائف الملوك » فأخذ كل أميبر فى إقلم 
بل كل حاكم فى مدينة يسترد” حربته ويستقل” فى إقليمه أو هدينته ويكون دولة 
لها استقلالها ونظامها » فكان فى قرطبة بنو جهور » وف إشبيلية بنو عباد » وق 
طليطلة بنو ذى النون » وى بطليوس بنو الأفطس » وق سرقسطة بنو هود » إلى 
آخر ما هنالك من الطوائف الى كان يناهض بعضها بعضاً . 

على أن هذه المناهصة لم تحل دون الازدهار الأدبى » فقد عرفت دول ملوك 
الطوائف عهداً زاهراً للآداب وبلغ النشاط الأدبى أقصاه . وكنت ترى قصر كل 
ملك منتدى لأهل الشعر والأدب » وقد تنافس هؤلاء الملوك فى اجتلاب الشعراء والكتاب 
والمغنين إلى قصورهم ليباهوا هم من حولم من الملوك والسلاطين . وكان منهم أدياء 
وشعراء كالمظفر وابنه المتوكل ملكى بطليوس » والمعتضد وابنه المعتمد ملكى إشبيلية . 

ف غمرة هذا النشاط الأدبى » وف فورة هذه الفئن المضطربة نشأ شاعرنا ابن 
زيدون وأتم” حياته فى فجر عهد ملوك الطوائف » واتصل فى جملة ما اتصل علوك 
دولتين كبيرتين من دول الطوائف هما الدولة الهسو رية والدولة العادية . 

أما الدولة المهورية فقّد نشأت ى أعقاب الفتنة سنة ه عند ما صار 
الأمر فى قرطبة إلى طبقة الحواص فقام عميدها أبو الحزم بن جتَهدور واستولل على 
الأحكام فى قرطبة وتأسست يها حكومة شورية عرفت بالدولة ابلخهورية حكمتمن 
سنة 477 إل 451 ه. 

أما الدولة العبنّادية فهى دولة عربية من بنى للخم قامت فى إشبيلية وتزح إايها 
شاعرنا ابن زيدون ‏ كما سئرى ‏ وحكمت من سنة 4١4‏ إلى 4854 ه. وهى 
من أبهج الدول فى الفضل والكرم وحب الأدب ٠‏ وقد تفيأ شاعرنا ابن زيدون ف 
عهد ملكيها المعتضد والمتعمد ظلال” النعبم والناء . 

فن هو ابن زيدون الذى نشأ فى هذا الحو المضطرب ؟ 
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مولد ابن زيدوث ؛ نشأته وثقافته : 
ولد ابن زيدون عدينة قرطبة سنة غ9" ه / ٠٠١‏ م وهو أبو الوليد أحمد 
ابن عبد الله بن زيدون امْزوي الأندلسى القرطى ؛ وهو ء كا نرى من نسبه » 
عربى صريح ينتمى إلى قبيلة مخزوم القرشية الى ذكرها المقرى بين القبائل الى 
رحلت إلى الأندلس وذكر منها ابن زيدون . 
كلك أو فاهنا فر نا ريا غزير العلم والأدب» ويذكر المؤرخون 
أنه توق بإلبيرة» بالقرب هن غرناطة » ودو متوجه إأمها أتفقد يعض ضياعه . 
وحمل إلى قرطبة فدفن بها » فرئاه صديقه الشاعر القرطبى أبو بكر بن عبادة بن 
ماء السهاء فال 3 
كن | لوا شق ب ون ل ال 
265 ر 2 >ن لر ء ميك هقيصا: وج من رم غيص 
مه 5 1 22-0 ءٌء < 5 07 
حملوه من بلدة نحو اخرى 5 دوافوا به ثراه الاريضا" 
مثل حمل السحاب ماءً طبيياً ليداوى به مكاناً مُريضا” 
وم يذكر أبن زيدون أباه فى دروانة إلا مرة واحدة حرث يقول فى تصيدته 
الطائية الى غاطب مه بعد فراره هن اأسجن أستاذه الأديب أبا بكر بن مسا 
مستضاً ثمته للشفاعة : 

0 00 0 و 00 2ه 
عليك أبا بكر بكرت عبمة لها الخطر العالىوإن تالهاحط. 
03 2 5 ل أ 500 ل ا ا 
أنى بعد ماهيل التراب على الى ورهطى فذاحين لويم قلمرهط.' 

(1) جموم كصبور ؛ اليكر الكثيرة الماء . 
(؟) الأريض : الزكى المعجب للعين . 


(9) انظر نفح الطيب ( طبعة محمد حي الدين عبد الحميد) ج ٠‏ صن 158 . 
(4) الديوان ص ١"‏ اح و ., 


5 
وكانت وفاة والده سنة ه6٠1‏ ه » وولادته سنة 4 «م ه )١(‏ , 
أما أمه فقد ذكرها ابن زيدون مرتين فى آثاره » الأولى عند ما زارته فى السجن 

فيكت فقال قصيدته : 

لبنأ يبكى الغمامعلى يشل ويطل بار ارق ْمُنْضَلتَالتّضل' 
ته أستاذه ألى بكر بن “سام الى يقول فيها ؛ 


( وقك .هجرت رسن الى حي ار والدارَ || كاتيق 
مهُدى 3 0 عن أم أن ولخد ها + 1 الشاميها 7 0 
رععة 2 م د 


.0م * ٠‏ 1 ع 
ودعو اجفانها حزنا على 550000 * 2 


ويظهر أنه كان يحبها حبنًا جمنًا » ولا تفيدنا المصادر عن تاريخ وفاتها ولكننا 
نعلم أنما ما زالت حية” عند خخروجه من السجن سنة “41 8ه 
هذا ولا نعلم شيئآً عن زوجته ولا عن تاريخ زواجه » وأكننا نعلم أن له ابنآ 
يدعى أبا بكر وزر للمعتمد بعد وفاة ابن زيدون سنة 4517 هء وقتل يوم 
سقطت إشبيلية بيد المرابطين سنة 485 ه . 
ونشأة الشاعر فى قرطبة ساعدته على الانكباب على العلم والتحصيل فقد كانت 
هذه المدينة موثل العلوم والآداب فى الأندلس » ولا شك أنه قد بدأ يتاى العلم 
م 0 
على يد أبيه الذى وصله بالعلماء والفقهاء والأدياء من أصعابه » ولككن الذى تلقاه 
عن أبيه لا يكاد يكون شيئاً مذ كوراً: فقد كان ابن زيدون فى الحادية عشيرة من عمره 
عند وفاة والده » وهذا الموت المبكر لم بمنع شاعرنا من متابعة علومه . ويصفه هن 
ترجم له بأنه كان كثير الميل لعلوم العرب وفنون الاغة فحفظ كثيراً من آثار الأدياء 


.١؟8 انظر نفح الطيب ( طيعة محمد مى الدإن عبد الحميد)ج وص‎ )١( 


(؟) الديوان ص 31١5‏ . 
0 الذخيرة الغبلد الأول ع ص "اه" 0 


1 
وأخبار مم وأمثال العرب وحوادئهم ومسائل اللغة» وكانت له أيضاً ثقافة فلسفية 
تدلنا عايها ما ورد له فى رسالته المزلية من بعض مصطلحات الفلاسفة وأسمائهم 
كأفلاطون وأرسطاطاليس وبقراط وجابر بن حيان وغيرهم . وإننا لنرى فى رسالته 
الهزلية والحدية فيضاً من لمعارف التار مخية والثقافية الإسلامية وعدداً كبيراً هن 
الأمثال والأشعار » ولا شك أن هذه الثقافة قد تلتقاها فى حلقات العلم والأدب فى 
قرطبة على يد مشادير علماتما . ويذكر المستشرق ( كور) فى رسالته عن ابن 
زيدون أستاذين له . هما أبو بكر بن عسلم بن أحمد وكان نحويا أديناً متقدماً فى 
علم العربية واللغة ورواية الشعر وكتب الأدب » والقاذى أبو بكر بن ذكوان27 . 
وقد ذكر ابن زيدون هذين الأستاذين أكثر من مرة فى آثاره » فهو يذكر 
أبا بكر بن مسلم فى قصيدته الطائية الى أشرنا [أيبا!'؟» ويوجه إليه رسالة أشرنا 
إلها أيضاً عند الحديث عن أمه نجدها فى الذخيرة7»» وقد رلى أيضاً القافى 
أن يكن و كران لق تيده ماعنا : 


مس © 2 5 راللى ره عير 
اغجّب لحال السر وكيف تحال وادولة العَلياء كيف تدال 


مي 72 


يه تفسعه 


0 بم شيعه ١‏ ل العم وم معد 
ن للنفسق شاوالمى إن اغترارك بالمنى نضلال 

فثقافة الشاعر إِذْن ثقافة واسعة » ولعله قد استبى معارفه من أكبر الكتب 
العلمية والأدبية الشائعة فى غصره . 


وم تكن قرطبة مسرا للعلم فقط بل كانت مسرحا للهو والطرب ٠‏ وكان أهلها 


)١(‏ يرى الدكتور شوق ضيف أن أبا بكر بن ذكوان هذا كان قافى أبى الحزم بن جهوروم 
يكن أستاذ ابن ز يدون بل كان صديقه ورفيقه فى العلمذة والدرامة وتوق سنة ه "4 ه وقد خلطوا بيئه وبين 
ألى العباس أحمد بن محمد بن ذكوان قاغى القضاة بقرطبة الذى امتدت حياته إلى منة 4١#‏ © ويظن 
اللكتور شوق ضيف أن ابن زيدون لزم أبا العباس بن ذكوان هذا . وكان صديقا لأبيه » وأفاد من 
علمه وأدبه » انظر كتابه عن ابن زيدون ص 15 . 

(؟) الديوان ص ١‏ . 

() املد الأول ص "0٠‏ . 


(4) الديوان ص ١6‏ . 


اد 
فى رخخاء من العرش ميالين إلى هذا اللهو وهذا العطرب ٠‏ ِل تبعدهى الدوادث السياسية 
والفتن الداخلية عن الانهماك فى لوهم ؛ بل لعل هذه الدسائس كانت تحاك فى 
مجالس اللهو هذه » ونستطيع أن نقول إن ابن زيدون قد مثل أهل قرطبة فى شخصه 
أحسن تمثيل » فقد وصفته المصادر التار يخية بأنه خفيف الروح كين 'الد عاية + 
فيال إل ايوق لل جاتن طموحه الساتى: ©هذا ققد تال شيرة واشعة فى الس 
قرطبة الأدبية والاجماعية والسياسية . 

وقد كان للنساء دور فى هذه امالس » وكان لبعض هؤلاء النساء منتديات 
أدبية مخالطها الشعراء والأدناء » فأثر هذا الوسط ى نفس شاعرنا » وكان ابن 
زيدون من بين هؤلاء الشعراء الذين ظهر على نظمهم آثار هله الحياة الاجماعية 
وكن نالوا حظوة قْ يجالس النساء هذه ولا سمأ قْ مجلس ولاادة الى سن عحدث عنها 1 
فلهذا يمكننا أن ننظر إلى شاعرنا من وجهين : إنه شاعر متأثر بالخمال مشغوف 
عجالس اللهو وهذا ما سيقودنا إلى الحديث عن علاقاته مع ولاآدة » ثم هو شاعر 
سيادى طموح وهذا ما ستجلوه نا علاقاته 6 الخهووريين ود ثاله من سجن »© م 
انثقاله إل بى عياد وحظوته عند ملوكهم وما رافق همه الحياة المضطر بة من شعر 


مدح وشعرٍ شكوى وشعرٍ غزل 4 


ابن زيدون وولادة : 

شغقفل ابن زيدون بولادة مليياً بذلك دواعى قليه » ُن هى : هذه المرأة وما هن 
أطوار هذا الحب الذى فتن قلب الشاعر العرنى وجعله ينطق بالشعر الذالد . 

ولادة هذه هى بنت المستكى بالله الخليفة الذى جاء قبل المعتمد بالله آخخر 
خلفاء ببى أمية فى الأندلس » وقد كانت بيعته سنة 414 ه » ول يدم حكمه إلا 
سنتين فى فترة مضطربة . وكان ماجناً كا بحدثنا عنه ابن يسام فيقول: الم يجلس 
فى الإمارة مدة الفتئة أسقط منه ولا أنقص )١١©‏ وقد ترك بنتألم يذكر المؤرخون سنة 


. الذخيرة » القسم الأول » املد الأول ص 10م‎ )١( 


١51/ 


ولادنما » ولكنهم ذكروا وفاتها فقال المقرىإن وفاتها كانت سنة 48٠١‏ أوسنة 484ه١)‏ 
وقالوا إنها عمرت طويلا » فإذا حددنا سنة ولادتها حوالى سنة 1٠٠‏ يكون عمرها 
عند وفاة والدها يقَارب الستة عر عاماً أو العشري نأو أكثر من هذين الرقمين بقايل 
ولا شك أن هذا مجرد افنراض ودو افتراض لا يبعد كثيراً عن الحقيقة كما نراه 
من الأرقام » ويبدو أن أب ولادة قد اهم بتثقيفها فأحضر ها المعلمين والمؤدبين . 
وم تلبث أن تفتحت مواهبها . وكأنها كانت تنتظر موت أبيها (سنة 415ه) حبى 
تطلق لنفسها العنان وتجاهر بحياما الحرة . وقد خهما المرى بفصل خاص 
تحدث عنبها وعن جمالها . وأورد لها شيثاً من الشعر . وقال ابن بسام فى ذخيرته!؟! 
إنها كانت واحدة أقرانها يتهالك الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها » وكان 
مجاسها فى قرطبة منتدى لأحرار المصر » ولعله لم يبتذل حجابها إلا بعد وفاة أببها ؛ 
كنا يبدو من كلام ابن نباتة شارح رسالة ابن زيدون الهزلية إذ يقول « ابتذل حجابها 
بعد نكبة أبمها وقتله وتخلب ملوك الطوائضف 19 ) . وإذا و ما روى عنما وعنذيرها 
من بنات الملوك والأمراء من أخبار اللهو والعبث ومجالس الأنس فإن الهرية الى 
كانت تتمتع بها المرأة العربية فى الأندلس تفوق ما ألفه المشرق » وقد ذكر ابن 
بسام فى ذخيرته أن ولادة على علو نصابها وكرم أنسابها وطهارة أثوابها اطرحت 
التحصيل وأوجدت إلى القول فهها السبيل بقلة مبالامها ومجاهرتها بلذاتها . كترت فما 
زعموا على أأحد عاتى ثوبها ا بالذهعب : ١‏ 


أنا والله أصلاح للمعالى وأُمثى ا عه ته١‏ 


وكتبت على الآخر 
كك 


3 عاشقى من صحن خدى واعطن قيلتى من يشتهيها ؛ 


(1) المقرىاج ؟ ص ككة١١.‏ 
0 لشم الل ع اليلد لآل جرم - 0080 . 
0 سرح العيون ص لا . 
(:) الذخيرة ص 5/ا” . 


8 

وهكذا كان لا أن تعبث » وكان طا جماطا وشعرها تغنيه ويغنى لما فى مجلسا' 
الأدبى الذى كان يضطرم فيه الهوى والفن والشعر . 

ولم تكن ولادة فريدة فى اخرية وابلدرأة فى التعبير عن عواطف الحب أو الاهو 
بل كان يشاركها فى هذه الظاهرة كثيرات من حرائر ذلك العصر . وقد ذكر 
الرواة لحفصة بنت الحاج » من أشراف غرناطة » شعراً لا يقل جاهرة عن شعر 
ولأدة قالت : 
ثنائى على تلك الثنايا لأدنى أقول على عِلَم وأنطاق عن خيْرٍ 
وارفيا” له ١‏ عدت ماران * سقف اويا أرقعة السيرا 

وهكذا نرى أن ولادة مع ميلها للأدب ونظمها للشعر كانت مولعة بالحب 
مستسلمة للعبث ولكها لم تتزوج طوال حياتها » وقد أولع بها ابن زيدون وأولعت به 
وربط المؤرخون ذ كرها بذ كره . 

لا شك فى أن ابن زيدون كان من جملة الشعراء الذين يقصدون منتداها 
الح تقو ان عيدة التوام درف ها الشلق كيه ها ادر الضدانة 
ووقع فى أشراك حا . على أننا لا تعلم متى كان اللقاء الأول الذى تطارحا فيه 
الغرام . وها هوذا ابن بسام يصفه لنا على لسان ابن زيدون : 

قال أبو الوليد كنت فى أيام الشباب وغرة التصابى هائماً بغادة تسمى ولا'دة 
فلما قنَد م اللقاء وساعد القضاء كتبت إلى" : 

وق 1 سل 07 5 . ع و ار سس 

ترقب إذا جن الظلام زيارق فإنى رأيت الكيل اكتم اودر 
ولى مك ما لوكان بالبدرما 57 وبالشمسرلتَطْلْوبالبدرِ يشر 

وذهب إل الموعد المضروب . ويقص علينا ابن بسام وصف هذه الحاوة 
على لسان شاعره بل وصف هذه الغادة التى أحبها.» فتنساب على شفتيه الأوصاف 


. 1١917 /5 المقرى‎ )١( 


535 

التقليدية ويقول : « فلما طوى الهاركافوره ونش رعابره! "2 أقبلتبقد كالقضيب » 
وردفكالكثيب» وقد أطيقتنرجس المقل » علىورد الحجل ؛: فلنا إلى روض 
أمدبنج<" وظل سسجسج (" » وقد قامت رايات أشجاره » وفاضت سلاسل أنهاره» 
0 الطل منثورء وجيب الراح مزرورء فلما شببنا نارها » وأدركت فينا ثارها + 
باح كل منا بحبه ء وشكا إليه ما بقلبه» وبتنا بليلة نجنى أقلحوان التغور 

هل كان هذا هو اللقاء الأول ؛ ألم يسبق هذا اللقاء خلوات وأحاديث صريحة 
غير تلك الى كانا يتبادلانها فى مجلسها الأدبى ؟ على أننا لا نزعم أن هذا المنتدى 
عانق تجرى فيه أحاديث الأدب |! رفيع فقط » ولعل حرية القول والعبث كانا 
فيه على جانب كبير . ونرى أن هذه الكلمات الى نقلها لنا ابن بسام ليس فيها 
وصف حار أو صدق عاطفة » بل هى كلمات يطغى عايها فن الكاتب النترى 
وتأنقه اللفظى الذى يسود أساليب العصر » ومهما يكن من أمر فهو لقَاء ماجن 
وحب منرتك . ويضيض ابن زيدون بعد ما وصف من اللقاء قوله : 

( فلما انفصلنا صباحاً 0 ارتياحا : 


0 


ماش سمس 


وَدَعَ العو +فقفن ود عن ذائع من سرو ما استودعك 
يقرع ل على 0 زادَ فى تلك الخطا إذ شيحَك 
1< أخا البدر نا وس حَفِظ. الله زماناً أَطْلَمَكُ 

؛ يطل بعدك لَيْل لَك بت أشكُوقِصَرَ اليل ممك" » 


0 


وقد نسب صاحب القلائد ؤصاحب الذخيرة هذه الأبيات لابن زيدون » إلا 
إلا أن المقرى نسها لولادة » فقال : « وّوّفت بما وعدت » ولا أراد الانصراف 


010 كافوره : بج أضه © عثبره : سواده » وهئا استعاركان . 
00 حديع ‏ «مزين بالأزهار . 

6 5-2 : اطواء المعتدل الطيف . 

(4) الذخيرة » المجلد الأول ص ملام . 


1١ 


ودعته ببذه الأبيات ). 


ونفضل نحن نسبتها لابن زيدون » إذ أن صاحب القلائد وصاحب الذخيرة 
هما أقرب عهداً بالشاعر من المقرى » والديوان الذى بين أيدينا ينسبها لابن 


زيدون أيضاً . 


وقد كانت حدائق 


قرطبة وبساتينها مرتعاً لبهما » وى خحمائلها أخذا يتساقيان 


كؤوس الهوى و يعبان من شذى النعم تغمرهما ظلال الحب ودفؤه . 
على أن أيام هذا الحب المتبادل لم تدم طويلا على ما يظهر » ويذكر بعض 
من أرّخ لابن زيدون أن جفوة حصلت بين الشاعر وصاحبته » فكتيت إليه : 


آلا مَل لنا من بعدهذا التفرق 
وقدكنت أوقاتالتزاوو فى الشتا 


عو 
فكيف وقدأمسيتث فى حال قطعة 


ان سه ” 

مر الليالى لا أرى البَيّن ينقضى 

سَقَى اللهأرضاً قد غدت لك منزلاً 
فأجابها بقوله : 

ل َْ 5 و 5 وام 

وكيفيطيب العيش 


سر 0 5 
دل مسرة : 


مر  #‏ عه 
03 و 7 ع 7 2 
أبيت على جمر من الشوق محرق 
ب 4 
000 و ل 
لد عجر قاور مااكنت اتقى 
ين 5 


ولا الصبر رن اهرك سي 


بكل سكرب هاطل الويل 


مغلرق 


0 مُحَاكِم أجل لنوى والتفرقي”" 
و 


ع ١‏ 
و 2 سرور للكئيب المورق'؟ 


ويبدو أن هذه الحفوة لم تطل ويعود العاشقان إلى سابق عهدهما يتشاكيان 
الصبابة والموى ٠‏ ولكن ولادة لم تلبث أن تتبدل ؛ فتظهر من الفا ما تظهر وتذيق 
صاحها عذاب الحجر بها يبدى لها منالتلطف والتذلل ما يلم لنا عن وجده وحيه . 
ونحاول أن نجد سببا لهذا الازورار فلا نعير إلا على ماينقله لنا ابن يسام 


)١(‏ النفح ؟/رحوء. 


ااا 
من أن ابن زيدون أشار إلى جارنيتها أن تعيد له صررتاً غنته فظنت أنه يغازها من 
دونها فغضبت غضباً شديداً وكتبت إليه : 

0 ف 01 : نل 
لو كنتتنصضففالهوومابيننا لم تهو جاريى ول تتخير 
02 0 2 0 يو و و 5 1 وه 
وتركت غصنا مثمرا بجماله وجنلحدت لالغصن الذى لم يثمر 

9 2 13 0 6 ماما سم 5 4 و 
وهكذا تلعب الغيرة فى قلب المرأة وتكون سبباً من أسباب جفاء ولادة لعاشها 
الشاعر الذى أخدذ يبكى دن . ونحن لا نظن أن هذا السبب هو » وحده » الذى 
أدى إلى الحفاء ثم إلى القطيعة » وقد يكون انضمام ابن زيدون لحركة اللحهاورة قد 
الوساوس . 
ومهما يكن من أمر فقد حصات القطيعة ؛ وكانت ولادة هى البادئة » 
سمحت لعاشق جديد » ليس بالشاعر المرهف هذه المرة وإتما هو الوزير الخطير » 
أن بتقرب مها 24 هو الوزير َس عاهر بن عبدوس 043 ولسنا ندذرى ما إذا كان ابن 
عبدوس ينتظر هذه الحفوة ليتقرب من الغادة الى أخذت أصداء حلاوتها ورنات 
أشعارها تتجاو بها أندية قرطبة اللاهية » ولكن المقرى يجعل لقاءها لابن عبدوس 
وتحوطا إليه غلى غير ميغاد فيقول : « ولا مرت بالوزير ألى عامر بن غبدوس وأمام 
داره بركة تتولد عن كثرة الأمطار » وزبما استمدث يثبىء مما هنالك من الأقذار » 
وقد نشر أبو عامر كميه » ونظر فى عطفيه » وحشر أعوانه إليه . فقالت له : 

2 : 0 2-8 و 
أنت الخصيب وهده مصصير فتدفمقا ع فكلاكما بحر 
فتركته لا حير حرفا » ولا يرد طرفاً'' ) . 
وهكذا كانت الضربة الصاعقة الى أصابت قلب الوزير فجعلته يتبعها بعد 


. ٠١ةوو/؟ الفح‎ )١( 


فل 

أن صادته تحبائلها وبادلته بالعشق عشقاً وبالغرام غراماً . 
ويشتد الأمر على ابن زيدون » ويتألم أشد الألم » ويتضرع ها ويتوسل وأكنها 

لا تين » فلا يجد بدا من أن يتوعد ابن عبدوس نفسه وينهدده فيكتب له قصيدة 

نقرأ فى مطلعها هذه الآبيات :)١(‏ 


-ى م 0س 2 5 .0 007 0 
أثرت هِرْبْرَ الشرى إذ ربض إيِنبَّهِتَهٌ إذ هدا فاغتمض 
وقازات تبسط مسترسلاا إليه يك البغى لما انقبفى 


حذار حذار فإِن الكريم إذا سيم خسفاً أل فامتعض 


م 
١‏ 2 هو 0 هك 
فإن سكون الشجاع النهو س ليس مانعه أن يعض 


0-0 


0 00 و 
وإن الكواكب لا م وإن المقادير لا تعترض" 
أغتلاك هق أن ترف قي . 1ذ1ة بقرة بالكايا: قرفن 


ولكن ابن عبدوس لم يصغ إلى تعريضه ووعيده » وكذلك ولادة ل ترق" لا لام 
حبه . ٠‏ ويعلم ابن زيدون أن منافسه يستخدم ى مراسلاته سيدة تزينه فى عبى 
صاحبته وتصف لا غناه وجماله » فيستغل هذا الأمر ليكتب إلى ولادة رسالته 
الهزلية يسخر فيها عل, لسانها من ابن عبدودن ويمكر عليه ويعبث به وجوه علها 
تفصم حبل وصاها مع خصمه . ولكن ولادة لم تفعل بل تغضب غضبا شديداً 
وتهجوه ببيتين هجاء مقذعا فاحشاً . ويعظر اللحلاف بينهما وتحتدم العداوة بينه 
وبين منافسه ابن عبدوس . وستكون هذه العداوة من جملة الأسباب الى أدت إلى 
سجن الشاعر . 

ويستمر شاعرنا فى الأثين والشكوى » وسنا يبدو لنا إخلاصه لحبيبته » ويتمثل 
لنا حبه وألله » كما تتكشف لنا نفسية معشوقته المبتكة » وكيف أنها لم تكن فى 


79 الديوان‎ )١( 
. (؟) النموس : العضوض » الشجاع : الذكر من الحيات‎ 


١ 
حبها الأول إلا لاهية عابئة ما هى تلهو الآن وتنساق كؤوس الموى مترعة مع‎ 
. ابن عبدوس‎ 

ويكتب لطا ابن زيدون كثيراً من القصائد ذاكراً حبه » متشوقاً لأيامه السعيدة 
ولكن ولادة : صم الأذن وتغلق القلب . 

ا » هى أن أكثر غزل الشاعر بولادة قد قاله بعد أن 
ساءت العلاقة بينهماء فهو شعر شكرى وم وذكرى» فأين هو ذلك الشعر الضاحك 
الذى وصف أيام غرامهما السعيد » وما السر تى هذا الصمت عن وصض ذلك 
الحب ؟ هل يخلت قرعة الشاعر فى أيامه الحانئة » أو أن حبه كان فى البدء حبا 
متكا تافهاً » ثم انقلب إلى حب حقيى عند ما ألطب البعاد قلبه فانبجس بالشكرى 
ووصف غرامه المعذب ؟ هذا ممكن . على أن فترة حبهما الا كانت قصيزة » 
ولم يحدثنا الشعراء كثيراً فى أدينا العرلى عن أفراح الغرام » وأكثر غزلنا وصف 
لتباريح الهوى وعذاب الشوق وقسوة امحبوبة . 

ات معان شاعرنا فى قصائده الغزلية هذه تتحوم حول إثبات حبه 
وإخلاصه لولادة » فليس طا إلا أن ترق وتعطف وتعود لأيام الحب الأول . إنها 
أصغت لكلام الحساد والوشاة ولم يرتكب ما يسمح لا ببذه القطبعة » وهو ما يزال 
يذكرها داماً لأنه فى حنين دام . حول هذه المعانى وأضرابها كانت تدور أكثر 
قصائده الغزلية وكانت على شكل مقطوعات إلا أننا نجد بعض القصائد الكبيرة 
كقصيدته الشهيرة الى ارسلها إأيها بعد خروجه من السجن » ويقال إنه بععث بها 
إأمها من إشبيلية » ومطلعها : 
ام لقان وت اقطان ران مويب فنا 

وكهذه القصيدة الى يقول فى مطلعها('" : 
لين قَصَرَ ا منكُ الأمل 00 دُونَ الحيَّل 


: 1١5 الديران‎ 200 


تفن 


وراقك سحر العدا المفترَى وغَرَّك زورهم المفْتَعَل 
ول لل م 2 586 > ام” 5 5ه 
فإن ذمام الهوى لن ازال أبقيه حفظا. كما 1 أ 

ففيها تتمثل حرقة الشاعر وانكساره ورجاؤه لحب جديد ينى فيه سعادة النعيم 
الآفل . 


١ 


الفصل الثانى 


ابن زيدون فى بلاط. ببى جهور ويبى عباد 


الشاعر فى بلاط أنى الحزم وسجنه : 

لامرية فى أن ابن زيدون كان من أكابر الرجال الذين لم يكونوا ى معز عن 
حوادث الفتنة . وقد كان ٠‏ كما يبدو من مدائحه لبى جهور ؛ من مناصريهم . 
وليس بعيداً أن يكون ما أظوره من العطف على حركتهم هو الذى حدا بأبى الحزم 
ابن جهور إلى تقر يبه واستخدامه » إلى جانب ما توم فيه من الصفات الممتازة 
والأدب الرفيع . وقد نقل ابن بسام فى الذخيرة عن ابن حيان ى وصف من كان 
اصطنع ابن جهور من رجال دولته فقال : ١‏ ونوه” بفبى الآداب وعمدة الظرف » 
والشاعر البديع الوصف » أبى الوليد أحمد بن زيدون ذى الأبوة السنية بقرطبة » 
والرياسة والدراية » وحلاوة المنظاوم » والسلاطة » وقوة العارضة » والافتنان فى المعرفة 
وقدامه للنظر على أهل الذمة » لبعض الأءور المعترضة » وقصره بعد" على مكانه 
من الخاصة والسفارة بينه ودين الرؤساء فأحسن التصرف فى ذلك » وغلب على 
قلوب الملوك )07 , 

ويقول المؤرخون بعد ذلك إن أبا الحزم.بن جهور قد تغير على ابن زيدون 
فسجنه » وقد قال ابن بسام فى صدد سجنه ما يلى : « وكان عدقه من عبد الله بن 
أحمد المكوى » أحد حكام قرطبة » ظفر أحجن » أداه إلى السجن » فألق نفسه 
يومئذ على أنى الوليد بن جهور فى حياة والده ألى: الخزم فشفع له وانتشله هن نكبته 
وصيره من صنائعه(!)) . 

ونحن لا ندرى الدوافع الحقيقية إلى هذا السجن ؛ وهناك من يرى أن ابن 


2220 الذخيرة ج ؟ ص ١98؟.,‏ 
(؟) ديوان ابن زيدرن 405 . 


0 
عبدوس نسب إليه أنه يحاول القيام بثورة على أبى اازم بن جهور » فسيق من 
أجل هذا إلى امحامة » وكان القاخى الذى تولى محا كنته هو أبو محمد عبد الله بن 
أحمد المعروف بابن المكوى » الذى ولى” قضاء قرطبة فى المحرم سنة 437 والذى 
أشار إليه ابن بسام فيا قدمناه » فعند ما عرضت قضيته عليه أمر بسجنه على الفور 
لموجدة قديمة بينه وبين الشاعر . فإذا افترضنا أن هذه المحامة قد جرت فى السنة 

البّى ول ابن المكوى قضاء قرطبة يكون الشاعر قد دخخل السجن وعمره ثمانية وثلاثون ' 

عاماً . 

على أن قصة محا كته تأخذ شكلا آخحر عندما يرويبا ابن بسام فى ذخيرته » 
ويرى أن السبب المباشر لسجنه البمة الى ألصقت به » وتتلخص فى أن ابن 
زيدون قد حاول استغلال إرث أحد الأسياد بعد وفاته » فكان أن قيد إلى المحماكة » 
فحكم عليه القافى ابن المكوى بالسجن » إلا أن خبر هذه الهمة يدفعها ابن 
زيدون عن نفسه فى رسالة أرسلها إلى أستاذه َف بكر 0 مسلم » وهو مختف بقرطبة 
بعد هربه من السجن!' » ويثبت فيها أن هذا السيد كان .لا يلاك شيئاً حبى 
يستطيع أن يكسب إريه . وقد أشار المستشرق ( كور ) إلى هذه الهمة عند الحديث 
عن سجنه ا » ولكنه لم يفهم النص فهماً دقيقاً 9 . 

ومهما يكن من أمر فسجن الشاعر كان نتيجة لما حاكه حساده حوله من 
مؤامرات » وكان فى طليعة هؤلاء اسكساد منافسه ابن عبدوس فاستطاع أن .بوغر 
صدر الأمير ابن جهور عليه . وقد بكون هؤلاء الحساد قد أثاروا أيضاً ضده 

قضية حبه لولا دة . ١‏ 

وهكذا يقذى الشاعر ما ينوف عن نحمدمائة يوم سجيناً حائراً يستعطف 0 

جهور وبناشده العفو دون فائدة » محاولا” أن جد تعزية فى ذ كرى حبيبته التى كان 

ينظ الأشعار فى استعطافها وعتابها ويذكر أيام حبهما . 
وقد نظم الشاعر أثناء سجنه عدة قصائد جميلة تغلب عايها رنة الاستعطاف 


.8"44 الأخيرةج اص‎ )١( 
. (؟) كور ء كتابه عن ابن زيدون بالفرنسية » ص 1م‎ 


1١ //‏ 
والحنين والعتاب منها هذه القصيدة الى نقرأ فيها هذه الأبيات فتعلم أذتناءن الغيت 
قد وخط عارضيه قبل أن يخلغ برد الشباب وقبل أن يبلغ ثلاثين ربعاً » فيقول 9 : 

2 و4 5 8 20 ا 
مسأل ناشم عن حالى فشا هدّها محض العيانالذى يغى عنا لخر 
, ا اف در وأرقة. وو الشسيبة اعد ل ف غارضن التدر 
5 ا 1 :7 انيه اتدل انار مو شان 
فبلالثلاثيناذ عهد الصيا ددس وللشبيية صن عير دع هبر 

5 8< 3 95 2 - 0 - عو 7 6 
ها إنها لوعة فى الصدر قادحة نار الامى وودشيبى طائر الش.رر 


ودنها هذه القصيدة الشهيرة الفياضة بالألم والاوعة والحزن ء الى بعث بها إلى 
صديقه الوزير الكاتب ألى حفصى بن برد والبى جاء ذكرها فى قلائد العقيان 
ومطلعها 8 


ب 1- 7 يي ات سم عو و 
7 1 2 
م عا / 0-1 8 مر كيرة ح الد هر وياسو 


واعله أيضاً قد نظم فى فى هذه الفنّرة هذه القصيدة الرقيقة القصيرة البى نقرأ ذيها 
هذه الأبيات فيخيل لنا أنه قياأت ىَُ السجن وابن زيدونث لو يستطيع أن يطير إلى 
2ه سد بي أ ع 8 2 

2 00 2 ع 13 8 6 و 
ل ان جلتدك لى اختلاسا أاأكفث الدهر للحين المتاح 
5 على و 3 8 
رايت ل تمالع من د ن لقاب وغصن " البان درفل ف ع 


على بير 


فلو أشطيع ط تت اليك 0 وك يغفيطير صوص الجناح ؟ " 


20 الدر بوأن ص 7ه . 
(؟) الديوات ص ١‏ . 
(؟) الديوات ص 751 . 


.>1 
ومن سجنه أرسل ابن ز يدون رسالته الخدية إلى ابن جهور يستعطفه فيها وأرسل 
معها قصيدة بمدحه بها ويستعطفه أيضاً ومطلعها ١١‏ : 


الهوّى 2 طلوع تلك النجومٍ اله قَْ هبوب ذاك النسيم_ر 


وقد ذكر فى هذه القصيدة أنه مكث فى السجن حمدماثة يوم فقال : 


1 ا 


الو ا 

قفصير مشين 000 من اليا 1 4 ناهيك دن عذابٍ لمر 
وعلى هذا تكون هذه الرسالة قد أرسلت إلى أبى الام فى أواخر أيام سجن 
راة 

لم يلق ابن زيدون من ابن جهور على رغم استعطافه له إلا ابلنفاء » فلم يعف 
عنه وذهبت توسلاته 0 » عندئد عزم على القرار» ونزعم مع م المستشرق كور”؟ا 


الشاع 


أن أبا الوليد بن جهور قد ساعد الشاعر على الذرب ٠‏ ذقد كان صديقه وكان 
نور نه وقق أشان ابن يسام إلى ذلك عند ما قال : إن أبا الوايد قد 
التقل الشاغر من نكتة. 

وهكذا يفر الشاعر من سجنه فى غضون سنة 48 هء بعد أن أخفقت وسائله 
وتوسلاته قف استعطاف أهيره أنى الخزم) ويقصد إشييلية للمرة الأول فييجد الشاعر 
فم صدراً رحراً حيث أدناه المعتضد منه وقربه إليه وغمره بعطفه . واككن نفس 


الشاعر كانت تجذبه إلى قرطبة » موطن صيباه وسرح هواه » فكتب إلى حبييته 
قصيدته النونية الخالدة الى اسعبلها بقوله ش 

أضحى التنائى بديلامن تدانينا وطاب عن طرب لقوانا تجافينا 
وتحتمها بقوله ء* 

7" اوس جه 0-6 الم اي : : 

أولى وفاءً 0( وإن وتبذلى صلة فالطيف يقنعنا والذ كر يكفينا 


49 الديوات ص‎ )١( 
. (؟) كور : ابن زيدون ص8"‎ 


7و1 
5 به 9 03 
وت الجوات مت 2 إن سسحت ب4 له يادى!! : ى مازلت تولينا 
1 :9 0 0 2000 


وم يطق البقاء بعيداً عن واه فعاد إلى قرطبة تردق بشاحيبا الزدراء وأتحذ 
يراسل أصدقاءه مستشفعاً بهم ندى أبى لوه » فكتب رسالته الرائعة إلى أستاذه 
أ بكر 3 5 للق وأمها أبان سيب ذر به بعد أن أعيته وسائل الاستءوااف وعاتب 
ا اتقاعسه فى إخراجه من السجن ٠‏ ثم اتبعها بقصيدته الطائية البارعة الرحيدة 

فى الديوان ء وكنا قد أشرنا إليها'". يلم يكتنف الشاعر بذا بل واصلى دساعيه عند 
ف العهد ألى الوايد 


ب ابن زيدون مافيأ ف اأزهراء » وى هذه الفيرة كتب إلى حبيبتهة قصيدته 


العاطفية البى أستبلها بقوله : 


و مس بي ع 2 
| 0 5 داه إلأؤه» ماله : -5 َّ 


١ 


وللكه تال فى أصائله كانه رق لى فاعتل إشفافاً 0 


5 
وف صدد هذه القصيدة يقول ابن خاقان!!) : « . . . فلما حل" يذللك القرب . 

وانحل عقد صبره بعد الكرب » كر إلى الزدراء ليتوارى فى نواحيهاء وياسلى برؤية 
ما ذمها : فواناها وار بيع قد خباع عابها برده » ور سوسته وورده: وأترع جداوفاء 
وأنطق بلابلها . . . فتشوق إلى ولاادة وحن » وخاف تلات النوائب وان » فكتب 
| ممأ صف فرط قلقه وضرق أملده وطسائقه» وبعاة مها على إغفال تعهده ) وبرصف 


حسن محضره بها ومشعهدة ) : 9 يذكر ابن شاقان جميم القصيدة وهى ف نخوسة 


(؟) انتارص 13١١‏ من هذا الكتاب , 
(؟) الديوان ص 78107 . 
)م 03 قلائد العقيان ص ؟8م . 
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وقد يكون الشاعر قد أهدى أبا الحزم بن جهور فى هذه الفئرة بعض قصائد 
المدح والاستعطاف » ولكن يصعب علينا تحديد تاريخها . 

ويحظى ابن زيدون فى الهاية بعفو أبى الحزم وكان لابنه أنى الوليد الفضل الأول 
فى ذلك » فتتوثق المودة بين الشاعر وأنى الوليد فبمدحه وبمدح أبا الحرم أيضاً. 
ثم لم يلبث أبو الحزم أن توق فى السادس من محرم سنة 488 فيرثيه بقصيدة 
مطلعها : 
ألمت ترأنالشمسٌ قد ضمّها القبر وأنقد كفانافقدَها القمراليدرا 

ولبس فى هذه القصيدة ما يدل على أنها تنبضى بالعاطفة الصادقة . فالمطلع 
ها نلاحظ تقليدى مهد بمهد السبيل فيه لمدح ابن المتوق أبى الوليد الذى أحبه وم ينه 
فضله فق سبيل خلاصه من السجن . والقائ لهذه القصيدة يرى أن معانيها تتردد 
فى قصائد أخرى كتلك الى قالما ى رثاء المعتضد بن عباد ؟) وكأن الشاعر قد أراد 
من رثاء ألى الحزم تمكين مكانته عند ابنه ألى الوليد على طريقة ( مات الملاك عاش 
الملك ! ) ء فالشاعر يبكى الفقيد ولكنه يتطلع دائماً إلى البدر الذى حل محل 
الشمس الى ضمها القبر : ثم يأتى بالأوصاف التقليدية ااتى لا تلمح فيها خلجات 
قلب شاعر متأثر 


الشاعر فى بلاط ألى الوايه : 

بعد وفاة ألى الحم سنة هه تقلد زمام الأمور اينه 0 “وهنا ترى 
قر ا لعزن يتألق ويعلو » فيقربه أبو الوليد منه وبعينه للنظر ع لى أهل الذمة » 
فينقل الشاعر قصيدة ججميلة تعبز .عن عبجته ورعائه'فيه يفتتحها بهذا المطلع + 


للخُدام تديرها عيئاك فيميل فى سكرالصبا عِأفاك " 
)١(‏ الديوات ص 1١6١‏ . 


لم الديوان ص ٠14١و‏ ٠١٠هواول!ا١ا.‏ 
رع الديوان ص 9 . 


مدل 


قلدق الرأى الجميل فإنه حسبى ليومى زينة ووعراك 


وف هذه القصيدة تتجلى فرحة الشاعر بأميره وقد ارتتى أريكة السيادة والمحكم 


سه وه 
لخر الك ميا موق اث روبق انعا بهذا الررووو بي «الوليك فاك 
يا أيها القمرٌ الذى لسنائه وسَناه تعشو السبّعى الأفلاك' 


د ين > عو" فر 14 2 5 
0 الرياسة إد ملكت عنانها دراج العر وس دص 4 الإملاك 


وينظم ابن زيدون فى هذه الفترة أيضاً قصيدة أخرى فى مدح مليكه أبى الوليد 


70 0. 0 


1 
حياوهاالاسد مهاة حمتها 2 مرائعها اسل 


ونرى الشاعر فيها يتدفق مدحاً لآل جهور ويعرض عطلب لعله الوزارة الى 
رفعه إليها مليكه أبو الوليد فيا بعد » فيقول : 


: و 1 5 1 0 3 05 5 ا 8 0 
فديتك إنى قائل فمعرص باوطار نفس منك 1 تقضها بعد 
و2 7 7 5 9 2 2 0 2 مده 0 2 1 
منىكا لش-جادوناللهاة تعرضت فلج رك للمم دك ورهمن نفتهايل* 


هه مه 8 0 5 و 2 03 3 0 
مدا غفا خاما الل > ضاد ضيبا | ع الحسا م ام الف أصداهدالغمدة” 
لى غفل خامل عه 4 دس 


2 


او سسا 


0 السناء بالمد : الرئهة والشرف ء و بالقصر : الضوء . تعشر : تقصد » عها الثار و إلى النار : 
رآها أيلا فقصدها 5 دادى أو 'رى . 1 
الخولاك . ال وا 
0 0 ل د : ف 
(*) الديوانت ص 07/ا١‏ : وقد جاء فيه ها قيلت فى مدح ف احرم بن جهور : وهو خبطا , 
(؛ ) الشجا : ما اه 
رقع المضب : ال 


18, 


/ ل 0 11002 
دماث دللئعم ت ؛ 
٠.‏ 0 2 


لعَمْرك ها المال أسعى فإنما يرى لمال 


ل 0 


أسى حظه القبع الوشد 
ه 35-6 2 ودس 2 
ولكن لحال إن - حار تلدَثْربالن أعلامها لحمد 


وهكذا يضى الشاعر عليه مدائحه » ويخلع عليه قصائده الى نسمع خلال 
أبياها رنة 0 2 اه فى تضاعيفها نيضات الحب لملك خلصه من السجن 
كان راض لوا والأمر والهى» فلا عجب أن نراه يصوغ ألفاظه درراً فى 


7 م اس 3 م و 00 0 0 
مذك لل جلى العيش به حرث و الامن الصادى 2لا . 


با ببى جهور الدنيا 2 1ه رايع امد 


نحن دن نعمائكم ف رق حددت جك الربيع متأ 


سا 


ص 2-2 
0ه 


زهرث أخلاق> انيت كابتسسا 3 الورد عن ٠‏ لوا أو طل” 


-1 1 

وعندما نكب بنو ذكوان سنة 44٠‏ هء وهى الأسرة الى ينتسب إليها أستاذه 

القاضى أبو بكر بن ذكران أرسل الشاعر إلى أبى الوأيد مدحة ”5 نستشم من خملاها 

فاق الشاعر وعدم اطمئنانه لمستقبله . فهل بدأ حثى أن يصيبه من الابن ها أصابه 

من الأب ؟ وما معنى هذا التضرع الذى نقرؤه خلال هذا البيت من القصيدة 
المذكورة ؟ 

فيز 2 0 

لاتستجز وضع قدرى بعد رفع كه الله يا در رفع القدر الذى تضع 

وبدو 4 537 يشير بعص المؤرخين 3 أن أبن زيدوك قل أجل منذ هذا 7 

. الألى : النممة وجيعيا 1 لاء . سرد : تتابع‎ )١( 


220 الديوان ص 7» - هه 1 
(؟) الديوان ص ١٠‏ . 


١م‎ 


حر سيده وتعتوره الوساوس : إذ رأه بصغى إلى أقوال الوشاة الراغرين بتنحيته عن مركزه , 


5 ع 5 3 , 1 1 3 1 00 
وأ كبر الطن أل سرت جشاء الى اأوليد ان ريلودك هه كان من ادر لكبة بى 


ذكوان . أصدقاء الشاعر ؛ عند ما حاول بعض. بم الوثوب على السلطان بقرطة . 


فكان أن أحاطت بالشاعز الشبه : فحاول أن ينفيها عن نفسه بالقصيدة المشار إليبا . 


85 هله الغيرة حدث أن برسله أبو الوليل عر إك حضيرة. إدر يس ا-لحسى 


53000 5 
عالقه فيطيل يه د 0 6 در دان 3 0 عايه ابو اأوايك و بعرفة 


3 لعود إلمبا خدشية 30 ألى الوليك سس ورور الذى دن | 3 مده بعك كَ تأنه 


( 


كًّ 


خرصومه ١‏ ف إبغار صدر ألى أ وليل عليه 5 فيقهيلك بأنسيرة واستش! له 5 رها أبو عيك | 
5 عيك العريز استق اللا يان 7 وأكنه لو 0 فيا طويلا 3 وقد 5 عل ذراق 


أنى عبد الله فى قصيدة نقرأ فها هذه الأبيات : 


ره 5 ني بير 
5 0 5 ع . 
3 5 2 35 7 06 0 و 1 
م 4 شه فيو ذيى مدقن قَ 1 يم 
تك م 2 ع9 5 2 7 3 
أقفضاض امن لق أو 50 عد بك ل وأها ع 
بص ٍ : 2 زيم 
1 د 2 2 و 3 ار 2 
ذلبك حيرب أفقه لتى يدل به كرد 
كت - 
سنن 


مهما دذممث فمأ رما الى قى دماملك بالذهم 
7 1 


ع 24 َ 5 م 5 
00 اكعااءه اوه ا 
0 عل 3 | 1 , 
بل 25 ل ه* هوادج ا 
م كت 4 اميم نل 7 فأ 2 لمر بود 
09 3 54 ع م 0 ك 
ومن ا عنما 9 9 حيو قدعن 520 يم 1 
ا 0 7 5 


م 

وقد أ م أيضاً طرطوشة » أثناء وجوده بأقصى شرق الأندلس + وهى مدينة 
قائمة على 1 الأرفو م أعال نفس أن ونيا قاله عدن البق تدرا إلى 
وطنه : 


ار دم 


2 . 
7 يي ألْسُمرق د نَم ا م 6 4 ممة |! لسالام ؛ إلىالغرب 


قاض أتقادي الكواق انع الها سلام هو ى يهديه جه 0-7 كلت 
5 لقصد بطليوس فق الغرب فيلاق من أميرها م الاحتقاء ما لاقاه م مغر 
بلنسية » وكان قدومه إليها فى عيد الأضحى سنة 44١‏ ه فهاجه أن برى نفسه 
وحيدا ا معاهدهة 86 قرطية 8 وأخحد يعدادها يا معهداً 2 و 
أيامه 0 فى ف قصيدة نظمها ؟ ق هذه المدينة 3 مطلعها 3 
و 
رار هم ا 
والقصيدة 0 عن شوق الشاعر 0 3 وتصور م أثارته الذ كرى 2 نفسه من 
الحب والحنين لمديئة ترعرع فيها حبه » وقضى فيها أيام شبابه وسعادته وشقائه . وقد 
نظم أيضاً قُّ هذه المدينة قصيدة أخدرى تصور صيابته وشوقه وى أرخوارة مطلعها 1 
و 9 يش 5 2 0 و اه انعو 406 3 
يأدمع صب ما شعت أن عونا ويا فوادى ان | 
وقد لاق ابن زيدون من المظفر صاحب بطليوس > ل !كيام م جعل لسانه 
ينطق بشكره » وقد كتب إليه أيضاً قصيدة ورسالة 0 ديواته 7 ') : 
وهكذا لم يستطع هذا التنقل والرحيل أن ينسيه حبه أو يشغله عن هواه » فظل 
فى حنين داتم وتلهف مقم . 
ولكن ابن زيدون كان يتطلع إلى بلاط أوسع شم رأى ليرضى طموحه : 


. الديوان ص 4ه‎ )١( 
. ١59 (؟) الديوان صن‎ 
و ص7:5.‎ |١١ ص‎ )*( 


هم 
فصحت عزعته على الرحيل مرة ثانية إلى المعتضد بن عباد بإشبيلية » الملك الذى 
كان الأدباء يحدون فى كنفه عطفاً ورعاية . وى سنة 45١‏ ه » رحل إليه بعد أن 
تأكد برسائل أرسلها إلى المقربين من المعتضد وإلى المعتضد نفسه أنه سينزل على 
ارحب والسعة . ظ 


ابن زيدون فق بلاط ببى عباد : 
ها هو ذا ابن زيدون فى إشبيلية مرة أخرى يرعاه المعتضد ويحتى به احتفالاةً 
زائعاً : وقد ولاه الوزارة ولقبه بذى الوزارتين وأسبغ عليه الجلع » وقلده أمور دولته 
واستكتبه « فكانت الكتب تنفذ من إنشاء ألى الوليد إلى شرق الأندلس فيقال تأق 
كتب من إشبيلية هى بالمنظوم أشبه منها بالممشورا' » . وقال ابن زيدون فى أميره 
أحسن المدائح نجدها منشورة فى ديوانه ومنها قصيدته الى قالها فى عيد الأضحى 
سنة 458 » ولعلها من خخير مدائحه ومطلعها : 


5 . وى * ابر ا يبي 


اما لى. نسميم ر الريح عرف معرففه 
نا هل ليذات الرقف بالجزع مقف " 
ولا بقتصر الشاعر فى هذه القصيدة على مدح المعتضد بل يبتدتها بمطلع غزلى 
رأى فيه ابن خاقان فى قلائده أنه حنين لولا”دة » ونحن إذا ما تدبرنا هذا المطلع 
الغزلى لم نجد فيه ما يجعلنا تعتقد بأنه قيل فى ولادة . وهو فى جملته غزل تقليدى 
تمتتح به عادة قصائد المدح على الرغر مما يشيع فيه من أصداء خافتة لشاعر عرف 
العشق وا كتوى بناره . 
وقد بى ابن زيدون وزير المعتضد وشاعره المفضل إلى أن توق سنة 51١‏ ه : 
فلما تولى الملك ابنه المعتمد ( وكان له من العمر ثلاثون عاماً) حظى بالمكانة نفسها 
الى كان يتمتع بها عاد أبيه» ولا عجب ف ذلك فقد رأينا المعتمد شاعراً محر للأدباء: 


)١(‏ الأخيرة ١‏ ص 540؟. 
20 الديوان ص و تك الخزع م ماعطث الوادى 1 الوقف 3 السوار من العاج وغحره 3 


اميل 

وكان بلاطه قبلة كل أديب وموئل كل فئان عبقرى . وقد -حاول أعداء ابن زيدون 
بعل وفاة المعتضد الإيقاع رك ولك.: المعتسك ل نصح لأقرال مزلاء الأعداء 4 فق 
٠‏ - ع له “200 و 2 ات 


3 


م 5 5 3 ٠.‏ سال 0 5 
أثيرا .عنده » وقد حفظ الشاعر لليككه هذا الموقف النييل فلحه بقصيدة عرض 


ع ره , : 00 
عجم يععى اعتبارى ماجهلت فاعلم 
إن الذئ كدر العوافت فلارها شارف رةه الذهد متها العلقى' 

ولابن زيدون مدائح كثيرة جليلة غير هذه . وله معه مذداعبات وساجلات 
نجدها ق ديوانه . 

وهكذا فقّد كانت حياة ابن زيدون فى عهد !انمد مفعمة بالمسرة والمناءة . 
ولم يكن ليشجها إلا أطياف حب قديم مقم . وكانت إشباية تضمه بشعرها وغنامبا 
ولموها وتحمرها وتبسط أمامه لحو اللجياة وعز السلطان : ويكى أنه كان فى بلاط 
المعتمد وقد اجتمعت فيه مباهج الدنيا ولذاتها . 


لن هذه الحظوة العظيمة الى تمتم با ابن زيدون عند المعتمد لم تستطع أن 
اين 3 


ان 5 تت ل ٠"‏ 
8 و ا مار دي 7 ١‏ : 1 0006 م 
ننسيه قرطبة أو أن تحد من شيرقه إليبا » ولعل الشاعر 5ان يغرى مليحه 
بالاستيلاء عليها . وحدث سنة 57 ه أن المأمون بن ذْى النون ملك طليطلة » قد 


هاج قرطبة يريك احتلالا فاستتحد ملكا 7 الوايك ابن ججؤر بالمعتمد فأرسل 
| 

جيشا يقوده أحد أبنائه » فا كأن من جيششى المأهرن إلا أن يتسحب بيها نزل جيش 

بى عباد فى ضاحية المدينة واخذ يتصل باهل قرطبة حى ثار هزلاء على ابن جهور 


واستول الحيش الإشبيل على قرطبة ونادى أهاها بالمعتمد ملكا عليها . 


وهكذا يعود ابن زيدون مع مليكه إلى قرطرة قرير العين برؤية أهله ووطنه 
فيرتفع حؤاه وبزداد إقبال الدنيا عليه ويبلغ من احظوة فتك" المعتجة ها جعل 
وزيريه اق مراين وابن عمار يكيدان له وسعيات 8 إبعاده : وتساعدة١ا‏ الذاروف 5 


6 
| 
5 


فتحدث فتنة فى إشبياية ويضطر ابن عباد لإرسال جيثى كثرف بقيادة ابنه سراج 


ع " 


/ام ١‏ 
الدولة بن عباد : إلا أن ابن درتين وابن 2 لان المعتمد أ ن يرسل معه ابن 


زيدون 3 فق إرساله نجاح لمهمة سراج الدولة وحن اذماء لا له من الحبة 2 قاوب 


اهل إشباية 5 85 الواقع م يدن يقصدك لوز تراك مدن وراء ذلك إلا بعاد ابن زيدذون 


ليصفغو شما الحو و يلمر دا با معتمد بعك ان 0 مهما الشعبية إلى خبيرة الم ى الامتع مب 


الشاعر ف قرطبة . 
وهكذا يغادر ابن ز يدون قرطبة على الرثم دن ن هرضه برفقة سراج الدولة وايش 


قاصدين إشييلية وذللك قّ ألقالت عشر 52 ذى اك سنة وك 7 ورك ابنه 


انا بكر 8 ز يدوك حانماً له 0 ل الوزارة 3 ولككن ابن ٠رتمر‏ ن فابن خمار ها ه] زالا يسعيان 


2 


للد المعتمد حي أضذة أهره لم ل ألى بكر بن ١‏ 0 ن يلحق بأبيه اك إشيارة 3 


فكأن أبنه قد لحقه ليشبك موته » ويعتبى بتشييعه ودفنه فا . وى !! واقع فقد كانت 
هذه ١١‏ لرحلة فيا 52 تعجيل ٠ونة‏ 2 إذ ساءت حالته الصحية 17 بعد و0 : 
فهااك عدا عن الدينة الى بى أحيها 2 الخامس عشر من رجحب سنة 257 للهوجرة » 


وكان لنبأ موته رنة أسبى فى قرطبة » وحزن عليه أهلها حزناً كبيراً . وصمت ذلك 


د 3-4 


الصوت الذى غبى حياته » با لامها وحيها وعزها » شعراً خالداً 


فيل 


الفصل الثالث 


آثار ابن زيدون وأدبه 


اللديران : 

لابن زيدون ديوان نشره ىق بعر سنة ١98+‏ الأستاذان كامل 0 
وعبد الربحمن خليفة (* 0( . وإلنا لتتحد ىَّ ايه هذه الطبعة 2 دن رسائل الت عر 
طائفة من الأحاث عن حياة ابن زيدون وشعره بعلم طائفة من الأدباء القدماء 
والمعاصرين . 

ومع أن الأستاذين كيلانى وخليفة قد بذلا جهداً مشكوراً فى طبع هذا الديوان 
وكان هما فض السبق 2 أولية شه :إلا ها م بتعا ف عملهما اساو انه العلمى 
الك اراي الى اعتمدا علها باء وم يذ كرأ | مختلف الروايات 0 
ال هوامش و يبت شتا الها رس امختافة أل 2 لير سبييل البعحث والمرا أجعة 5 وقك الفعهينا 
ع ملا متاق > ها علمنا: على النسخة» 3 ن الحطيتين , رقهةة4 أدب ورقم 6م 
أدب 3 المحفوظتين بدار الكتب ا مصرية بالقاهرة لكك 

والديوان »ء كباق دواوين الشعر العربى » ليس فيه ما يدل على الدافع 
والاروف الى قيلت فيها القصائد إلا بعض الإشارات العابرة فى تقديم بعضها . وقد 


)20 طبع هذا الديوان أيضا فى ببروث سنة ١401‏ ء والطبعة ناقصة . وهى بإشراف مكتبة صادر. 
وق سنة /1ه9١‏ قام الأستاذ عل عبد 0 مدير إدارة المخاوطات بدار الكتب المصرية بالقادرة بعليم 
ديوان انق زندونت طبعة عا يه مع رسائله ار ية ٠‏ وقد شر 2 تضائده وتصصوصة وحةهها وعاق علما و وضع 
له مقدمة طويلة عن حيأة الما أعر وشعره وَلَعرة 6و يؤسفنا 5 7 م نطلع عل هذه الطبعة إلا بعد إعما د حش 
وكان ن أعداد ذا افا دونأه ع لى طيعة الأستاذين كيلاف وخليفة 8 

)ع2 أشار 0 0 روا إلى هات واقدور >5 اخ أيه 0 كار ته الآداب العر بية 0( الملحق 
الأول ص «لَم؟ ٠‏ ا ا !! لى عطوطة انمه الشبيرة عوودة 2 فى أكسفورد 8 ولديوان 3 زيدون 1 

5 2 # 4 ا‎ ١ 

عدا ا غعطوطتين السابئعين 4 اسح ان خصيتاكت 0 م ف بالقادرة ع إسددامما السكحة لآم تو شعر 


ثيمور بالمكدية التيمرر 3 35 والأخرى السحة نام +42 أت مكتية الأزفر 


ل 
توالت القصائد أيضاً دون نظام » وم يراع فيها الترتيب التاريخى » وهذا عيب من 
عيوب دواو يننا الشعرية يجعل دراسة شعر الشاعر والغيص على أسرار عبقريته محاطاً 
بكثير من الصعوبات . 

ويلاحظ أن الأغراض الأساسية البى عالخحها الشاعر هى الغزل «المديح 
والاستعطاف ٠‏ ولعمرى إنها لموضوعات تتجاوب مع قصة نحياته . ونرى أن المديح 
بشغل معظم صفحات الدبوان ويليه الغزل ثم الأغراض الثانوية الأخرى . 


الرسالة اغزاية : 

طبعت هذه الرسالة لأول مرة مع ترجمة لاتينية سنة 11/08 م فى مدينة ليبسك 
من قبل المستشرق رايسك: وطبعها المستشرق هيرت مرة ثانية فى إبينا سنة ٠/الا1‏ 6. 
وقد شرحها ابن نباتة المتوفى سنة 1/58 ه / 157 م وطبعت ف القاهرة سنة 1717/8 هم 
تحت عنوان « سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون» ٠»‏ وهذا الشرح عدة 
مخطوطات موزعة فى المكتبات الأوربية . 

وقد ذكرنا أن ابن زيدون كتب هذه الرسالة على لسان ولادة لمنافسه اين 
عبدوس ببزأ به » وقد جاءت رسالة طريفة جمعت بين أفانين المكم وضر وب ا معرفة » 
وساق فيها طائفة من الأمثال والأبيات المنثورة من الشعر » وذكر فيها الكثير من 
الأحداث والأعلام وأسماء الرجال . 


الرسالة الحدية : 

لذه الرسالة عدة مخطوطات أيضاً موزعة فى المكتبات الأوربية وى مكتبات 
القاهرة والموصل . وقد شرحها الضفدى المتوق سنة 4ه » فى كتاب سماه ١‏ تمام 
المتون فى شرح رسالة ابن زيدون » » وها شرح ثان طبعه. مصطى عنانى بالقاهرة 
سنة 905١م‏ فى كتاب سماه ( إظهار المكنون من الرسالة الحدية لابن زيدون» وطبعت 
أيضاً بالقاهرة سنة ه4١‏ ه / 1919 م بعنوان « الدر امخرون ى شرح رسالة ابن 
زيدون » كا طبعت فى بغداد سنة 1917 ه . 


1 

ررس ها اانه مقرو د كك ارده لاله وذو 1 الم + مففلت 
با أبا الخزم بن جهور ليعيد إليه حريته ؛ وهى لا تقل جمالا عن سابقها » تلمح. 
خلال سطورها الاتفعال والقلق . 

والرسالة مفعمة كسابةها يذكر الأحداث والأعلام التارخية » وهى تزخر 
بالأمثالك ونثر الشعر القديم واقتباسات من القرآن الكريم وتضمينات من 
الحديث . 


خخصائص الرسالتين الأساوبية : 

هانان الرسالتان قويتا«الضلة عحياة الشاغر + فالرسالة لمزلية اتتصل بمياته 
العاطفية وما اشتملت عليه من حب ومنافسة » والرسالة الحدية تتصلى عراته السياسيا 
وما رافقها من سجن واستعطاف . 

ونلاحظ أن الرسالة الأول قد استطاعت أن تبلغ ما تريد من السخرية عنافسه 
ابن عبدوس على رغم تكلفها والتزام السجع والصناعة فيها ٠‏ وقد تصل السحخرية 
فيها أحياناً إلى حد سلاطة الاسان فتبعد عما يقتضيه ١‏ مم من رقة ودقيق تورية » 
وهذا فهى تنصف بالانفعال القوى الصربح المعبر عن سخط الشاعر وألله من منافسه 
الذى لعب بقلب من أحب ولعبت هى به . 

أما الرسالة الحدية فتزعم ألما لم تستطع أن تبلغ هدفها فى استعطاف أنى الازم 
ابن جهورء لا ق أسلوما من تكلف وغريس» ولا احتوته دن الأسماء الوك 
والإشارات الأدبية التى تلهى القارئ وتجعله ينصرف إلى استقصاء معانيها وفهم 
مقاصدها وحل رموزها . أضف إلى ذلك أن «وضوع الاستعطاف يقتضى دفة 
ف القاطية ودين ع برسم المستعطف فى عذاب وشيق ء ولعمرى إن هذه 
الصفة لا تظهر جلية فى هذه الرسالة » وإئما الذى يسيطر عليها الصنعة والمعرفة الى 
تتجل خلال ا 3 فتأق الرسالة متنا مشحوناً آ بالأمثال والوقائع والأشعار 
لا صرخة” تنبض با حسرة والتلهف والألم الدفين 

والرسالتان تعكسان خصائص أسلوب ابن زيدون ف النثرء فهو لا يلتزم السجع 
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دائماً . وهو لا بلتزمه ق الرسألة الحدية بيمًا نراه بلتزمه تقريباً قى الرسالة الزلية » ويبدو 
إنشازه فيهما قليلاة ضيئلاة إذا ما قيس إلى ما يذكره من أمثال العرب وأسماء رجال 
التاريخ والوقائع الشبيرة . 

ثم هو يكثر من الحمل المترادفة على معنى واحد » ويظهر جل على أسلوبه 
خصائص أسلوب أهل عصره الذين جروا على طريقة ابن العميد والصاحب بن 
عباد وامحمذانى والخوارزتى » فراه يعمد إلى ثثر الأبيات الشميرة من الشعر وتضميئها 
فى كتابته » والاستشهاد بعدد كبير منها دون الإشارة إلى قائلها » ثم إلى الاقتباس 
من القرآن الكريم والحديث بلفظهما أو ببعض التغيير » وتضمين الحكم والأمثال 
بنصها أو بتحوير فيها . 

وعلى الحملة فأسلوب ابن زيدون فى نيره قوى جزل كشعره » وقد قلنا إنه 
لا يتقيد بالسجع ٠‏ ولكنه لا يترك الموازنة » فجمله متشابة فى النغمة » متناسقّة فى 
الطول . وقد حظيت هاتان الرسالتان بشبرة كبيرة ى الأدب العربى ابراعة أسلوبهما 
ولا احتوتا من أفانين القول وحوادث التاريخ وأسماء رجاله » وما ضمتاه من الشعر 
الحيد والأمثال المناسبة . وإذا كنا لا نشعر عند قراءتهما با نشعر عند ثلاوة شعره 
من هزة وطرب ؛ فنحن لا نستطيع إلا أن نعجب بهذا النثر لا يبدو فيه من علم 
وسعة اطلاع وجزالة » ويبق ابن زيدون شاعراً أكثر منه نائراً . 


أغراض ابن زيدوت الشعر ب : 

طرق ابن زيدون أكثر أغراض الشعر العربى المعروفة لعهده » وأجاد أكثر 
ما أجاد فى فنون الغزل والمدح والاستعطاف » وقد كان شعره صدى لحياته » فجاء 
غزله معيراً عن تجربته الغرامية » وجاء مدحه متجاوباً مع حياته السياسية » معبراً 
عن عزها واضطرابها » وكان استعطافه يعتور الغزل حيئاً فإذا به استعطاف عاشق 
ذليل ؛ ويعتور المدح حيناً آخر ذإذا به استعطاف أمير ذل” يتطلع إلى احد الذى 


ويعد” ابن زيدون من شعراء عهد التحرر » وهو الطور الذى أجل فيه الشعراء 
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0 05 2 أن متخلا ل 
يصدروك عن نقوسهم و بمثلون البيثة ومظاهرها دول آل يتخلوا 2 هذا عن لمي 3 
وقد اتسم شعره حب طبيعة الاندلس و خاصة قرطبة » فجاء وصفمه ذا ممزوجاً بقصة 


حبه الى أثرت ىق نفسه تأثيراً كبيراً . 


فا هى أهر خخصائص هذه الأغراض الشعرية ؟ 


الغزل : 

شعر ابن زيدون الغزلى يكاد يكون النغمة البى تظهر فيها أصالة الشاعر » فهو 
شعر انبجس من صمم قلبه » وعبر عن حبه وآ لامه ؛ ولئن كان شعر الحب عند 
ابن زيدون أقل من شعر المدح ٠»‏ لقد كان يفوقه إخلاصاً وجودة : لأنه كان 
مدق لاتفدالاته وتقيراً " عن عفقاك قلبه .. “ونكاد © بعلا أن علمنا قصة 
حياة الشاعر » نستطيع أن نميز أطوار هذا الشعر » فقد علمنا حبه لولادة ثم 
هجرها له ثم يأسه منها وحنينه الداتم لها . وقد جاء شعره ممثلا لهذه الأطوارء ولكنه 
بى على الغالب ممثلا” لطور يأسه وحنينه الداكم وذكراه الحية هذا الحب . فقد لعب 
فون لمن فى :قله لف امنا شتلاردا وفك افيه شور المزقة واناوطة رشعل لكر 
والحنين ء أما أيام هناءته وسعادته فقد كانت قصيرة » ولذا لانجد له إلا قليلاة 
من المقطوعات الى عبرت عن هذه المناءة » فى ألفاظ بسيطة وتراكيب لينة ومعان 
نم تلهيها تجربة الحب الصادق واوعة الفراق والهجر كقوله : 


هل لداعيك ين 0 أم لشاكفك م 0 
2 17 - 00 


- 


يا قريبا حرن يناى حاضرا حرن يغيب 
كيفا يسلوك محب زانه ملك حبيبا ؟ 


: ٍ. : 000 م 
إعما ني عبنم تلماه القلوب ١‏ 


. 5078 الديوات ص‎ )١( 


١ 


و 2 
يا ليل طل » لا أشتكى - إلا بوصل -قِصَرَك 
لو بات عندى مر م بت 
لزن حعسا ود إن القد ‏ اعقه .شارك 
بالله قل لى :هل وفى ؟ فقال :«لاءبل غدرّك؟' 
فثل هذه الأبيات » يحبيها إلى النفس رقنها وما تعكسه من قلق يغمره الرضى » 
ولكنها لا تلهب النفس لأنها لا تصور حبا عميقاً مقيماً . 

هذا التصوير علينا أن ننشده فى الأشعار الى قالما أيام اللمجر واليأس والذكرى 
ونجد شاعرنا قد اقتصر فى أول أيام الفراق على شكوى جياشة باللوعة والحسرة » 

ونلمح هذه الشكوى خلال لحان يرد فيها أمثال هذه الأبيات فيقول : 
ا 
أصفى الوداد مدللآً : لم يَضْف لى منه الوداذٌ 


زيذ مولا راط با مها لمر الدواة! 


تقضى على دلالةٌ -فى كل حين- أو يكادً 


. 554 الديوان ص‎ )١( 
. 577 (؟) الديوات صن‎ 


؛94 
كيف الببل عن الذى مثواة »من قلبى :السَّوَادُ؟ 
لاقترب وي نك خلها ذا ١‏ أ «انقياة 
يا هاجرى كي" أستفري د الصبرَ عنك فلا أَفاد 


هه 3-1 
>. ه 2 
03 


هلا وديت 3 دعب 3 وَحَشْوْملَالسهاذ؟ 
إن أَجن ااا لبر . ع الك ا و الور 


2و ءًَ 
| 


كان أرقي 3 د 2 
5 يشتد على شاعرنا ظلام الجر والبعاد فإذا به يدن ق شعره و يستصرخ محبوبته 
فى لحن كله ارتجاف وذكرى . ويدخل السجن » وهو على هذه الخال » وتعتلج 
فى جوانحه تباريح الهوى , وبأخذ منذ هذا التاريخ يرسل الشعر مناجاة وذوب نفس 
عن 
هذه النفس المعذبة احبة لم تنس غرامها » بل لعلها كانت تجد فى النسيان 
لتلك النشوة الحبيبة الى يشعر بها النمحب المخلص » ولهذا ما كانت لترغب ف النسيان 
بل ما كانت لترغب فى الاستسلام إلى اليأس : 


0 


نيقي الكون الفساد 


سن ع ١‏ . 0 3 
كناترى المادن تلكا غوارضة. :وفه يكنا فينا الياس يذرينا 
- حاف نفيك جوانحُنا شوقاً إليكم وهااسحديك “ماقيقاً 

2 5 7 
نكاد حين تناجيكم ضائرنا يُقضى علينا الأمى أولاتاسينا 
وعلى هذا اللحن من الغزل الرقيق صاغ ابن زيدون أكثر شعره الخالد ولا سما 
فى قصيدته النونية الشهيرة الى أشرنا إليبا » وى قصيدته القافية الى جعل الطبيعةة 


فيها مسرحاً لنجواه الغرامية فقال فى مطلعها : 


. 7١54 الديوان ص‎ )١( 


ةا 
إنى ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفقطلقومرأى الأرض قدراقا 
وللنسيم اعتلالٌ فى أصائله كأنه رق لى فاعتل إشفاقا 


"١ 0 لو بذ عو مه 8ه 3 ب‎ 5 ٍِ ٠. 0 2 ٠ 

والروض عنمائها لفضى مبتسم كما شققت عن اللبات أطواقا 

هذا الشعر الغزلى لم يكن كله جديداً . فقد عزف ابن زيدون فى معانيه 
وصياغته على قيثارة القدماء » إلا أنه استطاع أن يمنحه لوناً :«اصما عند ما جعله 
شعراً الحنين وللذكرى » وشذا فالميزة الأول لغزل ابن زيدون هى فى هذه القفزة اللى 
كان يتفزها إلى الماضى فيصور لنا بالمقارنة سعادة الحب الآفل وعذاب الطهجر 
المقم » ثم يمنحنا لحنآ للمناجاة يشيع منه الإخلاص ويصور حبا لا يفنى فى قلب 
عاشق يحيا بالذكرى ويبى للحب . 
المدح : 

53 ابن زيدون متصل بحياته السياسية أشد الصلة » ولذا إذا تقصينا 
مداثحه استطعنا أن ذرسم جانباً هاما من هذه الحياة » فقد اتصل ابن زيدون أول 
ما اتصل بألى الحزم بن جهور » ثم لم يلبث هذا الأمبر أن قذف به إلى السجن » 
كنا رأينا » فأخذ الشاعر يرسل إليه مدائحه مستعطفاً مسترحماً كما يرسل إلى ابنه 
ألى الوليد » وهذه المدائحم تتصف بصفة الاستعطاف ويبدو فيها الشاعر شاكياً 
بريد أن يدفع عنه الهمة التى أودت به إلى السجن كا فى قصيدته البى أرسلها إليه 
فى نماية الرسالة الحدية » وفها نقرأ هذه الأبيات : 

2 2 00 كل كني 7 

ابهذ الوقير هن فيكو والعصا بد قرعها للحليم 
77 2 5 ّ له و مه 0 5 . هم 

ماعنانا أن يانف السايق المر بط. 2 العتق منهة والتطهم' 


١ 0)‏ ( ىُْ هذا البيت تضمين للمثل الدرف : :ا إن العصا قرعت للى الحلم ) © وهو يشرب ألذ كى 
[4ا ليت التي 


(؟) السايق : اتغرب. . الععق فى اليل : الكرم ٠‏ والتطهيم : الحمال فا . 


4ك 


هلم 


وبقاء الحسام فى الجف رِيَدنى منه بعد المضاء اكيم 
يم مكين 00 من اليا 9 ؟ ناهيك من عذاب ور | 
تن الس ا عات لو كر 


.0 الى 2 


سابك ف لسع ل : - 
سقم ا أعاد فيه وق العا كد أنس يف ى شبرء اقم 


نارٌ بَغى سَرَى إلى جنة الأ رِلَظَامًا ا فأصبحتكالشر ا 


3 #4 8 2 م ررد 


ويضرب الشاعر على هذا الوتر فى أكثر مدائحه لأبى الحزم : ولكنه يمزجها 
بتعداد ماآثره وصفاته ى شىء من الفتور » وطبيعى ألا نرى الشاعر مندفعاً فى 
مدح أمنره وهو الذى ألى به إلى السجن . 

أما مدائحه فى أنى الوليد بن جهور فهى تم عن إخلاص الشاعر وحبه له ؛ 
ون هذا عدبا فيدن نعل فصل لق الواي على الشاعن في لاطبا من الجن 1 
ونعلم الحظوة الكبرى الى الها بالقرب منه » بعد وفاة ألى الحزم . 

ْم تأق بعد ذلك مدائحه الى قالها فى إشبيلية وأهداها خاصة للمعتضد 
والمعتمد » فى هذا الدور من حياة ابن زيدون ترتفع مدائحه إلى ذروة الما الى 
وبر عن ادق عراطفه نشو هديق الللكين اللذين لحنا رعاتة :وبر اه أزقة 
المناصب . 5 

وللشاعر مدائح أخرى قالها فى بعض ملوك الطوائف ووزراتهم عدوا رارم 
أثناء تجواله فى طرطوشه أو بطليوس أو بلنسية وقبل أن يستقر فى بلاط بى عباد . 
وهى مدائح يبدو عليها النضج والإخلاص ٠»‏ وله أيضاً مدائح أخرى فى بعض 
أصدقائه وأساتذته . 


عد : الشدائه » الكلوم : الفروج 
20 كالصرم : : كالليا ل ف السواد بعد الاحتراق . 


١ /ا5‎ 

هؤلاء هم أشبر ممدوحيه فا هى الصفات العامة الى سيطرت على مدح الشاعر ؟ 

لم يكن مدح ابن زيدون طلباً للمال وإنما كان طلباً للجاه » سنا كان ى 
بعض المواقف تعبيراً عن عاطفته : وقد جرى فيه على ما ألفه الأقدمون من ركوب 
البحور الطويلة واللجوء إلى النظى الرصين احزل . واسهل على الغالب مدائحه بالغزل 
ثم أخذ يعدد محامد الممدوح ومآثره متبعآ:الطريقة التقليدية » ولذا نجده مترسماً ى 
مدحه أساليب القدماء لا يحيد عنهم كثيراً » ولا تبدو عبقرية الشاعر إلا فى 
القصائد الى أملها العاطفة » ومن هنا كانت مدائحه فى المعتضد والمعتمد وبعض 

مدائحه فى ألى الوليد أفضل شعره قى هذا الغرض . 


الاستعطاف والشكوى : 

وشعر الاستعطاف والشكوى على قلته "يعد من الأغراض الى أجاد بها شاعرنا 
وصدار با عن عاطفته » وهذا الشعر مبثوث خلال غزله ومدحه » ”ما قلنا » وقلما 
انفرد فى قصائد خاصة » إلا ما نجده فى تلك القصيدة الخالدة البى أرسلها إلى 
صديقه ألى حفص بن برد والنى ‏ كانت درة قى نسجها ونغمتها الصافية الحادئة 
المتألمة . 


بقية الأغراض : 

يب ابن زيدون فى أغراضه الأخرى .. كالرثاء مثلا” » ضيق النفس فاتر 
العاطفة » ورثاؤه قاله على الغالب ى بعض. ممدوحيه أو من يلوذ بهم فجاء بكاء” 
على الراحل ولكنه وسيلة لمدح المقم كما فعل فى رثاء أبى الحزم بن جهور 2"7: أو فى 
رثاء أم المعتضد وابنته » أو فى رثباء المعتضد نفسه 9) . 

على أنه ينبغى أن نشير فق اللهاية إلى عدد من: المقطوعات قالما فى مناسبات 
مختلفة كالتهالى والإخوانيات . وقد "نظم أيضاً عددا من المقطوعات الحفيفة فى 


. ١6١ الديوان ص‎ )١( 
.ا١ال4‎ و١4٠ (؟) انظر الديوان ص هلاو‎ 


0 
الألغار والأحاجى أجابه عليها المعتمد حاورا وفا كنا معمياتها » ولكنه فى جميع هذه 
الأغراض الثانوية لم يصدر عن حسه ولم يستلهم شاعريته . 


خصائصه الفنية : 

إن الخاصة الأول الى ميزت شعر أبن زيدون هى أن هذا الشعر شديد الصلة 
بححياة الشاعر. فقد رأينا 'بن زيدون عبنًا لولا"دة مشغوفاً بباء ورأيناه أيضاً خلال هذا 
الخب يتقلب فى مناصب الحكم والوزارات ويندس فى حمأة السياسات » ثم يلق 
به فى السجن . ثم تعود إليه الحرية ويواصل لعب دوره ى قصور الأمراء مقرباً 
منهم معززاً فى ظلال عطفهم ورعايتهم » أو بعيداً عنهم طريداً .فجاء شعره صورة 
هذه الحياة الى يتوزعها الحب والسلطان . فيمكننا إذاً أن ننظر إلى شاعرنا من 
وجهين : فهو يبدو لنا شاعراً ذاتينًا من ناحية؛ ويبدو لنا شاعر بلاط من ناحية أخرى 
فى أى الوجهين تتجلى عبقرية ابن زيدون » وهل نتجلى فى الوجهين معا؟ وهل 
خضع للشروط الثى يجب أن يتصف يبا هذا الشاعران اللذان اجتمعا فى نفسه ؟ 

أما الشاعر الذانى فيتجلى فى غزله وهوه واستعطافه وشكواه . لين كانت الحياة 


- 
0 


الى عاشها قد فرضت عليه هذا اللون من الشعر فإن تجار به النفسية قد عد لها 
ومنحتها صورتها الخديدة . فى هذه الأغراض م ينظم شاعرنا الشعر لإرضاء شخصٍ 
آخر غير نفسه » ولئن كان يرغب من وراء غزله إرضاء تلك الى يحبها ويود 
استعطافها » فذلك لأنه يرى فيها صدى لانفعالاته وسبباً لبقائه ى هذه الدنيا . 
إنه حب ء ونحن نعم حبه لولادة . هذا الحب الذى تراءى لنا لاهياً عايثاً فى 
مطلعه » ثم لم يلبث أن انقلب إلى جذوة نار تأكل قلب الشاعر عندما شعر 
بالازورار واللعب والاسهزاء يصيبه منها » وهنا بدأت تجربة الإخلاص » لأنه 
بدأ يشعر خلاها بلذة قد تعوض عليه ما فاته من حب ضائع ٠‏ إنه بتى يذكرها 
طول حياته . حين لم تحفظ وداه . وتغيرت عليه » وأنزلت فى قلها منافسه . هذه 
الذ كرى الذائمة الطويلة تمنح هذا الشعر الذائى لوناً نحببه إلى نفوسنا » ففيه الصدق ء 


وفبه شىء آخخر ليس بالأنين الممض الذى اعتدنا سماعه من شعراء الغزل العذرى ؛ 


١3 
إنه بكاء ولكننا لا نسمع النحيب » ولا تعترينا الكآبة . إنه شوق وشفة » إنه شعر‎ 
يرهم أجواء الماضى . . . فخاصة غزل ابن زيدون ق أنه يرسم لك ذلك الحو الضاحك‎ 
. الافل فتتحسر عليه وتتلهف‎ 
ومن يسمع الأبيات الانية. يدرك معنا أنها تعبر عن هذه ال حسرة وهذه اللهفة‎ 
: خير تعبير على رغم سذاجة المعانى الى تضمنها » يقول‎ 


اوسا 


فيس اما يدؤلا فى ددائيفا" .دان عروطيب لقيانا تكافيها + 
من مُبْلِعْ المُلبِسينا بانتزاجهم حزناً معالدهر لا يَبْلى ويبلينا 
أ لقان الدع انان تفيمكنا 
غيظ ا العدامنتسَاقينالهوى فَدَعَوًا بأن نْعْصّ فقال الدهرٌ آمينا 
ياسارىّالبرقغادالقَضْرَواْق به ان رق الور واد قا 
ويا نسم الصّبًا بلع تحيبنا رل الك ف كان ينا 
ياجنة الخلد أَبْدِلّنا بِسِدْرَتما والكوثّ ركذب زقوقاً وَعِسْلِينا 
كأتنا 2 بعت رالوضل فالن والسخذقد عض م مِنْ أجفانواشرنا 
يران خامطر ا لفلنا بكب كن كاد سان الصبح يفشينا 
هذه أبيات تقع قى نفرسنا موقعاً حسناً » ها هى هذه الآمور الى جعلها 
مع بائى القصيدة تسهوينا ؟ أهى المعانى ونحن نراها بسيطة ساذجة أكثرها مطروق » 
أم هذه الديباجة السهلة » البعيدة عن التكلف والصنعة » أم هذه الموسيق الى 


66" 
تنساب خلال هذه الأبيات » أم ما تحييه فى تقومنا هن عواطف تتجاوب مع 
عواطف الشاعر ؟ والحق أن هذه القصيدة تكون عالاً شعريا » وإذا كان الشاعر 
لا يبلغ ذروة الشعر إلا عند ما يحقق ما يسمى ب « التجاوب الموسيى » » فهذه 
القصيدة 'حققت هذا التجاوب ٠‏ لأنها رمتنا بلين ورفق فى الحو الذى يتلهف له 
| الشاعر ودوت موسيقاها فى أجزاء نفوسنا » وأملت علينا عاطفته » وأسكرتنا بنشوته . 
وترانا » بعد أن استطاعت هذه القصيدة تحقيق رسالة الشعر » عاجزين عن 
تجزئة عناصرها الفنية الى اشركت ى إحداث هذه اللذة البديعية ى نفوسنا » 
فالعالم الشعرئ لا يمكن تجزئته . ولهذا كان بعض نقادنا حيهما يحاولون ى نقدهم 
هذه التجزثة يبتعدون عن فهم أسرار الحمال الشعرى و يحصرون أنفسهم فى دراسات 
لاثك فق أن هذه القصيدة خير فا قاله ابن زيدون » ولكن هل يقترب باق 
شعره الذائى من جمال هذه القصيدة ؟ نتكننا الإجابة عن ذلك بالنى إذا استثنينا 
قصيدته الى مطلعها « إنى ذكرتك بالزهراء مشتاقاً » وقصيدة أخخرى أرسلها إلى 
صديقه أبى حفص بن برد شاكياً سوء حظه وبعض المقطوعات والمطالع الغزلية . 
أما باق شعره الذاق فلا يبلغ هذه الإجادة المحلقة كما لا ينحدر إلى الإسفاف » 
ولكنه يبى صدى لتجاربه القلبية العنيفة ولا انتابه من ألم فى سجنه وتقلبٌ فى أيامه 
فشكا الدهر ساخطاً حيئاً » مستعطفاً حيناً آخر . على أنه من .الخير لنا ألا بحث 
عن عبقرية ابن زيدون إلا ى شعره الذانى الذى عبر فيه عن ' هواجس قلبه وما 
جاش فيه من لواعج الحب والألم : فى هذا الشعر خضع لشرطه الأوحد ألا وهو 
الإصغاء تديث النفس وهمسات الفزاد . ثم جاءته الألفاظ والآوزان والصور دون 
كد . عفو البديهة والخاطر . ش 
أما الوجه الثانى الذى تقنع به ابن زيدون فهو وجه شاعر البلاط ٠.‏ فقد دفعه 
إلى هذا الموقف طموحه وظروفه فاتخذ له العدة اللازمة ورأيناه مخضع لصفات | 
شاعر القصر . بل لعله تدرب عليها منذ نشأنه ٠‏ فهو إلى جانب ميله الطبيعى 
إلى هذه الحياة اأثرفة ٠‏ يتمتع بثقافة شعرية ونير ية تجعل منه شاعراً ناثراً يستطيع 


١ 
أن يشغل هذا المقام » ولعل خخطة الشعراء المداحين الشرقيين كالمتنبى مثلا والمكافةة‎ 
الى تمتعوا بها كانت تغريه داماً بالسير على منهاجها وشروطها » لذلك ذابت‎ 
شخصيته فى مدح الملوك الذين تقب منهم طمعاً بالخاه لا طمعاً بالمال فأخذ يعدد‎ 
فضائلهم على طريقة المداحين التقليديين فى المشرق والمغرب» ورأيناه يطلب عون"‎ 
بلاغته ولغته وفنه فيأتيه طائعاً منقاداً ولكن العاطفة كانت تعوزه على الغالب . ومع‎ 
هذا لا يمكننا أن نقول إنه قد هوى فقّد استطاع أن يقوم بمهمة شاعر القصر خير‎ 
قيام » إذ لا شأن للعاطفة فى هذا المضمار وإنما الشأن للبلاغة والمقدرة الفنية . وقد‎ 
كان شاعرنا مالكاً زمامهما . ومن الخطأ أن نبحث عن أصالة ابن زيدون فى إنتاجه‎ 
+ الذى قاله بين أيدى الملوك فعبقرية شاعرنا لا تبدو واضحة إلا فى شعره الذاتى‎ 
ؤمهما تنوعت المدائح وصور هذا الشعر الرسعى فإننا نراها بعيدة” عن الحدة والطرافة‎ 
: راسفة” فى قيود التقليد لا تختلف عن تمط الأبيات الآتية فى مدح ابن جهور‎ 
وهى أبيات لا نزعم أنها تخلد الشاعر على الرغم من متانة أسلوبه فيها وقوة أسره‎ 


7 م - دومةك و 
مارح معرى المحد وشو معمس وعامر معدىن الحمد وهوخدراب 


ع داس له 


5 م وخر و 8 7 # الى _ 
محياك بدر والبلدور أهلة ويمناك بحر والب<ور يُغاب"' 


ا ل سد ص سر قر 2 
أبتك جَارَاك الورّى فغليتهجٌ كذلك جر ىالمذككات غلاب” 
رب ر بصهم 3-0 ا 


5 1 مها 3 1 
فعرت مب من أوليائك اعين وذلت لها من حاسديكوقاب 


ل د نا 


وبعد » فشعر ابن زيدون يعكس بيئته و عثل ميلها إلى اللهو واممحون وشرب 
)١(‏ الديوان ص ه؛ » معمس : خى مهم . 

(؟) ثعاب : جمع ثعب وهو الغدير . 

(؟) المذكيات : اليل الى بلغت مام السن وهاية الشباب » وى المثل : « جرى المذكيات 


3 


2 


غلاب م أم تذالب الحرى غلاياً . 


7 
الحمر ويجالسة النساء » ولولا هذه البيئة لما استطاع - وهو الوزير - أن يجاهر 
حبه هذه المجاهرة ٠‏ بل لعله استمد هذه الشجاعة من صراحة معشوقته الى صورت 
بيكها » هى أيضاً » خير تصوير كا رأينا . 

وم يشذ شاعرنا عن عادات شعراء الأندلس 2 تأثرهم بالطبيعة فقد كانت 
الطبيعة مسرح حبه » فإذا خلا إليبا ذكترته رياضها بنعيم ذلك الحب فى ظلالها » 
2 استمد معانيه وأخيلته الغزلية منها "كما فى هذه الأبيات : 
وه 4 كأيام لذاتلناائة 0 كنا لها حب نام م الدهر ترقا 
نلهو عا بدي العدوقن زَهَرٍ ص ال 0 فيه حى مال أعناقا 

مي لس 1 و على 5 1 عوره 
كان أعينة إذ عاينت أرَقى ‏ بَكْتْ لما لىفجال الدمع رقراقا 

فالطبيعة تثير ق نفس شاعرنا معاتى الموى وتحرك لواعجه وتصل بينه وبين 
الحبيية : 

وإذا اضطرم الشوق فى نفسه طلب إلى سارى البرق أن يباكر قصرها فيس 
فيه من كان يسقيه الموى الخحالص ء وق هذه امخاطبة تشخيص للطبيعة وامتزاج بها . 
إنه لعتزج بها عندما يخال اعتلال النسيم شكواه فيقول : 
ولطالئا اعتل النسيم فخلته شكواى رقت فاقتضت شكواك 

وهكذا فالطبيعة والشاعر إلفان لا يفترقان » واللحب عنده أساس لتعلقه 
بالطبيعة » فيجعل الشاعر لحن المناجاة سبيلا” إلى تشخيصها والارئماء فى رحابها » 
وهو بهذا يقترب من بعض شعراء الرومانسية الذين صوروا حبهم فى أحضان الطبيعة 
ورشفوا فى خمائلها الحب والحنان . 


.أما أسلوبه فهو : على الحملة » هتين رصين فى مدائحه . رشيق فى غزله . 


يق 
وقد تحرر أحياناً من قيودٍ أسصيدة اكاهلية . إلا أنه لم يستطع التخلى عن مطالعه 
الغزلية فى المدائح » وقد يدخل أحياناً فى الموضوع مباشرة : هذ! فى القصائد الى 
يستمد وحيها من قلبه ولبى تدخل فى نطاق الشعر الذاتى الغناتى . 

عل الرغم من قلة اختراعه للمعالى : فقد وفق فى بعضص معانيه الغزلية فألبسها 
ثوباً قشيباً استمده من معين قلبه ونبلجات عواطفه » فبدت كأنبا جديدة . ولكنه 
لم ينج » مع هذا » من تكرار بعض المعانى فتّاده هذا الأدر إلى الاستطراد . 

ولعل أجمل ظاهرة فنية فى شعره هى الموسيقا . فتناغم الألفاظ وانسجام 
جرسها جعلا لشعره وقعاً جميلا وعذوبة فى السمع . ولعل" صدق العاطفة وطبيعة 
الأندلس الحميلة وحفيف أشجارها وتغريد بلابلها قد اشتركت فى إرهاف حسه 
الذوق . وهذه الموسيقا الشعرية ٠»‏ إلى جانب غيرها من المميزات . حملت بعض 
الأندلسيين على تلقيبة ببحترى المغرب ورأينا بعض الأدباء المعاصرين يرون هذا 
الزأى - على الرغم ما بين الشاعرين من فوارق - ونحن لا نشاث بموسيقا ابن زيدون » 
إلا أننا نرى أن بين الشاعرين فرقاً كبيراً من حيث قوة الشاعرية . ولئن اجتمعا 
عوسيقا الشعر قى بعض القصائد [هما ليفترقان فى نواح أأخرى . وها لا شك فيه 
أن" ابن زيدون قد أفان بطريقة البحترى ولكنه . على الرغر من ذلك + قد أكسبها 
شخصيته وصدار فى عامة صواره عن نفسه وعم رعن ور : وهو فى نظرنا صورة” 
صيحة للشاعر الأندلسى بتحليقه وكبوته . بر بته وعبودبته . 


منزلته : 

أجمع النقاد على أن ابن زيدون شاعر من الطبقة الأول من شعراء الأندلس » 
فقد كان قوى أسر الكلام » جيك التعبير الأدبى . يشتد وياين فى ديباجته الشعرية 
حسبما يقتضيه القول ويدعو إليه الغرض . 
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ووحدوا لشعره موسيم فيبأ الجفة والرشاقة فُشلبوه بالك تسر : قال ابن سام , يول 


4" 
بعض أدبائنا : إن ابن زيدون. بحترى زمائتا » وتصداقوا لأأنه' حّذا حذ'و الوليد فى 
قائله 0 
وقد رأينا أن لشعر ابن زيدون 0 وانسياباً يذ كرنا يحرس شعر البحترى 
وانسيابه » وعذوية موسيقاه . 
وشعر ابن ز يدون يدل » فوق ذلك 2 على أنه طببع بالطوابع العربية الأصيلة . 
وكان نتيجة لثقافة عر بية متينة وعراس بشعر الأقدمين وآ ليفهم ٠»‏ ولذا جرى على 
الشائع المعروف من أساليبهم » إلا أن : شاعرنا استطاع أن “بلبس أقواله شخصيته 
ويصدر فيها عن عصره ووحيه . 
قال الدكتور شوق .ضيف : « وكان ابن زيدون يحسن ضرب الحواطر والمعانى 
القديمة أو الموروئة ى عملة أندلسية جديدة » فا الفن وبهجة الشعر » وما ينفصح 
. وابن زيدون من خير الماذج الى تكش لنا المشسزعيئن » 
فهو لا بخرج ى شعره عن القواعد الموروثة » وفى الوقت نفسه ينبض شعره بحياة 
عصره وما كان فيه من حضارة وترف باذخ وإغراق فى الحس والحمر واللذة . 
فاتصاله بالماضى لم يحل بينه وبين تصوير الحاضر الذى عاش فيه )0'). 
وإذا أردنا أن نصور هذه الحياة المنفعلة الى عاشها » كان علينا أن نبحثث 
عنها فى شعر حبه وشكواه » فى هذا الشعر استطاع ابن زيدون أن يرسم لنا الموى 
فى عمق وعذاب وحرقة » واستطاع أيضاً أن يدغدغنا فى لحن من المناجاة والذكرى » . 
تاركاً فى نفوسنا أضداء مرتجفة مبهمة . وقصيدته النونية الى أشرنا إلمها خير مثال لهذا 


عن أصالته وشخصيته. . 


الشعر الذى اعتصر فيه فؤاده » وأودعه أسرار أللحانه الشجية . 

وليكن ختام بحثنا هذه الأقوال الى تصور نواحى شعره وفنه وتفصح عن 
منزلته : 

قال ابن يسام قى كتابه ( الذخيرة » : 

دكان أبو الوليد ‏ ابن زيدون ‏ غاية” منثور ومنظوم وخاتمة شعراء محزوم . 


. +١٠ شوقضيف ء ابن زيدون »ص‎ )١( 


اك 
أحد من جر الأيام جرًا » وفاق الأنام طرًا »وص رف السلطان نفعاً وضرا »ووصع 
النان يلما ورا ب لل أدب لين للبحر تدفقه » ولا للبدر تألقه » وشعر ليس 
السحر بيانه » ولا للنجوم الزهر اقترانه » وحظ من النثر غريب المبانى » شعرئ 
الألفاظ والمعانى » . ' ْ 

وقال الأستاذ كامل الكيلانى فى بحث عن حياة ابن زيدون وأدبه نشره ى 
مقدمة الديوان : 

( ميزة ابن زيدون الى تكاد تفرده من شعراء العربية هى الفن . فهو شاعر 
فى قبل أن يكون فيلسوفاً أو حكيماً أو غواصاً على المعانى أو وضافاً . الفن وحده 
هو الذى أكسب ابن زيدون زعامة الشعر فى عصره » وأغرى فحول الشعراء فى 
زمنه و بعد زمنه محا كاته والانضواء تحث رايته ») . 

وقال : 

« إنك لتقرأ أكثر غزله فيخيل إليك لسهولته أنلك تحلق فى أجواء العباس بن 
الأحنف والشريف الرضى والجنون ء ثم تقرأ إخوانياته فيخيل إليك لاسترساله وافتنانه 
فى ضروب القول » أنك تقرأ ابن الروى وهو مخاطب أبا القاسم التوزى بهمز يته 
المشهورة » ثم تقرأ رسائله فيخيل إليك أنك تقرأ رسائل الحاحظ فى براعة الاستخفاف 
والمكم » أو رسائل المعرى ى سعة الإحاطة وكيرة الاستشمهاد ؛ والوع بالأمثال » . 

وقال الد كتور أحمد ضيف ق كتابه « بلاغة العرب فى الأندلس »© : 

١‏ وكل قصائد ابن زيدون الى أرسلها يستعطف بها ابن جهور هى أثر ذلك 
الشماء الذى لقّيه فى سجنه » وصورة من صور البؤس الذى حرك شعوره وفتق من 
سالة 4 وأقار فتقسه عواتلقة الكتعرية اللظلعة المسلوزة عا وهات ولكق أسلوية فق 
الشكوى والاستعطاف واحد فى نظمه ونيره » وما أشبه قصائده فى ذلك وما فيها من 
المعانى برسالته الحدية » وكأتما كان فكره سجيئاً مثله من شدة تألمه فى السجن » فإنه 
م مخرج عن عادته فى ضرب الأمثال والفخر بنفسه ٠‏ وأنه أفضل إنسان وأكرم 
من دب على وجه الآرض . 

غير أن كلامه مع ذلك عذب المذاق » رقيق الحاشية » جذااب خلااب . 


3 
تظهر عليه سما الابتكار والصدق ف التعبير » فإنه ليس من الحيالات الشعرية 
الصرفة » بل به كثير من الحقائق البى كان ليها عليه شعوره ٠‏ . 

وقال : 

١‏ وأقرب عبارته وصولا” إلى القلوب بكاؤه على الماضى. ٠‏ والتلذذ بذكره وما كان 
فيه من النعم . . . ولقد كان ينظر إلى أيامه الماضية فيحن إلا حنيناً مؤلآً » فإذا 
قرأت شعره فى ذلك رأيت نفسك كأنك واقف على أطلال سعادته البالية » فبكى 
وبكيت معة )1 . 

وقال : 

( إذا كان لابن زيدون ميزة ى شعره الغزلى فليس ذلك فى ابتكار المعانى البى 
لم يسبق إإيها ؛ وإئما هى ق طريقة تصويرها بعبارات تملك النفوس وتستوللى على 
القلوب وكأن الإنسان ل يقرأ مثلها ولم يسمع بما يشبهها بحودة الافتنان فى التعبير 
والأسلوب . ولقد يسمع الإنسان أنينه فى شعره ٠‏ ويرى أنه الحزينة من خلال 
كلامه » وكأنه يرى تلك الخيرة وذلك القلق النفسى اللذين علآن نفوس العشاق 
ومنعان عهم راحة الحياة ولذاتها ). 


وقال فى نر ابن زيدون : 

« لقد عرف ابن زيدون كيف بأتى فى كتاباته بالتناسق فى المعانى والألفاظ » 
بل عرف أن يأ بهذا التناسق فى التأليف والجمع » وكيف يتصيد كلام غيره 
ويرصفه رصفاً جميلا ٠‏ كا أمكنه أن يرم لنفسه منهجاً جمع فيه كل معلوماته » 
واختار منها ما يناسب حاجته وموضوعه . 'فكانت رسائله أنيقة جميلة » وكان 
كالمهندس الماهر الذى يعرف كيف يجمع بين الحجر والحجر . والمصور الفنان 
الذى يؤلف بين اللون واللون » . 


الفصل الرابع 
مختارات من آثار ابن زيدون 


١‏ -الغزل 


ذكرى وحنين : 
كن الدناق تديلا مو تدانيها 


تن سا 


أي وقد حاناصبح البينصم دنا 


م مبْلغ مم المليسينا بانتزاجهم 
أَنَالرَّمانَالذى مازال يُضحكنا 
غيظالعدامن تسَاقينا ا لهوى فدءَوا 
اقول شاكان يقر افيا 
وقد كن ها يحقي رن 
يالب تشغر ىوا تُعقِبْ عَادِيكم” 

3 ع3 3 
, 0 00( إلا الوفاء لكم 


ماحقنا أنتقروا عدن ذفن حَسَدٍ 


2 عزطيب لقيانا ف تَجافينا' 
َي فقا بنا للحن 

خرناً مع ل 

نا بقربهمٌ قد عاد يُبْكينا 

وت عن القد أكة 
3-0 كان ا 

جى ثلاقينا 

أعافيةا' 


مل نال حم لد 


أنا ٠١‏ 
ل ثم 


ع مم8 
طاول ادتذروا كمضا فين 


نتقلد غيرَة ه ديئا 


7 0 التنائى , : البعد وعكسه التدانى , التجاف : المقاطعة . 
0 0 : لغة ق هلا وهى “كلمة لض مرك ةو ل ل . الحين : الموت 5 


(+) غص بالماء 
):) 0 : 
6 الكائم 


ع: شرق به, 


2 العدو 9 


نرضى © من المتبى وهى الرضا . 
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ابيز اننا 
عله ام عر عي ع 
كنا نرى اليا س تسليناعوارضه 
6 ى 0 8 و- 
بنتم وبا فما ابتلتجوانحنا 
نكاد عحين تناجيكم 1 
0 8 و ع ل 
حالت ليفقدكم أيامنا فغدت 

3 0-8 1 2 
إِدْجانِب اليش طلقمن تالفنا ٠‏ 
وإِذ مَصَرْنا غصونالوصلدانية 

لل ا كك 8 : 
0 بت 
لو ترا َي ا 
الله ما طلبت أمرازنة بَدَا 


ياسارىالبرقغادالقص رواسق به 


ءَ. ره مره 
الال عن القاهاا عدى تند كرنا 


وقد يسنا فما لليياس يغرينا 


شوقا ل ولا 00 م أقينا 


|! 
ام 
يقذضى علينا الأمَى لولا تأسينا" 


0 وكانتيكم بيفاً لمالينا” 
له ابر 


تخ اللهو ضاف من تصافينا 
تاردق فحنا منه مأ شيتا' 
ع 0 

إن طالما عاعير الناى المحبينا 


منكم ولا اتفيرقت عنكم أمانينا 


# ا 


لأَرُواحِنًا إلا رياحينا 


3 
ا 


مه 55 


4 م نكانص رف الهوى والوديسقينا* 


7 5 
درورو ًَ مه 
ايها تذكره 


إِ 


)١(‏ بنم : بعدتم . الموائح : جمع جانحة وهى الضلع » والمراد بالموافح ما بداخلها من القلب 
والحشا . المآ : العيوث . 

(؟) الأسى : الحزن . التأمى : التصير والتعزى 

(؟ ) حالت ا تي لا حال . ْ 

(4) هصرنا : : أملنا . وهنا شبه الوصل بشجرة فالاستمارة مكنية . القطوف : الار الى تجى 
وتقطف 5 شيئنا : مخففة من شعنا . 


(8) غاد: © باكر... 
(5) عى : شغل. 


ف" 


5 
02 سَُ سا - هيه 


ويا ع الصدا بلغ دا مَنْلوعلى القرب حا كان 0 
فهلأرى الدهريقضينامساءفة منه وإن لم يكنغبًا تقاضينا' 


0 
ملك كان اله أنشاة :كا نقباء الوري ل 
ريسب ماك ن الله انشاه ى در إنشاء ورى ينأ 
92 
0 الو عو اا اس ذه 2 بير 
أو صاغه ورقا محضا ووجه ناص التَبر إبداعاوتحسينا" 


إذا تاود دته َفَاشية وم ابره وأدفحة البريخ بن" 
كات ل اللسسا ترا أ كلعل ابر لامكا لباتازية أحايي 


هر الكواكب تعويذا وتزيينا” 
ماضرٌ أن 0 نكن أ كفاءه 27 وفى المَوَدٌ دّةِ كاف من تكافينا 


يي مير 


3 5 1 إن ان 
كنا لت ى صحن وجنته 


2 وى 5 2 ع 05 0 10 0 
يا روضة طالما أجنت لواحظنا وَرَدَاجَلاه الص باغضا ونسرينا” 
ْ راهن اضر وعءع 


ويا حياة تمليّنا بزهرتها منى ضروباً ولذات أفانينا"' 


ىئ 


. غباأ : الغب ق الزيارة الإقلال‎ )١( 

. الورق : الفضة‎ )١( 

(؟) تأود : تشى . آدته : أثقاته . توم : لأآلى' ء مفردها دومة وهى حبة من فضة ا وجمعها 
توم بفتم الواو وإسكانها . البرى : 00 » ومفردها البرة وهى حلمّة الخال . 

(:) الظئر : المرضعة . أكا : جنع كله وهى صثر رقيق دوضع فوق الفراش . 

(ه) التمويذ : الرقية , 

(1) السري بن : ذوع من الورد أبييض عطرى الرائحة . 

)202 تملينا 00 


51 
ويا تتخيدا مادا من عارك وني نين ل ااا بطي 
نينا ب كه لوول وقككْرمة وقَدْرك الأتلى عن ذاكَ يُغْنينا 
إذا انفردٌ ذتوماشور كتقصفة فحُسبنا الوص فإيضااوتبيِينا 

ا 
باتجدا النخلو ‏ أكد لا يور .والكؤدن الغلاي رذوما وو ينا" 
كأننا لم نبت والوصل تالينا” والسعد فد عض و نْأجفاواشينا 
يران فى خاطر الظلماءيَكْتّمنا حتى يكادً لان الصبح يُفشينا 


نض وسه 


لاغرو اند ك روفن ريت عنه النهى وتو كنا الصو تابيئقة 
تافر انا الاح يوم لدو مور مكتوية وأحدنا العيبير تنقيا 


أما هوالكٍ فلم نَعْدِلٌ عنهله شرباً وإنكان يروينافيظمينا؛ 
- مرم هه 


لتَجْفُ أفوجمال أنتٍ كوكية ‏ اسالين عنه ولم تعد و باينا 
ولا اختيارا تنا عن كشب لكن عَدَتَنَا على 0 عوادينا"* 


و5 


00 0 11 يك 2 
نامى علا إدا تست كتشضعة : افينا الشمولك وغنانا: مخينا" 
لاأكوّس الراح تند موه اذلنا دما ارتياحر ولا الأوتاو ثُلهينا 


. الغضارة النعمة وخفض الءيش . الوثى : ثوب من الحرير مندودن‎ )١( 
: السدرة : شجرة النبق وهى كبيرة غظيمة الظل » الإشارة هنا إلى « سدرة المنتهى » . الكوثر‎ 000) 
نهر ف الحئة . الزقوم والغسلين : من أطعمة أهل جهم‎ 
الى ُ جمع “بية وضى العفل‎ )١( ْ 
. (؛ ) قالين : كارهين‎ 
. (ه ) كثب : قرب . عدتنا : صرفتنا . العوادى : صروف الذهر‎ 
. العسوك : الخمر ؛ ومشعشمة : ممزوحة بالماء‎ )5( 


"1١ 

دوى على العهد مادمنا محافظة ل من دان إتصافاً كمادينا ' 
فمااستكضناخليلامنكِيَحْبسٌنا ولااشتفذنا حبيباً عذكة يثنينا 
ولوصّبًا نحونا من علو مَطْلعهِ بدرالدجىم بك خحاشاك تصنبينا" 
أو كرفا وان م تبذلى ماده *والطيت رمعا وال كر ين 
وى الخواق ما إزاكمشوويه” يض الايادئ الى مازلة ترلبنا» 
عليكِ متى سلامُ الله ماَقِيَتْ صَّبابَة مدك تخفيها فتخفينا' 


دراسة القصيدة 

المناسبة : 

جاء فى الديوان أن ابن زيدون « كتب هذه القصيدة الفذة يتحسر فيها على 
انقضاء أيام الوصال ويشكو فيها ما يحسه من الوجد ابرح والألم القاسبى ٠‏ وقد 
بعث بها إلى حبيبته ولادة بنت المستكى أديبة الأندلس الفذة » يستعطفها ويتلهف 
على أيام الوصال السابقة » . وقد نظم الشاعر هذه القصيدة فى الفترة الى 
تلت فراره من السجن » أى بعد سنة 8# ه ء. عندما رحل إلى إشبيلية للمرة 
الأولى . وتتراءى لنا خلال أبياتها عبقرية الشاعر الفذة ونضجه الشعرى بعد أن مر 
بتجربة السجن وآلامه وعذاب البعاد وأتراحه : فجاءت عصارة نفس متألة , 
مقيمة على الحب » لا تساو ولا تنسى . 

ولا جدال” فى أن هذه القصيدة قد جمعت بين أفانين شبى من الإجادة 


)١(‏ دان : جر 
(؟) صيا : مال . يصبينا : يسووينا . 
(+) أولى : أنعمئ 


( ) نخفها فتخفينا : نسترها فتظهرنا » أخفيت الثىء وخفيته بمعى سترته و بمعنى أظهرته وه 
من الأضداد . 


10" 
وذ عضن عاظة لقاع المشادفة رفسل لخر ايمل عتريق نن القعراء 
بعارضونها . فعارضها صى الدين الى والصفدى وأخيراً شوق فى قصيدته الثى بحن" 

. فبها إلى وطنه ومطلعها : 

با نائح الطلح أشباه” عوادينا ‏ نشجى لواديك أم6 تأسى لوادينا 

وقد قال عنها الفتح بن خاقان فى قلائد العقيان : ١‏ [مها قصيدة ضرت 3 
الإبداع بسهم » وطلعَت فى كل خاطر دوم ونزعت مَنْزعاً قصرعنه حبيب 
وابن الجهسم 0 
أقسام القصيدة ومعانيبا : 

تكاد تكون هذه القصيدة وحدة شعرية لا خرج فيها الشاعر عن دائرة 
قلبه المحطم . ولكن يمكننا أن نتبين بعض الفواصل ى هذا الكيان الشعرى 
المماسك . 

من البيت )١9--1(‏ وصفٌ لحال الحاضر ووصف للماضى »؛ 
ويتتخلل هذا القسم أبيات تؤكد الوفاء والحب المقم والتجلد على الواقع الألم ( الأبيات 
8ه .)١9 218:١“‏ 

؟ المناجاة وإشراك الطبيعة فىإحساسه ( ٠١‏ 7# ) . 

وصط الغبوية (5-175”"). 

4 - عودة إلى المناجاة مع مقارنة الحاضر المقم بالماضى الافل وتأكيد اوفاء 
ينهى إلى الاستعطاف والاستسلام لهدوء ذليل ( ه"ا  5١0‏ ). 

١-يفتتح‏ الشاعر قصيدته دون مهيد . ويقذف بنا فى جو آلامه بوثبة 
عاطفية تصور لنا حاله وما آل إليه . لقد أصبح قر به بعداً » وأصبح المجر والموت 
سؤاء” إل نظرة" .يوق أن يل ذاك الدع البعه عيرنا ذا14 فده عن بنيعة يوذ أن 
يعملمه أن ضحكه قد حال إلى بكاء . وأن الدهر قد استجاب لدعوة أعدائه وحقق 
شم ما أرادوا من إيقاع بين حبيبين - فلم بعودا يرجوان التلاق بعد أن كانا لا مخشيان 
الفراق 


1" 
نم ينتقل الشاعر إلى عرض ما يكنه من وفاء لولا"دة ويبنها آ لامه ولوعته» ويبين 
فى بيت جميل أن الحزن ‏ لولا تأسيه ‏ يكاد يقضى. عليه . ويعود إلى وصف 
أيام هنائه وأنسه ويقارنها بحالته الراهنة مستعيناً بالصناعات العفوية الى بمليها الفن 
قدر ما بمليها القلب » فأيامه الحاضرة سود بها كانت لياليه معها بيضاء ينال من 
روضتهما يشهى ويجبى من عرها ما يريد » ولكن هذه الجسرة ما كانت لعلى علية 
السخط والثورة » بل كه فى ذل » أن التأى لا يغيره ون ينسبى ذلك العهد 
الرظني: 6 مهما :حيرت بجدوة” الحب فى قلوب المحبين النائين فقد كنم م الرياحين 
لأرواحنا وما لم تلك الر ياحين . 
العامة 0 النائحة تقوده إلى المناجاة فيطلب من الطبيعة أن تشاركه فى 
إحساسه » ويخاطب سارى البرق أن يبا كر قصرها فيجود أهله بغيثه اعترافاً منه له 
على ما أعطاه من حب ومودة : ويحمل النسم تحيته إلى تلك الى أيحي.يه سلامها» 
ويذكر خلال ذلك صوراً جميلة لماض راحل وعهد حائل . 
- وذكر القصر يقوده إلى مسن" يسكنه »إلى هذا ابوب الذى ليس كسائر 
الح التروضع امارد وطيية دن السافاه وجي تن اجون يكلله تاج من التبر 
هو ذاك الشء ر الذههى الذى كان يتوج رامن محبو بته . وأنت تلمح خلال هذا 
الوصفنا عبير القصور الملكية » ورفاهية الحسان » ونعيم السلطان ع فجمال 
انحبوب هنا ليس من الحمال الذى تضمه الشوارع » وإنما جمال أرستقراطى تلمح 
خلاله ليونة النعم وغضارته وتأود القد المرهف ورخاصته » حتى ليدميه مس العقود 
وا جوهرات . 
وق غمرة هذا الوصف يتلهف على ماضيه ويعود إلى المناجاة بلحن 
حزين فيندب تلك اللحنة ابى أبعد عنها ويحن إلى ذلك الكوثر العذب الذى أبدل به 
ماء“آجناً وغرسئلينا . وكر هى جميلة تلاك القفزة فى الماضى يقفزها الشاعر ليحدثنا 
عن تلك العزلة الى كان يت تج 1 الماشفان وقد حلفي السعد فكانا سرين 
مطوييلن فى خاطر الظلماء لا د لسان الميع نعم قد تكون الصورة 
قديمة فى بعض تفاصيلها كاستعارته اللسان الصبح ؛ إلا أننى أراها جديدة كل 


1" 
الحدة فى تركيبها وصدقها فقد استطاع الشاعر أن يعبر عن شخصين ماديين بكلمة 
معنوية جسدت الكتمان خير تجسيد ؛ ورسعت خلوة من خلوات الحب » وآلف 
بين الصنعة والعاطفة خير 17 لف . 

وتأتى بعد ذلك أبيات فى المناجاة ( البيت 8م حي, اللباية) ليس فيها 
ما يستدعى الوقوف » ويبدو فيها أن الشاعر يلهث . على أن الحاتمة منطقية فيها 
نوع من الحدوء وكثير من الاستسلام ٠‏ وفيها تأكيد دائم على الوفاء يطلبه ممن 
أحب كا يطلبه من نفسه ٠‏ بل لعله لا يستطيع التخلى عن هذا الوفاء فى الحب لأنه 
سبب من أسباب بقائه . فليقنع بالقليل إذن » وليوداعها وفى نفسه ذلة” وانكسار 
وق ألو الذئ تحاتقه ارتحاف ونسرة ورقية + 
العاطفة والأسلوب : 

إن الميزة الى تبدو فى أسلوب ابن زيدون هى « الفن » فهو شاعر فى قبل أن 
يكون حكيماً أو فيلسوفاً أو غواصاً على المعانى أو وصافاً » وهذه اللحصائص الفنية 
تتجلى على أصدق صورة فى هذه القصيدة » فألفاظها حلوة عذية تتلقفها الأذن فى 
لين ويسّر وتحدث ف النفس فى تأليفها وتنسيقها تناغماً وجرساً يعكس عاطفة 
الشاعن ويعر عت ين تعير. »نون أن أكان الكلجات سالك ويخدعى يعقيها 
بعضاً » ولئن كان الشاعر يلجأ إلى الطباق فى العاطفة فإنه يلجأ إليه فى اللفظ 
أيضاً » لذلك رأينا هذه المزاوجة فى المعانى والألفاظ » وعلى هذه المزاوجة والمقابلة 
يقوم الكثير من جمال هذه القصيدة . ويكثر الشاعر من الألفاظ والأوزان الى 
تدل على المشاركة ليبين أن العاطفة هى فى تجاوب مستمرء فلا انفصام وإنما 
رجفة متصلة » بين ماض حبيب وحاضر مؤلم . وما يزيد فى هذه الرجفة طرلا 
هو هذه القافية الممدودة . وهذه ( النونات الطويلة ) الى تضيف إلى جرس القطعة 
أنيناً موسيقيًا حزيناً . 

وأكثر معانى القصيدة ينظر إلى معان المشرقيين » ويدل على تعلق الأندلسيين 


ماع 


بالمشرق ٠‏ على أن معانى الغزل لم تنحرر من التقليد فى الشرق والغرب » وما فى 


1" 
الشاعر يصف لنا ذل الغرام وقساوة امحبوبة » غير أن واقعية التج ودام الى 
عاشها ابن زيدون سترت عنه الكثير من العيوب » وجعلت القصيدة تستق وحيها 
من نبضات قلب الشاعر » وقد استطاع أن يؤلف بين هذه النبضات وبين الفن 
الذى تمليه عليه ثقافته وبيئته وعبوديته أحياناً . ومن هذه المعانى التقليدية مخماطبته 
للنسيم والدعاء بالسقيا » إلا أن الشاعر استطاع أن بمنح عبارته'فيها رنة" الإخلاص » 
فأحيا الطبيعة ومجعلها إنساناً يشارك الشاعرآ لامه ويشفق على امحبين المتباعدين . 
ونجد أن أكثر أبيات القصيدة مشتمل على فنون البيان والبديع » ولكنها 
ما كانت لتأتى متكلفة » بل أحياناً تبت المعنى وأعطته نوعاً من التجسم 
كقوله : 
أ الزمان الذى مازال يُضحكنا أنساً بقربكم قدعاد يُبكينا 
ففيه استعارة وطباق . وكقوله أيضاً : 
وإذ هصرناغصون الوصزدانية قطرفها فجنينا منه ماشينا 
ففيه استعارة جميلة : 
وف استعماله « الوصل ثالثنا » كناية" جميلة عن عزلتهما وخلوتهما عند ما يقول : 
كأتنا ! ديت والوضل القن ١‏ والسرعد دعم من مان واشيقا 
يدران فق ختاطر الظلماء يكتمنا" ”تحى ركاذ لسان الح يفجينا 
00 قرآنية فى هذا البيت : 
' دم م2 
تاجنة الخلد أبدانا بسِدّرتها والكوثر العذب زقوماً وغسلينا 
وهذا النداء فى « يا سارى البرق » وى « يا روضة » و « يا حياة » و ١‏ يا نعيماً » 
يزيد فى لحن المناجاة . 
على أن هناك أبياتاً ثقيلة على السمع ضعيفة اخرس كقوله : 


1" 
مَنْ بلغ الملبسسينابانتزاجهم حزناً مع الدهر لايَبّلى ويبلينا 
أن الزمان الذى ها زال يمتشكنا أنساً بقر.هم قد عاد يبكينا 
فاستعماله ١‏ الملبسين حزناً » ثقيل على الأذن » واستعماله. لكلمة « حاشاك » 

ف البيت الآتى حش بغيض : 

واودضد] اتنفوة ا كه لايق <ودر انه ى لويكن حاشالةيصبينا 


أضف إلى ذلك ابتذال المعبى ى هذا البيت السابق . على أن القصيدة 
لا تضيرها هذه المنات وهى ٠‏ بعد هذا كله : فياضة بالألم » حلوة الوقع فى || 
موسيقية الحرس » مفعمة بالحياة + تثرك فى النفس صدى حزيئاً . 
ذكرى ولادة : 

قال ابن زيدون هذه القصيدة بعد خخر وجه من السجن وقبل العفو عنه يتشوق 
إلى حبيبته ويناجيها ويتلهف على لقاها : 
4 ع ار هءّ 7 و 
إلى ذو تك بالزهرا اع 1 والآفقطلقوهر أ ىالارض قدراقا' 
للنسم اعتلال فى أصَائِلِه كانه رق لى 0 إشفاقا 
0 1 2 و- 3 

والرؤضعن بادا لقي تسم كي ساقت كن لانت رن 


اا 9 


2 يام آذات | 1 ردت 7 لها حير انام الدهر له راقا 
دلهويا 0 العين هن زهر حال اللدق وس قال أعناقا 
غينة ]د عاننت 0 6 ت لما بىفجال الدمع رَقراقا 


. راق : بمعى أعجب‎ )١( 
؟ )اللبات جمع لبه وهى موضع القلادة من الصدر . والأطواق جمع طوق وهو ما يط‎ ( 


بالحنق من القوب : والطوق أيضاً من اغلى . 


يم لق 2 ضاحى مَنَابِيَه 
1 رق ينافحة نيلوفر عَبقُ 

وه 7 
كليهيج لنا ذكرى تشوقنا 
ا الله قل ل 00 


0 5 الم حنيه 


كا نالتجارى محض الود 0 0 


0ه 2ق نام وس 
فالان احمد ما كنا لعه دك" 


التعلية : 


برك 


يدلا 


هر ع 
فازدادمنها لضح ق العين إشراةا' 


ل بدني 


وسئان نبه منه الم حداف 
للخم «المخاضتهالعبرادصاه 
دل بطر م 0 حفاقا 


0 
م لاقى 


أحلاق) 


ّ 
أكرم الأيام 


لكادمن 
نفسى إذا مااقَينى الأحباب أغْلاقا” 
ل هه ه -ه 6 5 
ميدان أنْس جَرَيْنا فيه أَطّْلاقا؛ 
َ 
لك 
عشاقا 


عو 


0 00 0 5 


تصور هذه القصيدة فتنة الطبيعة وما يثيره جماطا من صور الحبيب وجماله ى 
جو من الذ كرى . ويقول الدكتور سيد نوفل .عنما : إنها قصيدة « تموج فيها 


عاطفتان : عاطفة الماضى الحميل تكسبه الطبيعة الحاوة مزيداً 


من الحسن » وعاطفة 


الحاضر المحروم يكسو الطبيعة ثوباً من القتامة والكا بة . والشاعر إذا تحدث عن 
الماضى ابتسمت الطبيعة فى طلاقة الآفق وصفاء وجه الأأرض وابتسام الروض وطرب 
الزهر وتألق الورد وإشراق الضحى ٠:‏ وإذا تحداث عن الحاضر تمثل له نى اعتلال 


. ضاى المنابت : المنابت البارزة الشمس » المرتفعة‎ )١( 


(؟ ) نيلوفر: نبات ينبت فى المياه الراكدة ويورق على سطحها وله زهر يتفتتح فى الهار وينام 
فى اليل . 

(؟) العلق : الثىء النفيس الذى يعلق . الأخطر : ذو الشأن والقيمة . 

( ؛ ) التجارى : التسابق . أطلاق : : جمع طلق و. وعر الشوط فى السباق . 


1 


النسيم وإشفاقه » وبكاء الزهر » وجولان دمعه الرقراق » ونعاس النيلوفر ؛ ويذلك 
يبدو اشتباك الطبيعة مع عواطف الشاعر الى يذكيها جو الذكرى باعثاً فى النفوس 
لحناً من الأبى والإشفاق والصدى العميق » . ( شعر الطبيعة فى الأدب العربى 


ص /3507 ). 
وقال مخاطباً ولا”دة : 
7 2 7 0 5 0 
5 نازحا وصهير القلب مشواه 


2 9 و ان 
ألهتك عنه فكاهات تلذ ما 
3 - 7< 30 ع 
عل الليال تقب د امل 


مدام العيون : 


| 


- 2 عو 
نستلك دنياك عبدا انت دنياه 
فليس يَجْرى ببال مذنك ذكراه 
الدهرٌ يعل” والايام معناة 


قال ابن زيدون الآأبيات الآتية يحن بها إلى ولادة » وهى ف «طلع قصيدة 
متدح بها أبا الوليد بن جهور عند ما اعتلى عرش قرطبة بعد وفاة أبيه أبى الحزم بن 


جهور سنة هو للهجرة 9 
فو عم 
ما للمدام تديرها عيناك 
هلا مَرَْجْتَ لعاشقيك سلافها 
لا 9 وه بم 
وه رع ع الا 
ناهيك ظلماً أن أضر لى الصدى 
0 و 8 
واهاً لِعَطْفِكِ والزمان كأنا 


فيميل فى سَكْرٍ الصبا عِطفاكِ 
ببرُود ظَلْمِكِ أو بَعذب لَمَالِا 
فى أن أفورٌ بحظوة المِسْوالكِ ' 


مه 2 و مي 2 
برح ونال البرء عود أراكِ” 
و م ه : و وى 

صبغت غضارته ببرد صباك ؛ 


) 6 الظلم ع الريقّ.وفاء الأسنان . ودرود : يارد 5 اللمى + مرة فى الشفة 0 
(؟) مضت : أخاصت . المسواك : جمعه مساو يك وهو عود تطهر وتنظف به الأسنان . 


0 الصدى : 


بتع الغضارة : الهجة . 


العطش . البرح : الشدة والمشقة . 


والليل ضهنا طال ”فصن وله 


ولطالما اعتلٍ ا فخلته 


إن ان يدنه النووم 0 
أوتحتبى بالهجر فى نادى القِيلٌ 
21 4 


أما مزى نفسى فآنت لجميعها 


يدنو بوصلِك حين شط مزارة 


ولثن ين الرشاد بغر 


ففة خب : 


حلي 


هال » وقد غَفَلَ الرقيت » وهاك 
شكؤاى رقت فاقتضت شكواك 
فلطالما نافرُت فى كرَاك' 


َلك" حللث إل الإضال خال؟ 


يا ليتى 
1 


2 5 0 8 2 
م يهو فى ىق الغى غير هواك 


و 7 عو 
صبحت بعضص مناك 


و 2 نك 
كاد به أقيل فاله" 


ا 


| 


ا 00 


الوصل » قال : 

إليكِ من الأنام غَدَا ارتياحى 
8 ام 

وما اعترضت هموم النفس إلا 

فديتك اك إن صَبرى عذكِ صَبّرى 


)2010 نافر هنا معنى عادى . الكرى : النوم 


وأنت على الزمان مَدَى اقتراحى 
ومن ذكراك رَيحا وراحى 
الدى عَطَّشى على الماءالهرًا ‏ ؛ 
لكلل عر نر لكا 
رضاك عليه من أَمْضَى سلا 


(؟) احتى : اشتمل بالقوب » من الحبوة وتجمم على حى . القلى البغض الشديد 


ليع شط : فعذ. 
2 الصاقى ‏ 
يع دريد بالعدو منافسه ابن عبدوس . 


برضا 

ولمّا أن جَلَنْكِ لى اختلاساً 
رأأيت الشمس تطلعٌ من يقاب 
فلو أسطِيعٌ طِرْت إليكِ شوق 
على حاف وصال واجتناب 
يحسبى أن تَطالِمَكٍ الأمانى 
أن تهنئ الملام. إلى عا 
فؤادىمن أسى بك » غير خال 


وداع 


ع 2 0-9 0 

أكف الدهر للحن المتاح' 
سك 

م ععاالن 0 

وكيف يطير مقصوص الجناح 
1 7 لع 5 

7 يوى دو وانتزاح 
بآفقك فى مساء أو صباح 
ولو فى بعض أنفاسالرياح" 
وقلى عن هوى لك غير صاح 


فى هذه المقطوعة لحن حز ين يعبر الشاعر فيه عن يأسه بعد أن هجرته صاحبته 
وأصبح فى شقاوة اليأس وفراغ الدنياء يقول : 


اشن فصر اليأس منلك الأمل 
. 3 : 2 عع 
وناجاك » بالاإفك فى الحسود 
وراقك سِحْر العدى المفترى 
فإن ذمام الهوى لن أزال 
إن تعْجَل بالجّفا 


)١(‏ الحين : اطلاك. 


0 د رك 2 ه” 
وحال تجنيك دون الجيل 
ا 9 #9 ل كيه 
فاعطيته جهرة ‏ ما سال؛ 


الى + ووو و در 
وغرك رورهم المفتعل 
ع2 إن 7 3ه 
أَبَقَيهِ حفظاً كما لم أَزَن 

ع وا ب عو سا سيره 


(١ )‏ الوشاح : حزام رصع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحنها 1 


)ع2 غبا : حيذا بعد حين . 
(؛) الإفنك : الكذب , 
)2 فى هذا البيت تضمين المثل المشبور : 


« رب عجلة تهب ريثك » والريث : البطء . 


علامٌ اطْبَّتَكِ دواعى القلى ؟ 
0 0 الع كيجا لحف 
1 أرم دلق يخي اال فين 
ألم أغتف* موبقات الذنو 
وما ساء ظَبَىَّ فى 


9 شاف ا 
على حين أصب حت حسب الضصمير 


أن يسى 2 


سعيت لتكدير عهد صما 
بعر وبي بخن دين 


ومهما هززت إليك 

كنك اطرت اهن الكلام _ 

ولو الس الع ل الفعال 

فلم يك حَظَىَ منك الأخس 

عليك السلام سلام الودَاع 
000 

وما باختيار تسليت عنكبٌ 


. اطبتك : اسمالتك‎ )١1( 
موبقات : ميلكات ؛‎ )١؟(‎ 
المقه و ااطا:‎ )8( 
(؛:) ظاهر‎ 


(ه)أهل الكلام : علماء الكلام والهتوحيد . 
(1) تضمين للمثل المشبور : 
حدود استطاعته , 


زر مكره أهاك لابطز 


حص 


وفيم تَنْدَكِ نواهى العَدَّل ؟' 
ألم أكيرٍالهجرَكَئ لا أمل 
0 السروو عا لم أتل 
ثٍِِ 4 يكنا 57 
ب الفعل تك حت فَمَل ٠‏ 
1 تيفو مذك الأماى بَدَل 
وحاولت تقض وداد كمّل 
ولا أعْفيّت زقنى من خجل”" 
ب اهرت بين ضرُوب العللن» 
يك فهماً بعلم 7 الكدلة 
دك لدف السية الأول 
ولا عُدَ سَهْمِىَ فيك الأقل 
وَدَاعَرهَوى ماع الح 


1 1 ىع وا 
ولكننى مكره 3 بطل" 


٠‏ يغرب أن حمل على ما ليس من شأنه ولا فى 


فين 

ماه 35 -ه م و 
وم يدر قللى كيف النزوع 
وليت الذى قاد عفوًا إليكِ 
بكر عدوية ”ذاه اللمن 


وقال : 
ويه 059 ما عي 
بادرتى لعز عن خخطط. الرّضا 
لي جع 07 
هل" »وقد أعلقتى شر كالهوى») 

و م ه تر رةه 1 
الصبر شَهَد عندما جرعتتى 
كنت الى فَأذّقتنى غصّص الأذى 


6 2 اله 
إلى أن راى سيرة فامتثل 
1 1 بى الهوى قَ عِنان لخر 
شقن من لشف فلت نمل 


ا الى سا هاس 


0-7 ش 
من الهوى لى عندك ا 
كطول ليل بعدَكءٌ 
لست ا دك 


3 0 
ا 


2 ل وَعلا ا عل 


1 ل ى را 6رة 
ولقذمحضت النْصِحَإِذُولُيتى 


رههةى 2 03 اه ى, 
عللتى بالوصل أو سليتّى 
والقار ٠‏ دتما ل ىن 
تلحنا فهْت فيك :بليتى 


لا أهل ولا وطن ١١‏ 


القي 


وقال ابن زيدون هذه الأبيات وهى من أشجى مقطوعاته فى مناجاة حبيبته 
والشوق إلى مواطنيه وقد قالها نائياً عن أهله » بعيداً عن قرطبة : 


0 5 على اس انير الم و 
هل تذكرون غريبا عَادَمشْجَن 
يُحْق لَوَاعجَهُ 0 يفضِحة 
50 
ا 0007 .6 1 2 
أرق العَيْنَ والظّلْماك عَا كفة : 
بت شك وَتَشْكوفرقأنْكنها 

2 
ري ابه اش بم تمدو 
يس أوما أيهم 


0 ا 


هه 7 
3-3 


0 1 6١ 


ومنها 
8 آذ 


إن كاك 0 عيد 'فرب فتى 


1 بمَالتَعدل؟ لا أَهْل ولا 5 


001 


من ذْكْركمْوَبَقَأْمَانَهالوسَنَ' 


فق تَسَاوَى لَدَيهِ ل كان 


57 وهو بِالأَطْلالمرْتَهَنَ ؟ 


3 ل عو 


وَرْقَاءٌ 1 َفها ل 


020 


واف يَهُفوارْتيا م ١‏ 
01 


وس رس ه مسى لير 
و كاننا على عهد ققد ملو 
:0 


إنالكرا رام بحفظ اليل تمتحن 


م وساس س7 3 
شوق قَدْعَادهمِنَذ كر ؟ كم حَز 
دوه به 2 ع 
فَيَاتيَنشدها ا 5 
م ُ 
ولا تدذمد ول كاسن ولاش كن ! 


م 


. ل ترد هذه القصيدة بالديوان » وقد أثيتناها عن المعجب‎ )١( 


(؟) الشجن : الحزن ء الوسن : النوم . 

(+) ورقاء : حمامة » شفها الحزن : أضعفها وأنحلها . 

( 4 ) الأيكة : الشجرة الضخمة أو الأجمة يوار الماء » مفو : يتحرك ويتايل . 

(ه 2 : رحلوا. 

ا تبس الشاعر البيت من خا للمتننى . السكن : ما يسكن إليه الإنسان من أهل 
يمال وغير ذلك . 3 ويطلق ى الغالب على الزوجة أ واالحييية . 


5: 


؟" ‏ الشكوى والاستعطاف 


لوعة فى السجن : 
نظ ابن ريون هاده القصيدة الفياضة بالألم والاوعة والحزن » وهو فى السجن » 
وبعث بها إلى صديقه الوزير الكاتب أبى حفص بن برد : 


2 001 شاع فشا عي عو و 
ما على ظنى باس يجرح الدهر وياسو' 


شرفة تالس حو عل الكماك امن 
وه 8 5 و 


إِغفا ل ويُرْديك احتراس 
3 0 

والمحاذير سسهام لخاد قياش 

دس 0 مس 2ع و 0 1 


وكذة الور وه اواج عر اقاسس ون اس 
ع مم ل 
وبدو الايام اخيا و ل ونتساس 
3 دعم 


. ياسى : يأسو يداونى‎ )١1( 
1 (؟) قياس : هنا جمع ة دوس‎ 
. (؟) أجدى : أغى ,أقادء أكنى : أعنق‎ 


. » أخيات : محتلفون » قال بعضهم : , الناس أخياف وشى ف الثم‎ ):١ 
» هو إياس بن معاوية مز ن قضاة العراق ى عصر ببى أمية وكان يضرب به المثل فى الذكاء والفهم‎ (0 005 
7 أده 0 عام 5 #صيدته ع عدج م أحيد ِ ن الممتدم‎ 


إقدام عمرو فى سماحه حاتم فق حلم أحنف فق ذكاء إياس 


وتنا رأيك: لل ل 


أنا ‏ حيران ‏ وللام 

ترق فى معشر حا 

ورأوق ‏ سَاهمريا 

0 9-0 1 2 

أدوب متك بلحمى 
و 5 2ع 


وه 

اس وم 
! 2 
١‏ لام يت كب ياس يات 


5 ع 8 


2 السك فى 0 
وار 2 
وردا 


له يكن عَهُدُلهُ 


. سنا : ضوء. غسق : ظلمة‎ )١( 


(؟) خاسوا : خانوا . 
بيع السامرى : 
الكرم . 
(:) الاتباس : العض . 
) الاعنات طن ام 11 
(5) انبجس تبعل 


(17) يلبد : يلصق بالأرض » الورد : 


: الأسد الكدى 


59 
١ 3 --‏ 2 و 
غسق الخطب اقباس 


“ثم و 
قاس 


/ بتكالفة 

: 5 و 
ر وضوح والتباس 
ليا عق العهك: وحاسها' 
وه - 


لك للقي رسام 
عٍِ من الصخر انخاس 
سا فللغيث اعتياس 
وله 2 اا 
02 1 
إن عهدى لك آس 


كان من قوم مويى » فعبد العجل وتحاماه الناسش ٠»‏ وقصته مشهورة فى القرآن 


: الحرىء . 


)2 لا يكن عهدك سريم الذبول كالورد فإن عهدى كالآس لا يذبل . 


0 


وعسى 3 بسروع لد هر 


ألم وشكوى : 


ما امْتََت كفك كاس 
. 4 و 
إنما العيش اخختلاس 


و 


ققد ال لمات" 


نظم ابن زيدون فى فاتحة سجنه هذه القصيدة يعاتب فيها أبا الحزم بن جهور 
ويدفم عن نفسه الهمة متضرعاً 2 إباع» مستعطفاً ف حرقة : وإنك لتشعر خلال 
هذه الأبيات بأل الشاعر الذى أعيته المنة » ولكنه بتى متجلداً » مدركاً لزاياه ) 


غير مسترسل فى مدح ابن جهور إلا من خلال نفسه البى أمذتما السجن وآذاها , 


قال : 


أم يَأن أن يبك افده يك 
وملا أقامت أنجم الليل 06 
م 0007 
ولافترّقت يع نا وشافيا 


تعجر اللباك إن بكر طال درعها, 


تحلت بادالى » وإن ماربى 


ع 0 و ا 03 
وتنظاس نارق البرق متسزليق "النضل" 

007 عع 
كنذت فق الأفاقماضياء عد ل 
لتندب ق له ا 
3-31 هع - 
ارات ذلى 
كل 


لكك عا ميت : 8 لبف موضع التُجل؟ 


م 


القت بأيدى الذك 38 


0 


اهس 


بمجمعها ما 06 الدهرٌ 


لسائحة 2 عرض 0 عَطْلل 


انما ذ على 0 


ببسيت 1 فهم | 


اتصةه بالود والسل له والمسر 3 


2 2 1 57 ىَّ 

أاخص لفهمى بالقل وكاتا 
)١(‏ الماس : ار اشر . عح الرجل وأسمح : 
20 متنصلت : ماض اما 7 
(؟) الأزع : الرى بالسهام والتبال:. قرظلت:: أصضابت . 


(4) الذحل ؛ الثأر . 


فنا 
وأُجْمَى على نَظم لكل قَلادَةَ مفصلةالسمطينبالمنطق الفَصْل 


وأ راقع أسطيع > تى شك اذا شريت بيعص الحلم حظنًا و الجهل 


20000- 


أمقتولة الأَجانْمَاذكِ والها ألم رك الأيام نجماهوى قبل ١‏ 

ْ 1 6 2 0 أو حر طوات بالامى> مش حأعلى متضّض الكل" 

و دأ وى عر د رمت به إلىاليمفى التابوت فاعتبرى واسلى' 
00 


1 إديجائى ف 0 ايوق 08 ر المستسحكم الأسباب مسسنتتّحص دالبل * 
كريجٌ عَريقٌ فى الكرام وقلَّما يُرىالفرَعٌ إلامستودام: الأصل 
1 ولتقّى موري أنه لوالمنافة لمعيل 
إذا 00 الحَطبُ المي فإنه وآراءة #السطاء يوضع م بالشكْل 
ل على المي زلأله مره عار هالألاء سام على اهل 
مكاي ذا تددن لبر قد تنوف اناد تيل فسويل 


. الخطاب هنا لأمه » وقد زارته فى السجن فبكت‎ )١١ 

(؟) الكشم : الخاصرة » وطوى كشحاً عن فلان أعرض عنه وقطعه , 

(+) يشير بهذا إلى قوله تعالى : « وأوحينا إلى أم مويى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى الم 
ولا تخافى ولا تحزفى إنا رادوه إليك » ٠‏ فألقته 0 امرأة فرءون » والشاعر يطلب أن تعتير بهذه 
القصة وتصير . 

2:0 عدل : عادل . 

(8) مستحصد : قوى متين . 

(؟١)‏ يرف : يتلألاً ريرق . 

() تمل مضارع أمل » يقال أملاه الول وأمله ألعَاه عليه ليكتبه ٠‏ والممتى : هذه محاسن للمدرج 
الشبيه بالبدر لا عيب فها سوى أنها باتت تملعلى الشاعر وهو يكتب ا فتمليه ‏ 


يض 


وتَغتى 


0 


ع 


حماشم ش وَى ص حَدكهوادلا 
الا ل دق 


0 


جواد إذا استن 
نُوىصافد ف مرْبَطٍالهوليشتكى 
أفى العَدْل أنُوافدكتد 0 
1 اليكل وآمل أ 5 اع 

وماذا كوعدا لنفس لىممذك الم 


ان حم الواشون ماليس مزعما 


وأْصَدَى إلى إسعافك السائغ الجنى 


4 2 او 5 
وأو 1 0 عيوكا خطيئة 
مشلى قل تهفو بدنشوة العينا 


(1) لسري : الشرف . . 


31 ع 3 
غسىالمقلة ا لكحلاوءن ز بن الكحل ٍ 


3 5 
على جا حت تاو ئى إليه الحلا سهل 
تفاذيك عن أ 


-_ 


و 


تَمَطْرٌّ فاستولى على أَمَّدِ الحَصّل؟ 
بتضهاله ما ثاله دن أَدَى الشكل؛ 


م هر ى 
فناك أدالى الهدل؟ 


فلم تت ركنوضعاً لهافى يدَىْعَدْل 
0 ص 2 يراه 
بلعماك موسوما وما انا با لعفل 

كان يه قفتت نارف ادل 


ركو 


2 


تعذر قف عدر ىَُ 5 قْ 1 
وم حى إلى إنصافك السابغ الل 
م آخان يدعاً فنْ ) سجايأ اكأن أذتملى' 
0 إذ قال 0 سل" 


ومثلك م 0 اعقو وناك م منمثل 


(؟) الحوادل : جمع هادلة » والحديل : صوت الام . والهدل : جمع أهدل وهو صفة الأفنان 


من مهدلت أى تدلت . 
من إحراز قصب السبق . 
( ؛ ) الصافن من الحيا 


( ه ) تعذر الأول : تفقد العذر » وتعذر الثانية : 
مهل ولا تتعجل العقّوية 2 


: واقعت : دانيت . ملل‎ )١( 


: مضت مسرعة فى السياق » تمطر : 


د : الذى قأم على تثلدث قوام واوى الرابعة 0 ااشكل 


فت 5 اسدولى على أمد الحصل : كناية 


: شد قوائٌ الدابة بالشكال. 


(؟) كانت هذه الحرب فى اللاهلية بين قريش وقيس وانبكت فها الثائية حرمة الأشبر الحرم . 


خضل 


وإفى لتنهانى نهاى عن الى أشاد بهاالواشى ويَعْقِلنى عَمَلى 
نقض فيك المدح من بعد قوة فلا أقتادى إلا بناقضة الغزل' 
فضت إذاغيد اللحياة ولا يرك .عورا ال الأداء طتمهما لت" 
وماكنتَبِالمُهِدِى إل السَوْدَدالخّنا ولابالمسىءإالقولى الحسّن الفيعْل 
ومالىَ لا أَنى بآلاء مُنْعم إذا الروض أثنى بالنسيمعكىالطّل 
هى النعل زنّتىفه لنت مُكْذِب لقيل الأعادى إنها رَلَّ الحَسّل) 
ألا إِنَّضَى بين فعليك واقف وقوف الهوى بين القطيعةوالرضل 
َإِندّمْنَ لى منكَ الأمانى قشِيمة لذالك الفعال القَضْدِوالخلقالرشله 

إلاجَيتُالأنسمنوَحْقَة الى ل بين المطية والر حل ” 
سَبُعْتَى اذ ضيِعْتَ مى. حافظ. - أَرخضتهن خطرى مُغلى 
وأدن تجوات فنك "مي الثال : إذا سام غك اليه الكل 


لا مبنأ الشامت : 
وقال أيضاً هذه الأبيات » من قصيدة كتبها إلى ألى الحرم بن جهور ى 
السجن » يعبر فيها عن ألمه وقلقه وعذابه ويشيد بشعره ويحاول أن يتأسى بصروف 
الأيام . قال بعد مقدمة غزلية تحدث فيها عن أرقة وسهاده هجر حبيبته : 
)امال عيى وين 
بح ااه تر ١‏ د كرب تاق شد بور ني يون أنه ... 
0 : الحسة والدناء 050 الحاء : ولد الضضب . 


(5) الرسل : السهل والطلق . 
(5) يشير إلى أنه سيرحل إن أطلقه ول يئله أمنيته . 


فرص 

مني سال الناسّرعنحالى فشاهدّها 
لم نطو ب شَيَاق كيرة أرَى 
قب لالثلاثين 
ذا أإنها توعة "ق الصدن فايحة 
لا بَهِنَا الشامت لياح ار 
هل الرياح بنج 
إخطالقالسج يدامر 02 
أب الحزم الرّضا قَدَرُ 
ما للذنوب » البى جانى كبائرها 


وإنبتيط. 


0 


م لم الوق ناه فق 


ذ والشسيمة 0 إن اشتوديت شيظطمة 
و 0 5 و. ىم 1 
وزبر سلم, كفاه يمن طائره 


1 النارقيس حيقة الله 


00) 


: قريب . مهتصر : مائل 


ىو 
إذ عهدا لصبا > 56 


85 
نقة 
2 


01 


مَحْض العيان الذى ب يُعْنى عن الخبّر 


توق المشييب الا ف عارخ اشع 


اه 1ل اللاياة 
وللشبيبة غصن غير مهتصر" 


2 3 0 الس 020 


أنى مُعَنَى الأمانى ضائع الخّطر 


لاحب 


7 أم الكسوف لغير امون والقيمر” 
ديوع لقند ان الدكّر 
0 ا ىفلاعتب بعلا 0 


عارض. 2 
ا 


غيرى ؛يحملى أوزارها وزرى ؟؛ 
ولم 8 من ا على 00 
والتعافي اله وال دي 
شوم الحروب راع انر ١‏ 


: امم 2 
ونابيت اللمحة العجلى عن الفكر 


قي على ساق » وهذا البيت تعليل للبيت السابق 


أى لا تفرح أيها الشامت فالريح لا تعصف إلا بماله ساق من النبات والكسوف لا يكون لغير الشمس 


والقمر . 
200 الوزر : الملجأ ويقصد أيا الحزم . 
() الشيمة الرسل : السمحة . ا 
أيسر : السمل . 


لمستعتب : 


مصدر ديدى معى الاستوداب وهو الاسترضاء 


(5) المرر : جمع مرة وهى ووةٍ أخلق وشدته » وتخصد : 5وئ متين . 


قد كنت أَحْسَبّى والنجرى قَرّنَ 
حين رف على الآفاق من أدلى 


2 9 7 


ا 


8 5 وى . م لو 
وبائن من تناع 120068 مل 
و ع اق 2 د هه وعور 
يستودع الصحفئلا تذفى ذوافجه 

2 ع و 
لى قَْ اعمادك بالتاميل سابقة 


3 


_- 8 و 2 
. 2 و 
هل من سبيل »فماء العتبلىاسن 4 
دلوت. شكرك لآ انسى الوقاءايةه 
لا دنه عق فلم 
5-7 9 عو و خا د 
هَبّنى جهلتفكان الصنع سيئة 


اعم ومىب” 00> 
1 


إن السيادة بالاغضاء لابسة 


. العفر . التراب‎ )١( 

20 رف النبات : أهتز . 

ليع لطرر : جوانب الثوب » ومعلم الطرر : 
:) لدوافج 0 ججمع نافجة وهى وعاء المسك ٠.‏ 
(ه) حاص .مال . 


00 
المصر فإن ماء العتب أصيم آسنا كدرا . 
02020 


١ 

فف م أصبحت منحطًإلى العَقَرَا 
غرس له مِنْ جناه يانع الثمر' 
فهو الوداد صفا من غير ماكدر 
وى المحاسن فنه مُْلمٌ العأرّرء 
إلا حفاء نسم ل 
وهِجْرَة فى الهوى أَوْلَ من الهجر 
وَحَاصٌ فى مَطّلبىعن وجهة الظفَر” 
إلىالعذوبة من عُتباك والحصَر” 
إن 1ك لاعنها أوجه السك" 
9 الصبا بعد إيفاءعلى الكبر* 
لاعذرٌ منها سوىأ 3 من البشر 
بهاءها » وبهاءً الحسنق الخفر 


المميز بعلامات دالة . 
الصرر : جمع صرة وهى الكيس . 


لعتى : اارضا 5 الخصر 3 الير وده ٠.‏ يدول 3 هل من سبيل. إلى رضاك الذى يشبه ألماء العذب 


لضمير فى برعما » عائد إلى العتى » والبشر : جمع بشري . 


(8) أى / يعتسف ف السؤال ولم يطلب مستحيلا » فلم يسأله أن يرد إليه الصبا وقد أوى على 


المشيب . 


ل 0 

10082 8 - 8 بون 1 0 ع 1 رام 
فا' شفع أ كن مثل ممطور ب بيلدته جذلان بالوطن المالوف والوطر 
اومن النعمة الخض اي ظلاً حراماً على الآفات والغير 
ذعيم 2 5 إن هى اليرت تعجت بالحلداق الجقات والسهز 


نما نا تنا 
أبن أباقيا ؟ 
قال ابن زيدون هذه الأبيات من قصيدة كتبها إلى صديقه أبى القاسم بن 
رفق يعاتبه ويذكر فيها أيامه الماضية معه ويصف خلالها بعض مشاهد الطبيعة : 
عِذَرى » إن عَذْلْتَ قَْ خلع رق 
ف د فى ا م 2 
غصن قرت ذراه بيدو١‏ 
2 5 ميل م مهعمج 
هز منه الصبا دموم شطرا تجافى عن الوشاح ر بشذطر 
م ع م2 3-4 
رشا أقصد الجوانح قصدا ا 000 
و 26 ص 3 . يم 1 2 2 50 5-5 5 
كيبى الحسن فهو يفتن فيو ساحبا ذيل برده المسبكر” 
2 5 جم © 6 
نحث ظل من الغرارة فينا ن وروق من الشبية نضر' 
َ 3 0 0 34 1 5-6 2 : 0 
أبرز الجيدّ فى غلائلَ بيض وجلا الخد فى مجاييدَ حمر 
اماه اه . 8 5 56 ل ورانو 9 ع 7 
وتثنت بعطفه إذ تمادى خطرة تمرج الدلال بكبر 
(3) عدوت أن مفاذين .عد از : جمع عذار وهو الحياء » وخلع العذار أى ترك الحياء . 
(؟) أقصد : طمن 


(؟) المسيكر : المسترسل . 
١‏ ؛) روق الشياب : أوله 


زارق بعد هجعة والثريا 
8 9 
والدجا من نجومهء ىق عمّود 


3 0-9 و 


رعوحسرلل. 


الأفى ينها لأروردا 
فرشفت الرضاب أعذ بَرشف 
ونعمنا بلفٌ م 
يا لها ليله تجَل كُجاها 
0 الوصل عمرها » وَبوَدّى 


3 


م 


تنا 


ص9 
3 


من عذيرى من ويب ده رخو ون 
و 2 

معاي لقا ا حم :2 

وبردرى خطوبه ق صمى 

بان عنى » وكان روضة عيى » 

#ه ل 9 0 

فَكه يبهج: الخليل بوجه 


2 2 5 سوكور دميو ع 
لوذعى إن ببله الخدر يوما 


وإذا غازلتة مقلة طرف 2 


نا 


. تقدر : تقيس‎ )١( 


اتغرف 

0 0000 5 - ل 

راحة تقدر الظلام بشبر 

5١ 24 

يتلالان من ماك ونسدر 
2 


و 0 
نئرت فوقه دنانير تبر 
000 و 5 307 
للتصاق » وقرع_ ثغر بئغر 
أن يطول القصير منها بِعَمْرى 
نا 

8 0 
كل يوم أراع منه يغدر 


1-6 
م 


1 . 1 5 وم 
مهسانكين, مية عقارب تسرى” 
فاضللى ناب » من الدهر» وتر" 


55 2 و 
فغدا الوم وهو روضة فكرى 


ا م 

ل العين مله ينبوع بشر 
ءّ ” 7 5 2 5ه 
اخحجل الورد عن خلائق زهر 


ب .مه 


كاد من رقة يذوب فيجرى 


نا اننا 


(؟) حاك : رمع أو أثر فيه . ليستى + عضتى , 


يم وترتى : أصابتتى بظلم أو مكروه . وتر : 


فردقة . 


تغرف 

ينا أبا القاسم الذى كان رِدْئى وظهيرى على الزمان وذُخرى' 

با أحق الوَرَى بممخوض إخلا صى وولاهُمْ بغايةٍ شكرى 

طَرَقَ الدهرٌ ساحتى من تنائيه لك بجهم من الحوادث نكر 

ليت شعرى ! والنفسٌ تعلم أن ل ل يتجوعل الفئ ولت تعرق 0 
هل لِحَالى زماننا من رجوع ؟ أم للاضى زماننا من مَكرٌ ؟ 


عم 5 -خذ#- ع ا 5 
أين أيامنا وأين ليال كرياض لبسّن أفواف زهر 
هه 592 هَ 00 هََ 0 مل ع 
وزمان ‏ كانما دبا فيه .وسين أو هفابه فرط ار 


حين تَغدّو إلى جداول زرّق يتغلغلن فى حدائق ضر 
فى هضاب مجلُوٌةالحسنحثر وبرّاد مصقولة الثَبْتِ عفر 
نتخاطً ى الشّمُولَ مُدُهبةَ السّرْ بال والجوٌ فى مطارف عبرا 
ف فو ترخكراة. تالكا 5 كل عند وفخر” 
وح حل الغناهين ؛ منهم عن وجوو مثل ‏ الصبيج 7 
كل خرّق يكاد يل ظرفاًٌ زان مرآته 0 5 


)0 0 الردء : الناصر 2 العون . 

(؟) مطارف : جيع مطلرف - بضم اميم وكسرها - رداء مريع من خز ذوأعلام . 
0 فتدو: جمع فى . 

( » ) الحرق : من الفتيان الظريف فى ممعاحة ونجدة . مرآ ته : منظره الحميل . 


درف 


ئَ' م 0 ع 0 لل 
وسجايا ‏ كامن كووس 3 رياض قد جادها صوب قطر 


3 


3 علس : .م 
يتلقى القبول مبى قبول 
. ده وااتة2 
فهو يسرى محملا من سجايا 


اا 


كلما راح نفحها ارتا حصدرى 
ك نسها يزهى بافوح. عطر 
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 *‏ المدح 


ملاتك أطاع الله : 


قال ابن زيدون هذه الآبيات بمدح أبا الحزم بن جهور ويعرض بالوشاة بعد 


مطلع غَزل : 

مَالى وللأيام ؟ لج 5 الصّبًا 
محقت هلال السن قبل قافة 
له 2 ما ل ألم بِشَامِقٍ 
فلئن تسم الحادثات فقد أرى 


7 
ع 


ه ور 
لإن أضام وجهور 
ان عر .و 

لاتعدى النائبات لجاره 


إن و 
وك عجدت 


من 
30 


مَلِك أطاع الله منه موفق 


)١(‏ تسمنى : تجشمنى مكروهاً . المفن : الغمد . العضب الطرير 
جمع تدب وهو الارج وهنا أثر الضدأ الذى يعلو السيف لطول مكثه فى الغيد ' ' 


5-0 مستخفياً 5 


(؟) تعدى ؛ تسرع ق العدو . نمثى الضراء : 


عدرانيا فكسا العذار مكينيا 
وذوَى ما عضن الشباب رطيبا 
لأسيال جانية فصار كثيبا 
للجفنى المصيئة لطر ور كو 
0 وله يي الشراء دبيباً 
ما زال أواباً إليه منِيبا 


3 السَيف القاطم 5 الندوب 0 


طرف 

معادياً ومواليا 
متمر فى والدق عد انه 
يسام ثغرالبشر إن عَقَد الحا 
مَل النواظرَ صامتاً ولربم 
عقد 0 فى نظام رياس 

ل مركي لمعي 

وإذا دعوت وليدهم لعظيمةٍ 


: 
ياق 0 


ذكرها 
كالآس أخضر 01 3 
و[ذ]"تفتن ف اللسان 'تناؤة 
غَالَ ما فيه فير مقع 
كان الوشاةٌ وقد مُنيت بإفكهم» 
وإذا الم يعولض الجنى 


ويكون فيه مُعاقباً ومُثيبا 
إن قام فنادى الخطوب خطيبا 
فرأيت وضاحا هناك مَهيبا' 


لباله. رقَرَاقَ السماح ديبا 
نا منود منها العقيب عَقَيبا 
فتكادٌُ توهمك المديحّ نسيبا 


مر ممجة »والمسك أذفر طيبا' 


فافتن لم يكن المرادٌ غريبا 
سَرَقاً ولا متوقع_ تكذيبا” 


ولت ه و 
هزت ذوائبها فلا تثريبا 


0 01) 


0 3 : المنعظر » يشَوْلِ :مهما بالغ مادحه بما فيه من الصفات فلم يكن 


(0 8 


(14) يريد ا ما ابتلى به من كذ.هم براءة ألذئب من'دم أبن يعقوب . 


8 3 ع 2 
أناسيف كالصدى الذىمهماتشا 


كم ضاقى من مذهب فى 0 


ورشاعناي الكي حين مطرته 


يذ 21 


فرحة الشاعر : 


وشرضا 


1 الال إليه والتذريبا' 


0 2 


- 


كتب الشاعر هذه القصيدة بمدح بها صديقه أبا الوليد بن جهور بعد أن اعتلى 
عرش قرطبة بعد وفاة أبيه » وفبها تتجلى فرحة الشاعر ,مليكه واستبشاره بولايته » قال 


بعد مطلع غزلى بحن به إلى ولادة » * 
للجهورى ألى الوليد خلائق 
لك تفن لكر ةمي 


جارّى آنآ بعد ما فات المدذى 


م 


مسن النهار وبدره ونجومة 
يستوضح السار 5 زَهْركواكبٍ 
يُشراكِ يا دنيا وبشرانا معاً 
تلْفِى السيادة ثم إن أَصَلَذْتها 
وإذا سمعت بواحد جُمعت له 
)00 التذريب : التحديد . 
)١(‏ ملاك الأمر 


(0) الفرقد والسماك : نجان نيران . 
(4) تلى : 


: قوامه , 


تجدى 0 والخطاب للدذيا 8 9 ٍِ هناك 5 السرو 


كالروْ ضأَضحكَهُ الغمام الباكى 
تدبيرهُ للمُلكِ غيريلاك' 
فتلاه فين الفْوْت والإدراك 
أبناؤه من فَرْقَد وَيماك" 
منههم ل غياهب الأخلاك 
هذا الوزيرٌ أبو الوليد فتاك 
ومى فقّدت السرْوَ فهو هناك* 
درق لاسو فى الأنام فَذَاكِ 


000 
” 


»* انظر منتشبات الغزل ص 8١؟‏ من هذا الكتاب . 


لكر 

0 باد وطود سكين 
طَلْق د 32 امات ادل 
صَنع الضمي رإذا أحال بمهرق 
نظ البلاغة فى خلال سنطوره 
نادى مسباعيه الزمان نافيا 
ما الوود ق ميجناه سامرة ليق 
كل ولا ]لفك اللموم 
الهو ذكرك لا غِناءمرَ جع 
طارت إليكٌ بأوليائك هر 
كا الف "لعي الوانه 
فرح الرياسة إذ مَلَكّتَ عِنَانَها 
مَنكال ]دك لست أوحدق النهى 


2-0 
أ 


0 


١ 0‏ ( صمصام بادرة 


: سيف حدة . الحذل 
لعحتك به الإبل الحرف . 
(؟) يقول إثه باش الوجه 3-3 والكر م 


كالبار يزيدها الراك أشعمالا . 


ليق ( صنع الضمير : صناع حاذق . ا مهرق : الصحيفة : إيشاك 


0:0 00 الكبتزة ما 
(0) ادوم : الساطع . الثنا : الثناء 
(1) مرجع : مردد . الإطلاق والإمسالة 


(7) السناء بالمد 
(4) الإملاك : الزواج . 


: عود الشجرة 


وجوادٌ غايات وجذل حكاكء' 
من “يستعقى الغا بالسيعرالة؟ 
عناه قَْ مهل وف إيشاك" 


2 


نَظمَ اللآآل الثم فى الأسلاك؛ 
يلة فكفاك* 
متغظرا إلا بِوَئُم ثناك 
يَفْكّنُ فى الإطلاق والإمساك" 
تبفو لها أسفاً قلوبٌ عداك 
00 تعشوالسَبّع فى الأفلاك" 
فرح العروس بِصِحَةٍ الإملاك" 
والصالحات فَدَانَ بالإشراك 


3 وجدذل الحكاك : جذل يتصاب 


طبيعة فيه وليس بزيده الفنيد الماهاين إلا ماديا 5 الكرم 


ما 


: الإنطلاق بالص.وت 3 ثم الر ول به 
:- الرفعة والشرف »؛ والسئا بالقصر 


: الضوء . تعشئ : تقصد . 


قلدنَ الأ الجميل فإنه حَسْى ليو ز 7 وَعراك 
00 عو 0 
وإذااتخدنة الحرادث يالرنا” شزرا” إل فقن لهاك إناكا 


اماي 5 5 7 
والدسجن ابي بر ةِ حاجب ان 00 الفبّاك 


ذافك جاداك اه رت فل ل تحيا بك الأخطاء بعد هلاك 


0 


اج عد 


ملتمس الوزارة : 
قال ابن زيدون هذه القصيدة قى مدح ألى الوليد بن جهور ( لا ى مدح ألى 

الحزم بن جهور كنا جاء فى الديوان) ١‏ وفيها نجد الشاعر يعردض عطلب لعله 

منصب الوزارة بعد أن أبدى ابتهاجه فى القصيدة السابقة باعتلاء أبى 'الوليد عرش 

قرطبة » وهو يفتحها بمطلع غزلى تقليدى ثم يسترسل فى مدح مليكه وتعداد مناقبه 

فى جو من النشوة يدل على إقبال الدنيا عليه . قال بعد المقدمة الغزلية ومطلعها : 

1 


8 سره 6 امه . 03 
13 حت اعاوها الايد ههاة حسيا ف مراقها ند 


هو الدهرٌ مهما أحمسنّالفعلمرة فمن خطأ » لكن إِساءَتَهعَمْدُ 
خذارك. :أن تق متددنيحاتي ...فق كل واد'فن نراتيه سعد" 
ولولا السراة الصَّيدُ من آل جهور لأَعْوَرّمن يُعْدِى عليه مى يَعْدو" 
)١(‏ الرنا : النظر . 
(؟) يقال : « بكل واد سعد » أو « بكل واد ينو سعد » «ومفل يضرب ف الشر ويريدون به 


أن فى كل جهة كفاءها من الثر والأذى . 
( ع ) أعدى فلاناً على فلان : نصره وأعافه وقواه . 


52 
ملوك بسنا الدعر فى جَنبَام 
بحيث مقيل الام ضاف ظلاله 
مراص لين جومم 
كرام يمد “الراغبرن أكفهم 
فلايئْمَ منهم هالك » فهوخالة 
ابعا برضي الذي غِب سَعْيهِ 
أغر نا ب العم يها 
فشمْرٌ حتى انجاب عارض فتنة 
هو الأّد” المحمودٌ إن عاد ذكره 

تولى فلولا أن ثلاه 
المَذْكَ منه مَقَلْدُ 
سجيته الحَستَى وشيمتة الرّضا 


0 
محمد 


مليك يسو 


شام إذا زان التي بحيرة 


زعم لأبناء السيادة باوع 


: فوف : دقق . البرد‎ )١( 


الثوب . 


رقيق الحواثىمثلمافوف اكد ١‏ 
ف منه ل اليش العذويةوالَر 
تروق فتستشفى مها الأعينالر 0 
إل لكي مابالوافة 
باقاره إن النناء هو السلد 
ترعير خاوية ونان لال قد 
أقض علينا مجع يد 
نأل مها البرق وهف لضن 
تطلّعَتَ العلياءً واستشر فالمجد 
لأوطأً حَدَ الجر ل 


كمه 0 3 م 0-8 َه 
روى عن أبيه فيه ماسنه الجد 


٠. : 0‏ 
ا المثشل ومذهره 0 
ترجح ف 0 الحسب اعد 


عليهم بهن 


تُعْنى الخناصر إن عدوا 


هيع مقيل : مكان القيلولة.» وهو هنا بمعى منزل . ضاف : سابغ . 


6 للها جمع هرة العطايا . 


0:0 


ليه أن الحزم بشؤون قرطبة بعد الفتنة الطويلة آخر عصر بى أمية 


)2 يقول اول أن أب الوليد # مد بن عهور تو يغلت ايا احزام سات العائية لانت دولة الحبيد 


على دولة الأحرار 0 وداسوا بدك بأرجلهم . 
)253 العد 7 


بمسنان الحالدان جد امدق 


2 
ممر 3 عاداه إذ 


ذا اعترف الجانىعفاءَفوقادر 


ولاك 
| 
1 ره فو كلف # 2 
له عزمة مطوية فى سكينة 
100 ام 
دراع لماياتى به الدهر »واسع 
2 وه 3و 
هو ار ال 
لك الله 0 
5 ل و 
مّىكالشجادون اللّهاة تعرضّت 
03 0 ِ ره ل . 7 2ه ع 
أمثل غفل خامل الذكرضائع 


3 :0 2 
واب ولله خائف 


أنا السيف لاينبو معالهزغربَة 
4 00 و 

ندأت بتُعمى عَضِة إن توالها 

لعمّرك ما للمال أسعى فإِنا 


لدقض 


م وير 


إذا ذْكر تأخلاقةخجل الوود 
ل لهم كالماءشيب" به الشهدا 
ع قدرة عن 0 


وباع “إلى ما 5 افيد متقد 


سن ار 


فلله م يَحْفَى وللدما يبدو 


ا 1 وق الله د 


000 الور‎ 1 ١ 
ضياع الحسام الَضب أصدأه الغمد‎ 
إذامانيا يي‎ 
فَجُسْنَالأَلَ فى أن يواليها : د‎ 


فزق الال أسنى حَظهِ الطبَعٌالوَغْد 


ع امام ل اس ىام ار بعى اع 
ولكن لحال إن لبس تجمالها كسوت كوب النضحأعلامهالحملا 
أتدّدك القواق ساهدات عا صَفا من الغيب فاقبلهافما غرك الشههر 


(1) مر : من المرارة . 

(؟) الشجا : ما يعترض فى اللهاة أو الحلق . 
(*) العضب : القاطع . 

( 4) الغرب : الحد . تطبع : تصنم . 


(ه) الألى : النعمة . سرد : تتابع . 
(5) يشير فى هذا البيت إلى الوزا 


رة الى يرغب 3 0 


نض 


مدح ومهنئة 0 


ها هو ذا ابن زيدون فى إشبيلية يتفي ظلال النعم بقرب مليكها المعتضد بعد 
أن جعله وزيره وأغدق عليه نعمه وإحسانه . فليلهج لسان الشاعر بالشكر له 
ولينثر فوق تاجه درر شعره . وهذه القصيدة إحدى مدائحه الرائعة قالها مبنئه تحلول 
عيد الأضحى سنة 450 » وقد ذكر ابن بسام طرفاً منها فى ذخيرته ونقد بعض 


أبياتبا» وذكر أيضاً ابن خاقان طائفة منها فى قلائده . 


و إئنا لنشعر ونحن نتلو 


أبياتها بذلك النسج المياسك وتلك الديباجة الفخمة التى تنم عن قرة أسره اكلام 


وحسن اطلاعه .على شعر الفحول : وقلك رأى ابن خاقان قَْ 


مطلعها الغزلى حنيئاً 


لولادة وعهدها ونحن نرى ”ا أشرنا أنه مطلع تقليدى ليس فيه ما يربطه بولادة » 
فلنستمع إلى الشاعر ولنتدير معاً هذه الحزالة وهذه القوة : 


ات ال رت 
مسيم الربخ عر نا مثر 


6م 5 03 7 ع8 5 5 
للدي أوطار المى من زياف “03 


لى 03 2 -ه 
ضمأن علينا ان تزار ودونها 
. #س اي اوور 5 3 
وقوم عدى يبدوك من صفحاتهم 

1 3-17 2 2 1 أ 3 2 
غيارى يعدوك . الغرام ير 
2 2 0 و 24 592 
رودون لو يثبى الوعيد زماعنا 


يسي رلدى المشتاق فى جانب الهوى 


0 العرت القزى را مايق 
١)‏ كلف : ولع . 


(") الظبا : جمع ظبة وهى حد السيف . السمهرى : 
: كناية عن العداوة . أزهر : مشرق . 


0 يبدون من صفحاهم 
(ه) الزماع : العزم على الزيارة . 


الوقف : 


َه إن 0 0 
0 لذات م بالجزع موقف ١‏ 
00 عر 0 


قال الل 


03 ا 2 


وأزهرها من ظلمة الحقداً؟ 


م ؛والهوّى وت 


.2 5 اي دل 
وهيهات ريح الشوق من ذاك أعضق 
داعو ساك 


+ى 
3 5 عر بم 0 مَجَهل هوتعسف 
: السواد . الحزع : منمطف الوادى . 


الرمح 5 المنقف : المقوم 1 


هل الروْعٌ إلاغمرة ثم تنجلى 
وف السيراءالرقم ر ول قبابهم 


ا 


1 8 ان درو لاس 
دماين 2 ه © شعد عبعم 

0 2 2 
فللعاذزك المرتج ما حاز متزر 
حوي يهب إليه ان ا بوصله 


وايلة وافينا 
تهادى أناة الحَطُومنَاعَةَ الحَشَا 
فما الشمس رَقَالغم” دون إياتها 
فديتكِ أن زروت نورك فاضح 
ا 
0 


لجاجتمادِى 0 


رشق 


م الهَوْلُ إلاغمة ثم تَكُشف 
0 00 / 


بعد مُناط.القرّط. 


له 


للا حسم 


0 


حور أوطف١‏ 

تاود فى أغلاة. لذن عيفيف” 
و - 32 20 

وللعصين ال مهتز ما َم ا 


00 عق ذه جر 


إذا نحن َرَنَاء .وَبَهنا وتَسْعَونَ 
رق الأَيْم / يُعْلم كتياه رك 
كماريع يَعْفَورالفَلاً المتَشَرف* 
شو هارن ذاه الجين المنصتة 
وعِطركِ نَمَام وَحليّك مُرْجف' 
وفرع ربيب وليك أغطئ" 
وردْفَكِ راج وخص رك مخطّفا 


غرما م بير 


0 البق ندا اع فد تيك 


ا ٠‏ الرقم : المرقوم أى المعلم . أوطف : طويل شعر أهداب العين . 
(؟) عبل : أى ردف ض لم . 

() العانك : من الرمال ما تعقد وارتفع 

(4) الأم : الحية وذكر الأفعى . 

(0) يعفور : ظى . المتشرف : المستطلع من مكان عال . 

(1) إياة الشمس : حسها وضويها . المنصف : الذثى عليه النصيف وهو اللهار . 


)00 مرجفب : 560 إذا تسرك واضعارب : 


غير علم 5252027 : شعرك شديد السواد . 


(8) اعبررت المى : جثته وجزت به على غير 
أعقلق :ا جالك النيواف . 
(90) مد : دأخل بعضه فى بعض . مخطف : ضامر . 


. أماطوى : تصدالموى . تشنف : تبغض‎ )1١( 


>32 

ةاغط فيو نار فق 

كقاقاامن الرضيل افده حلسة 

50 

راعلل مايا الح لكايه 
1 


وما ولَعى بالراح إلا وهم 
دن العقد امون جمانة 
فماقب لمن أهوى طوى البدرَهُودج 
ولا قبلعبادٍحوى البحرّمجلس 
هوالمَلك الجَعْدُ الذى ىظلاله 
هُمَام بزين الدهرَ منه وأهلة 


و 2 


و 
دتيه عرقاه 


سرير ومئبر 


ر هرم ِ #1 
وبته فى الحادثات الإد لحظة 


2 

)١( 1‏ مطرف : مصبوع بالحناء. 
(؟) مدنف : مريض من الوجد . 
(”) الظلم : الريق وماء الأسنان . 
(:) المان : حب اللؤلؤ . الورق : 


)2 رم : ظى . مسجف : عليه ستور . 


شرا وار 


كوا دوه و 
لغيران اجفى ما يرى حينيلطف 
. 3 #6 ا 0 ص لعن 
فيوبى طرف أو بئان مطرف 
5-5 ص و ظِ “عاو 
فوادى اليف الب ثوالجسم مدنئا 
ش . 1 ٍِ د عره 
على نفسه فى الحب حين يعنف 
ا . مر 25 7 
إلى برق ثغر إن بداكاديخطف 
جه 2 3 وس ره 
. ا 5 
لِظلم. به كالراح لو يترشف 
ع هم دعوق. 0 در عه مه 
مرناتورقق ذرى الاو كتهتف' 
5 / هم له 6 
ولا صادريم القفر خدر مسجف” 
: ىم و 8 ار ٠.‏ 
ولا حمل الطود المعظم رذفرف"' 
0 0 
تكفا صروف الحادثات وتصرف" 
5 3 3 
مليك فقيه كانت متفلسف" 
رن ومع عار و 5 
ويتحمد مسعاه حسام ومصحف 


م ه 
وتوقيعه الجالى دجّىا لخطب حرفا 


جمع ورقاء وهى المامة . 


020 الحعد : شديد الآسر . 


(م) الإد : العظليم . يريد أن توقيعاته موجزة أى بليغة . 


2 ع 


يذل له الجبار 
حِذَارَكَ إذ تبغى عليه من الردّى 
ستعتامهوف الب والبحربالتوّى 


+20 5 0-010 
أغر مبى ندرس دواوين مجده 
1 


إذا نحن قرظناه 0 مطنين 

هع بي مي 
ف لا الباغى لاه مبلغ 
لدو قد الك مده 
ع تعض يذ كر الهم عئذه 


14 2 و 


جحيم لعاصيه يشب وفوده 
قن الو 


ا غرب الذم عنهامفلل 
رس سما هاس ه تين ابن 
تناهت فَعِمَدُ المجدٍ منها مفصل 


0 


طلاقه وج فى مضاءٍ كمِثْل ما 


. الأبلج المتغطرف : السيد الشر يف‎ )١( 
التوى‎ ٠. 00 إق ( متتامع‎ ) 
. امجمل': المحتاج إلى التفسير والبيان‎ )+( 


: الطلاك . 
المصئف 


ه1ِ"> 

10 7 

ويعنو إليه الابلج المتغطرف 
5 55 58 وم عي 

ودونلك فاستوف المنىحين تنصف 

لسن 7 فى 9 وو وم 6" 

كتائب تزجى أو سفائن تجدف 


3 


رك غريب تفل او مقينت” 
7 0 غاية القصد مسرف 

مناه ولا الراجى نداه ف 
وليس لأمر فائت يتلهف' 
ظِلدل الصّبابل ذاك أَنُدى وأؤرف* 
وجنة عدن للمطيعين ترف 
كَهَام وشملٌ المجد فيها موف" 

0 


ميناة: ونث ب الفيد ر فيه مُقَوف" 


0 نافيل لد عا 


0 : المميز بحضه من بعض . وق هذا البيت 


واعله درريد 00 0 1 المصتثف ) وهو كتاب لأى 0 بن سلام . 
0:) مر القوى : أصله شديد الفتل » فهو وصف من أوصاف الحبل © ويريد به أنه مستحكم 


القوى . 
(5) الم : الشيخ الكبير . 
(51) تزلف : تقرب . 
١920‏ غرب الذم : حده . كهام : كليل . 


(8) المفصل : من الفاصلة وهى الحرزة تفصل بين الحرزتين فى العقد . مفوف : 


(9) فرند السيف : جوهره ولمعانه . 


رقيق . 


4" 
على السيف منت لك الشهامة ميم 
سجايا لمن والاه كالأرىيجتنى 
براقت قه ال (اميحفيد )نه 
فق الكمازو ا لداعتي م دعن 
أن بن عباد القِبّلة الى 
ملوك يُرى أحياؤم فخ دهم 


عد باهت الأوض السماء فأوجه 


أشارح معنى المجدٍ وهو محمس 
لعمرالعداالمستدرجيك بزعمهم 
لَكَالُوكَ صاع الغدر لوم سَجَيةَ 
لقتسا ولوا الكل الك الاقروع ليا 


0 


ولا رأبيت الغدرٌ هب تيه 
(1) الأب : المسل . الشرى : الحنظل . 
(؟) يد الدهر : مدى 07 
(؟) العتيق : النجيب . الشأو : 
41 اسم اندم 


وق الووض ,من تذك. الطلاقة “زحدرك 
و عي ا 

تعود لمن عاداه كالشرى ينقف' 

يد الدهرءيقسوف رضاهويرأف" 


متاق العتيق الفائت الشأو مرف ف” 


عليها مال البرية مَمْكف 
و حل موتاهم كناك مكلك 


و 


و _ 7 6 2م 
ود د من حيا المزناوكف؛ 
ومَجْز ل حظ.الحمد وهو مُسَفس ف 

7 7 
إلىغر ةٍكادت لهاالشمسرتكسفا 
وَكيلَ لهم صاعٌ الجزاء فاك 
نأعجلّهم ع 00 ن الهم ه م يحض و 


سكن و 
تلقاه قار لبطشكُ حرجف” 


ياقف : يشق لأخذ ما فى داخخله 


يريك أنه يرأف و يعلف دا ا فى سبيل مرضاة الله وحده 9 
: الغاية) والفائت الشأو 5 


: السابق . مقرف : هجين , 


() معمس : بهم . مسفسف : هابط ونازل 


(1) غرة : غفلة . لعمر العدا ': 
يبدأ فى التكل ءن حروب المعتضد وانتساراه. 
(؟) ف الأصل المطفف 
عزيك . محصف : سديد . 
050 5 


يحياتهم 5 للإشارة إلى إخفاقهم فما حاولوا » وهنا 


: المنقوص المبخوس وقد يستعمل يمعى أل واق التام وهو المراد هنا : 
(8) لاشوى لها : لا تصيب الأطراف بل تصيب القاتل . فأعجلهم عقد : 


أى رأى وتدبير من 


ا وصف ها الإعصار : 


5 


أظَن الأعادى أن خرماك نائم 


2 


فزافي ,عاق أفترك.. هاه 
تَحملسعِب #الدهرعنهم وكلهم 
فإلوكتروا عم تلات ديارهم” 
0 


اع اس 5 
2 رم ١‏ 4 5 
تجرد فيه سيف دولتك الذى 


2 7 


هوا لصارم المَض ب الذى العزم حدم 
م للمذّكِ إِذْ هر يافع 


)١(‏ الفسل 

(؟) يشرى العف 
لو متكنف 4 مشمول . 

0 عحديه . تظللف لا 

/١ الغلام‎ )5( 

يقول قد احتلم وا وأدرك و بعضيم يقول غير مدرك . 
(5) قنية : مكسن, 


)220920 عنس ++>جددن . مكتهرا مود . 


: الدلء الرذل . 


يافم : الذى شارف الاحتلام . 


اع 
5 ا 5 0 ا 1ن 
تقد تعد الفسل الظنون فتخلف 


د “أن ين 0 
يسدر كاقو يذوى العضو من حي ث يرشافا 


َه عو 20 2 7 6 7 
٠.‏ 0 0 7 من 9 


رداعك ل د لرال قكك ا 
كما يَنْسَقَ النظم اللو َالموَيرصفٌ 
الي اداو 1 لاك" 
ل 1 اه 


دض ه وه ا ير 


وتمت 4 آياتة وهو مخلف" 
فوع بالفعل الجميل ويُشعْف] 
لأحفل منه مكنية ١‏ ف كتف" 
وللطبل رعد فى نواحيه يَقْصِفَ 
1 ها فرضيك داع فَمُلْحِف' 


: يظهر عليه ورم وقروح تحتاج إلى الكى . يشأف : تكوى شأفته أى قرحته 


املف : الدذى اختلف نظر الناس فيه فبعضهم : 


(8) أداقه : أى أداء الصلاة فى العيد . محف : ملح . 


ايلا 

قرنا تحن" الله متمدلك اث 
وَعَدْنا إلى القصر الذى هو كعبة 
فإذ نحن طالعناهوالأفق لابس 
رأَيناك فى أعلى المُصَل كأنما 


ولا حضرنا الاذْنَ والدهرٌ خادم 


وصلنا فقرلنا الندى منك ويد 


او د اب 1 
6 يواه 2 ل 
ولولا كلم يسهل من الدهر جانئنب 


الك لخر أنى ل يشكرك نيضة 


أفدت بهم الحال مى غرة 
يق دنياك دار 01007 


دكم 


ممه 2 3 
قن ١‏ مها ستلسة 
مواهب فياض اليدين كأما 


موس 2 


فإن أل ع قل تملكت رقه 


000 المجاجة : الغبار فى الحرب . 
(؟١)‏ خصاصة : فقر. 
0 : الع 
(4:) مضة . مسلف : مقّد 


)م 0 


بصره إلى الثبىء يتا ى هن قوطم قلان مطروف الع 


030 أسر بلها م 
2020 مرى : تدر وتسكب , 


7 
أسود : ا : أكسبت سواد الحال مبى غرة ديضاء 


عو 0 1 
لاوكد ما يحظى لديه ويزليف 
0 ا 5 
جاح راد لس حي 
عجاجته والارض بالخيل ترجف 
تطلع من محدرات داود بوسهفب 
1 يله التضاء مف د 


ا علض لال الحو لت 


1413 1 بان 


وميك حى ما تين حر 
ولا ب اد ولا لآن مغطف” 


وكيفأؤدى فرضرما أن تمُسلف' 


يقابلها طرف الجموح قَيَطرف' 


رات 58 _ 501 
بحيرث دذا ظل 27 مقطف 


م وام 2 مه ميم 
٠ 1‏ > 
أسريلها فى كل حون والحف 


لي ل" ع 6 


عر 
أ 


رفع 


حوالى وأسبى وأشرّف 


يواجهها طرف الطموح الذى يمد 
ن أى محملق ذاهل . 


امل 


الرثاء 


توق أبو. الحرم سنة. "1غ للهجرة وتولى من بعده ابنه أبو الوليد فطل 


الشاعرز هذه القضيدة الى يرث بها الفقيد ويعزى الابن و يمدحه 


. ويبدو أن 


ابن زيدون قد أعجب بصياغة هذه القصيدة فردد كثيراً من معانيها فى مرثياته 
الهامة ؛ وأذا كانت قصيدته الى رف ما أم أبى الوليد تنظر إلى هذه المرئية. 
وهى .على و زنها ورويبا ». وقصيدته الى رنى بها المعتضد وعزى المعتمد هى أيضاً 


على وزبهما وروهما 


وفيها يكرر الشاعر كثيراً من أبيات القصيدة السابقة . 


ونلاحظ أن الشاعر يتخذ رئاء الملوك ومن يلوذ مهم وسيلة لمدح من سيخلفهم : 
وهو هذا الغرض فاتر العاطفة على رم جودة سبكه ومتانة صوغه قال : 


اراد فين تلامتي القَبِرٌ 
ل سا اس تر جر 


الفا 3 كان 0 0 


0 


إساعة دَهْر 
فيلا يهن ا فما دجا 
وإ تك يول حيو لخن 
فتّى يجمع المجدّ المفرق هَمّهُ 
أهابت إليه بالقلوب مح 


وأنْقد كفانا فقَدَها القمرالباذر 
فد فاض للآمال ف إثره الا 
وذنب مان جاء يترعة لخدو 
لنا اليل إلا ريما طَلَعّ الفجر' 
غيك الشذل لما وابنة ابر 


لوه 


وينظم فق أخلاقه الوق النثر 


هى السحرٌللأهواء بل دونها السحر 


مره 5 5 0 ال و 5 عو 5 
سمرت حي ثلاتسرىهن الانفسرالمى ودبت دنييا لوه ى تعحسنه الخمر 


بسنا لديه الأمْن تندى ظلالة 


. اليا : المطر . صويه : اتصبابه‎ )١( 
. (؟) الكاشحون : الأعداء‎ 


وزهرَة عيش مثل ما أينعَ م الزهر 


ب 
ضادكة نذا عاذت وين انا 
كلك اله امنا انيح «واليرك 
فقلللحَيارَىقد بداعَمٌ الهدى 
أب الحزم قدذابتعليكمن الأسى 
دع الدهر يفسجع بالذخائر أهلة 
رن الززانا يعد وه ليله 
فقدناك فِقَدَانَ السحابة لم يزل 
مناغيل نح “لليان رصع 
فلا دن إن المنية غاية 
عزاء قَدَد كَالنفس عنهفإن تَوَى 
وما الرنة فى أن يودع اشرب مالك 
أمَامَكَ مِنْ حفظ. الإله طليعةٌ 
وما بك من فقر إلى نصر ناصر 
لكَ الخيرٌ إنى وائق بك شاكر 


200 أروان 34 أكام 8 


: الفرع : الضعيف . الغمر‎ )١( 
. ادر 1 الكثير‎ 220 

(: ) الكلاءة : الرعاية والحفظ . 
(ه) مثى : مضاعف . 


ما وَسَن أو 0 أعطافها سكر 
ومنه الأرا دىالب 1 لتعم الخضر 
0 المغرور قل قضى لامر 
فلو تاها المي ا وس اعَدَالصبر 
تيز 000 
ويء رمد فرعن الحادثالشكرز 
لها آثر ينح :ته اللتتهل والوغر 
وذكرَك فى أردان أيامها عطر' 
إليها التناهى طال أو قَصْرَ العمر 
فإنك لاالواى ولاالضَرِعٌ العم" 
بل الرفكر الززوأن يولك الاجر 
وحولك من آالائه 6 
كفتك من الله الكلاءة والتعد ' 
لِمَثْنى أباديكالبى كفرهاالكف ٠"‏ 


من لم يحرب الأمور : 


: اه" 
تحائى العدا لما اعتلَقْتك جانبى وقال المناوى :شبعن طُوّقه عمروا 
يلين كلام كان يَحْشَن منهم. وَيَفْترٌ نحوى ذلك النْظَرَالشزْر' 
فصدّق ظنونًا لي و فإننى لَأَهْلَ اليد البيضاءِيدْك ولافخر 
من يك للدنيا وللوَفْرٍ سَْيَةُ فَتَفْرِيبكَالدنيا وإقبالّكالوفر* 


)١ (‏ اعتاق فلاناً ربه : هويه وأحبه . 
(؟) النظر الشزر : النظر الغاضب وما فيه إعراض . 
(*) الوفر : أخال . 


؟ام؟ 


ه _الرسالة الهزلية 


ا 


3 هاو أ 
ما بعد أيها المصاب بعقله » المورط. بجهله . البيّن 
4 5 و 3 و 3 0 1 
سقطه ١‏ » الفاحش غلطه ةا ديل اغتراره » الاعمى 

و 00 
عن شمس ذهاره » الساقط. سقوط. الذياب على الشراب: 5 
المنهافت ثهافت القراش :ف الهاي افإن القدن كدت 
وقغرفة المرءع نفئسة صر 1 وإنك راسلتى مُستهدياً 83 من 
58 ما صَفْرَت؛ منه أبدى أمثالك ؛ مُتَصَدياً من خلّتى 
لِمَا قرِعَت دونه صنوف أشكالك . مُرْسلاً خطيلتك مُرْتادة» 5 

َ# 2 شم هه ما م 2 0 
مستعملا عشيقتك قوادّة » كاذباً نفسّك أنك ستنزك 

َّ 2 وري عي كوت سَِ 
عنها إلى » وتخلف » بعدها » على : 

وليك نارول -ذى هية .دعن لماالسن انان * 

0 5 ص جه ماه 7 0 راص مه 02 رهف م 3 
ولا شك أنها قلتك إد م تضن برك» وملتك إذ , 
03 سف لفل + اجن 

(؟) الشهاب : الشعلة من الناى . 

(؟) أى المعجب بكذب نفسه لأنه يتخيل ف نفسه نا لا صحة له . 
(141) صفرت : خلت, 


) 0 ( الخليلة هنا الى كان رسلها ابن عبدوين إلى ولادة . 
)١(‏ البيث للمتني . والنائل : ما ينال . 


انا 


تغر عليك » فإنها أَعدْرّت ١‏ ق المقارة لَك » وما تمر 
-ه قو 

ف القيانة هدك + لزاعمة ٠‏ أن الرزودة الفط أشنت معناو 1 

ا 3 وار 


2 7« عم 8 200 


انفردت بالجَمَال 3 واسقاقرت بالكمال 3 واستعليت ق 
مراتب الجلال 3 وافنكوليت على محاسن . الخلال 3 حى 


عاهةه ضاعٍ 


خيلت أن 5 عليه السلام 00 ل مله 6 
وَأ امرأة العرير". .راك فملت نهد :© .وأن قارونة: ١‏ أضاف 
يعدن ا كدرت 0 عر على فضل مار كزت”* 


- | ل 


وكشرئ"”” حمل .غاشيتك ١‏ © وقيضر" برعى: فاشيتك 
والإسكندر قتل دارا" فى طاعتك ٠‏ وأَردّشِيرَ" جامد ملولهَ 


)١(‏ أعذرت : أتت مما صارت به معذورة » أى أن صاحبته بلغت المهد فى السفارة وهى وساطتها 
فى الصلح . 

)) طيولاه : مادته وحقيقته . 

(؟) قاطمة : هموة” . 

(:) انلمع بالق الم 

(ه) ا را ة العزيز كوورة و اقصضة يوست وأثيا ضع 

50 قاروث ع من قوم موبى 4 لي 

(7) النطف : رجل من ممم نهب أموالا لكسرى ف" الماهلية فأثبى » فضرب به المثل بما أصاب 
من ثروة . 

(ه) من الركز : وهو المال الدفين . 

(5) من ملو الفرس . 

)0 0 الغاشية : لحديدة ذوق مؤخرة الرحل 57 

. ملك الروم‎ )١١( 

(؟١)‏ ملك الفرس الذى انتصر عليه الإسكتدر . 

)١ (‏ أردشير من ملوك الفرس ومثله الضحاك . 


لحن 
5 - 3 ف 
د 0م 54 0 51 َه« 0 ل 2 
مسالمتك » وجذِيمة ' الأبرش تمنى منادمت.ك » وشيرين” قد 
ه. 7 5 -ه سد ٠‏ 02 أ 
تافسث نوران. فيك + وبلقيس"” غابرت. الزمء غليك: ؛ 


3-7 
لومي 


7 ما 5 00 1 
وأن مالك بن نويرة؛* إنما أردفَ لك » وعروة* بن جعفر 
8 0 2 يذ 00 1 2 ل 8 
إنما رحل إليك ٠‏ وكليب' بن ربيعة إنما حمى المرعى 


0 رمه - 


سس م ع عقن 8 آ هه م مر 
بعزتك » وجَساساً" إما قتله بانفيك ». ومهلهلا* إنا 
2 ص 20 3 م به 24 1 _- 1 - 
طَلْبَ ثارة بهمتك» والسمؤعل' إنما وَقى عن عهدك »ع 
ع - : 20 3 000 000 00 ع فر 2 
والأحنف"' إنما احتبّى فى بِرّدّتك » وحاتماً إنما جادٌ بوفرك » 
0 2 28 . 4 مار 5 مهم اس 1 3 - 7 
ولَقَىّ الآضياف ببشرك » وريد" بن مهلهل إما ركب 
٠ 33‏ 0 م 7 1 2 ل 5 ع ل 5 5 - 
بفحدَيّك . والسَّلَّيّكَ" بن السلكة إنما عَدَا على رجُليّكَ » 


. من ملوك العرب فى الخاهلية‎ )١( 

0 شير ين زوجة كسرى » و بوران : ابنته . 

ع2 بلقيس : ملكة سبأ والزباء ملكة تدمر . 

( 4 ) من شجعان العرب فى الحاهلية والإسلام قتل فى حروب الردة » الرادفة أن يكون للشريف تابع 
بحلس عن بمينه . 

(ه) كان يعرف بعروة الرحال لرحلته إلى الملوك . 

(5) هو رئيس الحيين من بكر وتغلب . 

(ا) جساس : صهر كليب وقاتله . 

(8) مهلهل أخر كليب وصاحب ثأره » وقد أثار بطلب هذا الثأر حرب البسويس المشهورة . 

(8) اشتهر السموول بالوفاء فضرب به المثل .0 ء, ش 

20200 هو الأحنف بن قيس وقد اشهر تحلمه . 

. هو زيد الحيل : من فرسان الجاهلية وقد أدرك الإسلام وأسلم‎ )1١1( 


(+1) عداء مشهور فى الماهلية . 


هه" 


هه 


وعاهر' .ين مالك الاعف" الاسنة بندتك + وفيس" .ين 


6 7 ف ام 2 7 2 
زَ شير إعا استعان يدهائكك 4 وإياس"' بن معاوية إعا استضاءً 


اهس 


انَ؛ إنغا تكلم نلعا 1 


م 


بوشباح ا 


#0 هر 3 


ابن بن لدم إغا 0 بدد يباتك 84 وأن ل بين بحر 


- إلى 0 وأن لخبيال 1 العلقمة واي 


حى رسيا » كان ذاك عن إشاردّك » وجوابه [عمر' » 
7 ود كو 


وقد يالة عن يي كان يلمر »© و عن إرادتَك 4 ل 
الحجا ج تقلد ولابة العراق داك ل فتح ما وراع 
كام 0 2 7 د8 ةن راع عا رم 1 هه ع 2 
النهر بِسَعْدك 6 والمهلب" اومن :شوكة الازارقة بائدةغ 


. عامر الملقب ملاعب الأسئة هن شجعان العرب فى الماهلية‎ )١( 

(؟ ) قيس : سيد عبس وداهيها فى حروها . 

() قاضى البصرة فى أواخر العصر الأموى واشتبر بذكائه . 

0:0 عبان مىلفا العري انع ىضر ويه : 

( ه) من سادات م وخطباتها فى الماهلية والإسلام . 

(1) هو صلح حرب البسوس . 

(7) الحالات ؛ الديات . 

(8) هو هرم بن قطبة كان أحد من يحتكم إلييم العرب ارجحان عقله. » واحتكر إليه علقية 
وابن عه عامر . وهما جميمأ من ببى عامر بن صعصعة » فاحتال طما حى لا بحكم لأحدهما على الآخر 
فتققم حرب بين عشيرتهما . 

)2 هو عمر بن الحطاب © وقد سأله دعك إسلامه أمهما تنفر الآن'لو احتكما إليك ؟ فقال لو 
قلت الآن كلمة لنشبت الحرب بين الهيين » وتنفر : تغلب ف المنافرة . 

. بطل حروب الشرق فق عهد الوليد بن عبد الملك‎ )2٠١( 

(11) المهاب : أشهر قواد الأمويين ى حروب الهوارج . 


لكا 


وَقَرقَ ذات بينهم بِكَيْدِكَ » وأنَّ هرْيسَ' أعطى بلِينوس ' 
ما أَخدَ مِدكَ ٠»‏ وأفلاطون أوردَ على أَرِسْطَطَالِيسَ ما تقل 
عذنك”" »ع ل 00 الأذع الى بتدبيرك 3 0 
لكر على تقديرل » وَبقرَاطً. ' عَم الل والأمراض بلطي 
حِسك 2 وله عرف م الحَعَياتئن بدقةٍ حَدْسِك : 
وَكلاهّما قَلَّدَلكَ فى العلاجرء وسألكَ عن اليزاج » واسَتَوْصَفَكَ 
وكين الأعقنافة + وامعقارك فى الذاء:والدر اد 4 وأدك 
َهَجْتَ لأى مَعْشَر " طريق القَضّاء » وأظهرت جابرَ بن حَيّان" 
على سر الكيميّاء . وأَعْطَيْت النْظَامَ * أضلاً أَدْرَكَ به 
اللمقاض + وسعلف الكتلى “ونيا ار به الدقائق » 
أن صتاعة الألحان اختراعُكَ » وتأليف الأوتار والأتقار 


. هرمس : فن أنبياء الصابئة‎ )١( 

( 7) بلينوس : خليفة هرمس . 

( *) أفلاطون أستاذ أرسططاليس » وهما فيلسوفان يوثائيان مشموران . 

( 4 ) . بطليموس : فيلسوف يونافى اشير بالفلك والندسة والمحغرافيا » والاصطرلاب : ميزان الشمس» 
ويه يعرف مقدار الساعات , 

(ه) من أطباء اليونان . 

(4) عال وطيتب يونات.: 

(0) أبو معشر : منجم عباسى مشهور » والقضاء هنا : القدر » وطريقاه : اللير والشر . 

() :من أعلام العرب فى الكيمياء . 

(8) النظام : من أمة الممتّزلة وهو أستاذ الحاحظ . 

. الكندى : أول فلاسفة العرب‎ )٠١( 


الها 


م 


7 و7 1 2 غ0 2 
توليدك وابتداعك » وأن عبد الحميد بن يححى ' بارى 


2 5-5 2 م عو + 1 وار اي ص ل 2 

أقلامك . سهل بن هارون " مدون. كلايك » وعمرو بن 

ف ا 7 0 ال كن ل يمان 3 ا 

بحر ' مستمليك » ومالك بن أنس؛ مستفتيك » وأذلك الذى 
2 2 


2 3 42-00 © إءه م 2 3 6< 
اقام البراهين 4 ووصع: القوانين 43 وحل الماهية وددن 
الكيفية والكمية وناظر قٌْ الجوهر والعردض 4 وميز الصدة؟ 
وما ني 


5 مض 00 مه 
من امرض 4 وفك | حمى 4 وفصللى بدن الام والمسدى 6( 


0 


٠.‏ 7< 9 7 امن - 0 5 5 م 
وضرب وقسم » وعدل وقوم » وصئف الاسماء والافعال ع 


م 
ال 2 


5 
يه ا 2 77 
٠.‏ 


وبوب الظَرْف والحَالَ » وبنى وا 


اه 
00 آ 00 


وَوصل وقطع ٠»‏ وثنى وجمع ٠»‏ وأظهر وأضمر » واستفهم 


ص هم 
3 


0 2 3-9 2 هوم 7 2 مم 5 7 7 
واخبر 0 واهمل وفيسك 4 وأرسلى واسند ,20 ورعدث وذنظر 0( 


م 


. 2 6 7 ل 2 م 5 لل سم 5" 1 2 
ع 8 ١‏ : : 3 

لصفم الاديات 4 ورجح بون هيوى ما لى وغيلان 34 واشار 

)2000 عبد الحميا : كاتب مروأآن بن محمد وهو أباغ الكتاب المتقدمين . 1 

(؟) مهل بن هرون : بليخ مشهور وهو أمتاذ الحاحظ . 

(+) هو الحاحظ . 

( 4) هو مالك صاحب المذهب المشوور الذى دانت به الآندلس وبلاد المغرب . 

60 دريد أنه حد الحدود والتعريفات » وهر بكم واضح . 

(1) المعمى : الملنز من اللنز . 

(07) إثارة إلى المسند فى الحديث » والمرسل وهو ما لم يذكر فيه أول السند . 

لم فاق ٠‏ صاحب لحلة دياية عند الفرس تسمى المانوية 4< وكان ذلك قبل الإسللام © وضى 
يقول بأن هناك إهين : إله النور وإله الثلام . وغيلان أول من تكام فى القدر بين المسلمين فى العصر 
الأموى وهو دمشقى 5 5 


مه 
ره 7 42 #2 
6 الجعد' ( 55 بَشارٍ ع برد ( وأنك لو شكت 


1 ٠_7 ا‎ 


رك العادات 3 يشالت المعهودات » فاحلت البحار 
دنه اوعدت السَلام' رط د تورقلءت هذا قمنان امسا : 


ماه ات 9 بمماءع 000 0 ع و 2 
وزذت فى العناصر فكانت خمساً » وأنك المقول فيه : كل 


الصَّيِّدٍ فى جَوْفٍ الفرًا * » و 

سن ع الله بمستئكر أَنْ يَجْمَعَ العام" فى وأحل ؛ 
والمتى بقول أَى تمام : 

قثن مروف لفك ' 0 ذها عل ما فيِكَ مِنْ كَرَم الطّباع 
والمرَادٌ بقول ألى 56 : 

ذْكِرَ الأَنَامُ لنا فكان قَصِمدةً ا م 


ره 211 


1 قُّ غير مككْدّم * 4 واسْتَشَمَنت ذا ورم 4 ولكم 


فى غير ضرم “» ولم تجذ رشح ير ١‏ ملا لِشَفْرةٍ مََركٍ 34 


8 ني 


بل وَخت من العَدِيمَةٍ بالإياب *2 ويَحَتيْتَ الرجوعٌ بخفئ 


2000 المعد : موك لبى الحكم » تكلم فى القدر وغيره » وتجاوز الخحدود فقعله خشالد القسرى ى 
العراق فى أثناء ولايته هناك . 

(؟) السلام: الحجارة الصلبة . 

(*) مثل يضرب ف الثىء الذى يزيد غيره ويفضله . 

( ؛) هذا البيت لأى نواس من قصيدة مد بها الفضل بن حى وزير هرون الرشيد . 

(5) عضضت ف غير موضع للعض ٠‏ وهذا المثل يغرب أن يطلب شيثاً يعجز عنه . 

(1) نفخت ق غير ضرم وروا ردن ار 

2020 اعرع كاده أن القطم 

(8) مثل يضرب ان قنع بسلامة نفسه فى مطلبه . 


54 


عوك 


5 0 عو لوخم “ف ابزباة 3 2 و 
حنين ' هلانى قلت. : «١‏ لقد هان من بالت عليه الثعالب" 


93 و 

وانشدت 

على ار نها الأيام قدصِرن 35 عجائ ب حت ليس فيهاءجائب 
رة> 7ه و وا حول د 0 24 2 كو و و8 في 
.علس 5 17 | 95 
ونخرت؛* ويسرت *» وعبست ؛ وكفرت . وابدات 


لكان د فى قَذَال 55 م وال افير 

200 لم 0 6 > تم وه و 

عَادَتِ العقرب » والعقوبة ممكنة إن أصر المذزب . 
وهبها 2 تَلاحِظكَ بعينٍ كليل عن عيوبك 2 ملوّها 


حَبِيبها 0 17 أن حَلَْتَكَ بخلاك : 


0-00 


روسمتك يسواك. 2 وم ورا شهادة 2 ولا تكلفك لك زد اده 4 


. مثل يضرب أن يرجم بالحيبة‎ )١( 

)0 شطر بيت هى : (م أرب يبول الثعلمبان برأسه » لقد هان 3 بالت عليه الثعالب « قاله رجل 
اك السو ادي أ ثملياً يبول على الصم فكسره وأنشد هذا البيت وذهب إلى الرسول 
وأسم 

(؟) السة من قصيدة قَْ الرثاء لأن مهام 5 

( #4 ) نخرت : من النخير وهو صوت الآنث عند الغفب 

(9) بسر : غضب . 

(5) عبس : ٠:‏ أذا ظهر العبوس والغضب . 

30عغ2 أبدأت وأعدت : كررت كلاما يسوءك 7 

(4) يقال أبرق وأرعد إذا هدد . 

(9) هممت بشىء خطير القتل ونحو ذلك . 

)٠١(‏ الدمستق : من واد الروم هزمه سيف الدولة » والقذال : القفا 


الحا 
را اسع 8 30 ٠‏ و ا قر عي 1# م عم در صر امب 0ه م 
بل صدفت سن بكرها. فم] ذكرته عنك ' »؛ ووضعت الهناء 


تكن كاذبة فما 


ةم 5 >س وفقور 31 
مواضمع النقبي' عا نسسيبته إليلك »© ولم 
جا ماه 1 و 2 ل 3ك 
أثنت به عليك 4 فالمعيدى تسمع به خير مدن أن ثرأه 8 
62 و 


3 1 ور 
هجين القذال”؛ أَرْعَن السبّال؛ » طويل العذق والعلاوة* ؛ 
8 2 إن 7 3 ّ ص 0 ص 2 
مفر ط. الحمّق والغباوة » جا الطبع ٠‏ سَبَى الْجَابَةَ والسمع”» 


سرواش 


00 «* يبا و‎ 5 ٠ 
» بغيض الهيقة » سخيف الذهاب والجِيَئَة » ظاهر الوسواس‎ 


وه ير ءَّ. و و ا 00 
مسن الانفاس 4 5 المعايب 34 مشهور المثالب 4 كلامك 
ا ٍ 1 
عمتمة "» وحديثلك غمغمة * » وبيانك فهفهة' رضحكك 


ل ررةو ا سم راوع هلا د نيد 4 5 م 2 
قهقهة » ومشيلك هرولة » وغناك مسالة '' » ودينك زندقة » 


مَسَاوِ لَوْ قُيِمْنَ على الغولى 9لَمَا أُمْورْنَ إلا بالألاق ٠"‏ 


. يقال صدقت سن بكرها : أى لم تقل إلا صدةا‎ )١( 
(؟) مثل يضرب أن يضع الآمر فى موضعه » واهناء : القطران ء والنقب مبادىء الحرب ى‎ 
0: البكان‎ 
. كناية عن خسة الأصل‎ )9( 
. السبال : الشنب » يريد أنه أحمق‎ )4( 
. (ه) العلاوة : الرأس » وطولٍ العنق والرأس عند العرب دليل الحماقة‎ 
. الحاية : الإجاية‎ )5( 
, التردد فى التاء‎ 020 
. الغمغمة : أن يسمع الصوت ولا تتبين الكلهات والحروف‎ )8( 
. عى عن النطق بترديد الفاء‎ 0 
. يريد أن ماله من سؤال الناس‎ )1١( 
. محرقة : من الخرق وهو الحمق‎ )١١( 
البيت لأف نمام من قصيدة فق اطجاء.‎ )١9( 


خض 


1 


5 9 3 2 الى 5 : 00 5-8 0010 
حى إن باقلا موصوف بالبلاغة إذا قرن بيك ( 5 
مُست وجب لاثم العقل اميت ليك ؛ وَطُوَيْس" مأثورٌ 


و 


عنه ددن الطائر إذا فيس عليك فوجودك عَدَم 3 والاغتباط. 

بك ندم 2 والخررةٌ منك ل 2 والجنة معكُ ا 2 

زأنت” لذتك” لكر #فاء 4 وميك الشدرف و 
وى جَهِلْت أَنَّ الأشياء ما تَنْجَذِبْ إلى أَشْكالها » والطيرٌ إنها 


>-- هه 


تَهَع على ألأّفها ؟ 38 علمت أن الشرق والغرب لا يجتمعان ؛ 
كرك أن المؤُمن والكا فر لايتقاربان 2 وقلت القت 


ص2 57 


اليب لا يَسْتَوِيَان' 34 وتمذلت 


أما المنكح الثريًا سَهيّلاً عَمْرَكَ الله كيف ينْتقيان"؟ 


8 2# ل 2 تقر 


5 ماع قو 
وذاكرت 3 علق" 0 56 ن زاد 3 وطائر لك يصيده. 
0 0-4 2 ص 2 هه 2 
من أَرادَ 3 را لا يصيبه إلا م م أحاد © ما سيك إلا 


. باقل : يضرب به المثل فى العى‎ )١( 

(؟) هبئقة : يضرب به المثل فى الخبل وضعف العقل . 

(؟) مغن بالمدينة ق المصر الأموى كاذوا يتشاءمون منه . 

(4:) سقر : جهم . 

( ) كفاء : مكافئا ومناظراً . 

(5) إشارة إل توله تعالى : ٠‏ لا يستوى الحبيث والطيب » . 

(/1) البيت لعمر بن أن ربيعة قاله حين تزوجت الثريا سببل بن عمر بن عبد العزيز . 
(8) العلق : النفيس . 


خض 


م 26 سم 2ه 


28 0 رت © واه 1 8 6م 

قد تهيات للتهنية » وترشحت للترفية' ! ولولا أن 0 

مه 2 5 7 ل ساس 

العجماء حا » للهيت من الكواعب ما لاق ا 
ات و تنك 

فماهم ا دبعض ما هممتث 2 4 ولاتعرض إلا 2 


م 


ما ريت ل 4 د ن ادُعاوٌك رواية الأشعار وتغاطيك: 0 
عير والأخبار » أما ثاب ليك قول الشاعر : 
َو دَارِم 00 يَعْقِدُ فى أكفائها الحرطات'؛ 


ده 2 


١‏ 2 #1 ا 
وهلا عَشيْتَ' الا » وما شك أنكَ تكون وافدَ 
البراجم أو ترجع بصحيفةٌ التي » وهل عَضَلنى” 


عر و الي 00 


همام بن مرة فاقول : زوج من عُود » ير من قعود . 
ولعمرى لو بلغت هذا المبلع لارتفعت عن هذه الحِطَةٍ : 


. الترفية : الرفاهية‎ )١( 
(؟) حديث للرسول صلى الله عليه وسلم » والعجاء : البهيمة © والخبار : الدم ادر » والمتى‎ 
. أن الهيمة إذا سورت ل اديه ها ولا قصاص 3 ودريد ابن زيدون أن يسبين بان عبدوس‎ 

د يسار : عبد دميم اانا ع ولاه عيزترم اباتاه ا 

(4 ) البيت للفر زدق » وهو فى هجاء حى الحبطات ؛ والمعنى أن بنى دارم يصهرون إلى بى مسمع 2 
ابيط افيد إلى من يشابههم فى المسة . 

0 وأفد باجم ش 0 من ميم أحرقه عمرو بن هند » والبراجم خنسة من أولاد حنظلة »> 
والعرب تضرب لمعا لى بوافد البراح لأن راو بن هلك حرق تسعة وتسعين 0 من بى كيم لثأر له له عند 3 
د 4 آلى أن حرق مهم مائة بيه هر ع الما 2 نجل اسه ان فاشم رائحة القتار 
فظن أن الملك اتخذ طعاماً فعدل إليه فقيل له : من أنت » فقال : أنا وافد البراجم » فالى فى الثار . 

(7) المتلمس : شاعر جاهل وقصته معروفة مع عمر و بئ هند ملك الخيرة . 

8 0( عضل المرأة 0 ملعها من الزواج 3 وكان هام بن مرة قد منع بناته الأدبع من الزواج وخرجن 
على رغبته فضرب به مهن المثل . 


لف 


وار عقت ذه التقطةة ‏ فالقا رز وله العار الت وله اللاقية 6 


- 


17 و 0 عي ةدةودية 
والحرة تجوع ولا تاكل بثدييها ': 
0م 1 ع روه ث ع سسا شه 0 5ظ 
فحم وى أبناء قربىت منكح وفتيان هزان الطوال الغرائقة' 


عا يم 000 0 َه 5 ءَِ ادوس 

وما كنت لأتخطى المسّك إلى الرماد » ولا أمتطى الثور 
بعد الجواد ؛ فإما يَتَيَمُمْ من لم يجذ ماء 00 الهشيم ا 
ص عَدِمَ الجم' الست ا لال لد 
وَلعلكَ إعا غر َك من علتت صيوق إليه 4 وشهدت مساعفى 
له ؛ ين أقمار العصر » ورياحين اليصرء الذين هم الكواكب 


2 م 3 - 
علوهممر ؛ والرياض طيب تشم : 


٠ 4 : 6 9‏ 8 ل ض .امه 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم الي هد 
2 م > سيره و 0 


تحن قَدْح ليدّر منها" » ما أنت ت وه ؟ 


وهل أنت إلا واو عمرو فيهم » وكالوشيظة"ى “فى الحظم ينهم . 
2 
)1١‏ هذه أمثلة من يفضل الملاك على قبي الأحدوثة . 
(؟) أسم تبيلة » والغرانقة الشباب » والبيت للأعثى . 
(؟) اللشم : النبت اليابس . 
(:) الحسيم : النبت الرطب . 
(0) الصعب : الذى لا يطيع فهو ضد الذلول . 
(8): لبيك لقافر يس ارش 
() مثل يضرب أن يتشبه بقوم ليس مهم » والقدح : أحد قدا اح الميسر . 
(8) الوشيذلة : النتوه فى العظم . 


"4 


وإن كنت" إنما يلغت قعرَ تابودتك ١‏ وتجافيت عن 
4 9 9 م 
بعض قوتِك » ا أَرْدَانَكَ ' ؛ وجررت هميانك"” » 


وماهة 7 


واختلت قَْ مشيتك 4 لفت فضول لحيتك 6 وأصلحت 
كارك © وعاطت جنات الث ور يفت ده كله وما لق 
عَقَدَ إزارك* » زجاء الاكتنان فيهم » وَطْمّعاً فى الاعتداد 
1 م و عم 5-8 8 أ 
منهم » فظانلنت عجزا » واخطات الغرض . والله لو كساك 
كن وه رارةةه م ك2 م3 ةرام 
محرق الدردين وحلةتك مارية ' بالقرطين » وقلدك 
00 اماق 4 وحملك الحارث ١‏ على النعامة » ما 
شككت فيك » ولا سترت أباك ''» ولا كنت إلا ذاك 


وَعَرّك ساميّتهم فى. ذرُوّة المجد والحّسب » وجاريتهم فى 


)١(‏ كناية عن لزوم المأزل » وقوله : وتجافيت عن بحض قوتك : أى أظهرت الكرم ما تستفضله 
من قوتك , 

0 الأردان : الأ كام 1 

(*) المميان هنا : السروال . 

(4) العذار : ما ينبت على الحد من الشعر , 

89 كناية عن التجيل ف الناين. 

(1) رق : هو عمرو بن هند هند ملك الخيرة » لقب بذلك لتحريقه ماثة من العرب » ويقال إن 
وفود العرب كانت عنده » فأخرج بردين وقال : ليقم أعز العرب قبيلة فليأخذها . 

() بنت ظالم زوجة أحد ملوك الغساسنة بالشام اشهرت بقرطين أهدتبما إلى الكعبة . 

(8) هو عمرو بن معد يكرب الزبيدى أشتهر بسيفه الصمصامة وأدرك الإسلام وأملم وأبل فى 

(5) التعامة : فرس الحارث بن عباد البكرى سيد وائل فى الخاهلية . 

. ملا سترت أباك : أى لم تخف على شأنك ونسبك‎ )٠١( 


وه 


58 00* 5 رعاو 
غاية الظرف والأدب » ألست تاوى إلى بيت قعيدتةلكاع ' 
مي آل 


0 2 _- . مه 

إذ كلّهم عرب غالى الذراع ' وين من أَنْفَرِدُ به ممن 
م2 2 000 مك 

لا أغلب إلا على الأقلّ الأخس منه" ٠‏ وهل يجمتع لى 
7 ا ٍ 2 

فيك إلا الْحَشَفٌ سوه الكيلة؛ » ويقترن على بك إلا 


ويم 


الغدة والموت ق تدر رةه 


| 


تال الله بارقيلم بن عمرو أذل الحرْص أغناق الرجال*”. 


ما كان لفك بأث تَقَدِرَ بدَرْعِيِك" 4 وتَربَعَ م يذلك على 
5 3 4.. ولا ك0 را الدَالّةَ على. أهلها 34 وعَدر السوع 
0 لحتفها » فما أراك إلا سَقَط بك العشاءُ على 


سرحان ''» وبك لا بظى أعفر اقل أعدزت إن أَعْنَيُت 
9 ٍ- : ِ 5 و ١‏ 3-7 12 
شيئا » واأسمعت لو ناديت حيا: 


. القعيدة : الزوجة . واللكاع : اللثيمة‎ )١( 

(؟) خالى الذراع ل معطي كا يهال حال اليه روى نان وو قا اليد عن الزوجة . 

(8) المعنى ٠‏ كيف أوائة بين زوج أثفه به ؛ ولغ لا أذال مت إلا فضلة غرى من الزريجات ؟ 

(:) سٍ يضرب ف الحلتين السيكتين تجتمعان » والحشط : أردأ انر 

(.ه)ا مرأة من بنى سلول . دعا رسول الله صلى الله عليه وسلى على عامر بن الطفيل » © فظهر فى رقبته 
غدة » ومات فى بيت سلولية ( من بى ساول ) فقال : غدة كغدة د » وموت فى بيت سلولية . 

(5) البيت لأف العتاهية , 

(107) تقدر بذرعك . تقيس الأمر يحهدك . 

00 ا ل 950 ٠‏ والظلع : العريج فق البعير . 

(9) يشير إلى المثل : جنت على أهلها براقش » فى كلا عا أحلها ووم لم يخرفيهم بح 
نبحت » فكانت شؤياً 

113 المرساة : الذنب 

. مثل يضرب لشاتة » والأعفر : الذي لوته لون العفار أى التراب‎ )1١١( 


نطف 


5 و سه 9 3 8 7 م 8 له 
إن العصا قرِعّت لذى الحلم ' والشىة تحتره وقد يُنمى 
5 > 08 5 و8 2 2 
وإن بادرت بالندامة » ورجعت على نفساك بالملامة 2 
كشت قد اشتريت العافية ذلك بالعافة مدك ٠‏ وإن قلت : 


م إن و ما ابر 2 303 ث1 13 2 
7 8 م 000 7 0 
جعجعة ولا طحن »ورب صلفي تحت الراعدة » وا نشدت : 


قول تغلظه وإ جرحأ * 


4 مه و 2 5-9 م 5-9 

عو 3 1 هه ذماه 5 

فعدت ا هيت عله )© وراجعت ما استعفيت ملةه )© 
9 7 


00 2 


20 ره ع 
ت من يزعجك إلى الخضراء" دفعا » ويستحذك نحوها 


رس 9 
3 
َ 


ره 2, اه 2 5-3 م 5 جرلن فى 3 
وكزا" وصفعاء فإذا صرت إليها عبث أكاروها بك *, 
وتسّلط. نواطيرها' عليك . ذلك مما قدمّت يداك ء 
ال ٍ- ا 0 ام 9 

لتذوق وبال أُمْرِك » وترى ميزان قدّرك : 


2 


مه ا ا يس ا رم 2 


: 25-6 9 عِ 7 ارد 8م 00 


. مثل التحذير‎ )١( 

(؟) مثل التحذير أيضاً والبيت الحارث بن وعلة اليشكرى . 

( *) مثل أن يتوعد ولا يفعل » والطحن : الطحين . 

(4) الصلف : قلة الخير » وبماب صلف : أى قليل الماء كثير الرعد . وهو مثل يضرب أن 
يتوعد من غير أن يفعل . 

( ه) البيت لبشار بن برد . 

(1) الخضراء ؛ الناحية المزروعة من البلد . 

(07) الوكز : ضرب الظهر مع الدقع . 

)20 الأكارون ؛ الفلاحون . 

0( النواطير : جمع ناطور وهو البستاق . 


مها 
5 الرسالة الجدية 


يا مؤلاى وس الذى ودادى له » واعتدادى به » 
واعادى عليه ٠»‏ أَبِقاك الله ماضىَ حَدَ العزم : وارى رَنْدٍ 
الأمل" + ثابت عهد التعمة . إن سليتى ب أعزله الله 
اك تعاناك اجر ل ل بعر 1 ار كلك اما ل 
برو إسعافلك » لي فى كف حباطتك » وغضريضيت 
عنى طرف عمودك أي أن 7 العو إل جام لك 
سع الم م ثنق عليك » وأحس الجماد باستنادى إليك 
فلا عَرْوَ قَدْ ل بالماء شار به » يقل الدواء المستشفى 


0ك 


ويوّق الحلير من اه ( 0000-6 م المتمتى قَْ أمنيته 2 
ا قد عن هد الحريص 
ك5 ساني فد عر عل الف «ريرن 16 شتف الحاد 
وإفى لأَتَجَلَدُ وَأَر قّ اين م السو ذل 


2 فوا ع ع 
0 اقول مهل أن إل بن أذفاها دوا ها قد 


5-5 


0 م 3 


و 0 
1 إكليلة © ومش رةه بالارة ض صاقله ) وسمهرى * 


. ورى الزند : أخرج منه النار واقتدحه‎ )١( 
. (؟) الإكليل : التاج‎ 

(9) المشرق : السيف 

( 4) السمهرى : الرمح . 


5564 


لسة# بس برعم ا 2 


رجي 0 8 
عرضه على النار مثقفه ' » وعبد ذهب به سيده مذهب 
الذى يقول ' 

2 8م عي 7 و ”0 2 م وماة شمبي 
فمسا ليزدج واومن دك حازما لسن لم ضِن مزير حم . 
:2 ره بير 3 8 205 ورا 

هذا العتب محمود م » وهذه انو غمرة 0 
6 م 5 ره ثبي مد ماق 
دنج ا ولوولة امك فاده صَِيْفْ عن ن قليل تقشع 2 


5 م 0 
0 م 


وأن يريبى 0 سَييِى أن أ أئطا ا 0 ار نجه حور 

ضَنِينٍ يعاو ع فانيا الدلأن تنه املو عه رانف 

السكاسم تا اليه 1 الفناضيها يا 6" 

ومع اليوم ع 10 أجل كتاب . له الحمد على اهتباله" 

ولا عَتبّ عليه فى إغفاله 

فإِنّ يكن افع الذدئ رسافواخدا: : فأفعالة اللائى سرون لوف 
وأعودُ.فأقول : ليت شعْرى ها هذا الذنب الذى ل' 

اك عَهوك لهل * الذى لم ات من ورائة حلمك » 

. مثقفه : صانعه وصاقله‎ )١( 

(؟) هو أبو مام . 


() النبوة : الحفوة . والغمرة : الشدة:» وهو مثل يضرب لليسر بعد العسر 
و2 لقي لكاي 

(0) الغناء : الماك والتقع . 

(1) الغليل : شدة العطش . 

() الاهتبال سس 

(8) الجهل : 


359و 
اللطاء 0" القستتك مس ل دا ل تي ا 
والبطاو ى لم يستعرفة دمو » والتحادلل 
2 م 2م 2 
1 يف به احمالك 4 ولا أخلو من ا 
العدل ؟ أو مسيعاً فأين الفضل ؟ : 


كس م 2 
ن أكون بريئا فاين 


و ده فو 


َ 5 7 0 2 5 م ع مام 
لا د 9 ذَنت دَمَدلاكَ واسع أوكان ددعت ففضلك أوسع 


0 


شاتتك” ! قد قد بَلَغْ لتيل الى ؛ 6 وثالى ادي 5 


وكفى 4 وما أراى إلا ل ا بالسجود لادم* تيت 
وسكت 4 وقال لى توح ايم معنا 
إلى جل يَعْصِمٍ من الماع ) “4 1 تَ اه المع" لعل 


أُطَلعٌ إلى إِلَه وي ( وعكفت على اليجل” 50 ق 


فقلت «( ساو ى 


ل مي 7 


الماك 4 وتعاطيت ا 1 6 وشرِيت ه 5 الجهر الذى 


6 التطاول 3 الاستيلاء , 

(؟) التطوك : الففل . 

(*) حنانيك : رحمتك ., 

)00( الزلى : جمع زبية وهى الحفرة فى المكان المرتفم » وهو مثل دضرب حين يتفاة م الأمر. 

(ه) يشير إلى استكبار إبليس دن السجود لآدم حين 9 الله بذاك فعصياه وحقت 0 االعنة » 
وى ذلك قال تعالى : « فسجدوا إلا إبايس أف واستكير وكان من الكافرين » . 

(1) يتمثل بقصة ذوح حين فاضى الطوفان فقال لابنه اركب ممنا فعصاه فقال 'كا فى القرآن الكترم 
, ساوى إلى جبل يعصمى من الماء “2 فغرق 5 

() يشير إلى قضة فرعون وأنه أمر هامان أن يبى له صرساً أى قصراً عالياً لمله يرى إله موبى , 

00 يشير إلى قصة الدجل الى عبده بئو إسرائيل حين تأر علمم مود 1 

(5) يشير إلى قصة بى إسرائيل حين نباهم عن الصيد يوم السبت فخالفوا ما نوا عنه فحق بهم 
العذاب . 

)١(‏ يشير إلى 0 وذنب من عقرها » وإلى الآية الكريمة : « فقال ط رسول التهناقة الله 
وسقياها فكذبى فعقر ودا قدمدم علميم رهم بذنيم فسواها » . 


كى 
7 و 2 فى فى ا #مررم و 7 
ابتتل ده جيوش طالوت ١‏ »وقدت الفيل لادرهة" »وعاهدت فريشا 


0 1 
على ما قَْ الصحرفة 0 وتاولت قَْ بيعة العقية 3 وانخذات 


رم 7 5 2 ع ا يه عو 4 8 
كدت الناس يوم حل وه وتخذلفت عن الصلاة ق بى 
7 5 


بنج سا عو ه 2 0 ه فر 
5 ,)م » 0 :|و 7 عن ات .6 0 
قريظة' » وجكت بالافك على عائشة الصديقة » وانئفت 


فراسمىي ## ا امي 3 0 2 
من إمارّة أسامة* » وزعمت أن بيعة ألى بكر كانت فلتة *) 


0 0 
ىم و قرو 21 و 2 


وروت رمحى من كتيبة خالد'' » ومزقت الاديم” الذى 


)10 كان طالوت قد حرم على 5ومه الشرب من مر ء فخالفوه ووقدواق الإثم 5 
(1) يشير إلى قصة أبرهة عامل الهن من قبل النجاثى وخروجه فى جيش لدم الكعبة . 
0 ( هى الصحيفة الى كينا قر بش وتعاهدت فمها عل مقاطعة الرسو 8 


(4) بيعة العقبة بيعة مشهورة بين الرسول وأصعابه : وقد يقهم من كلامه أن بعضى الصحابة قد 
تأول فها أى خالف الإجاع » وهو مالم حدث مطلقاً . 


(ه) يشير إلى واقعة أحد حين انخذل دن رسول الله ابن سلول ومن معه من المناققين » وررجموا 
بندو ثلث الحيش . 


)١ (‏ بدو قريظة : طائفة من الهود » وقد أمر الى أصحابه بعد غزوة المندق أن يصلوا العصر فى 
بنى قريظة يمنى بذلك أن يسرعوا فى الذهاب إلمم » على أن من تخاف لم يعتير هذا ذنباً له ! 


(07) قصة الإفك والكذب على السيدة عائشة رضى الله علها مشهورة . 
(8) يشير إلى ما يروى من أن بعض الصحابة غضب حين ولى رسول الله علهم أسامة بن حارثة . 


0 قال عر - كانت بيعة ألى بكر فلتة 5 و يرد بقوله سوواً بأى بكر 4 فن الخطأ أن يتمثل 
إلذنوب هذه العبارة » والشيعة يرون أن عل بن أفى طالب كان أجدر بالخحلافة من ألى بكر وعمر ولعله ' 
يشير إ4ى.هذا الرأى . 
)١(‏ يشير إلى من حار بوا خالدا فى أيام الردة . 
(11) يشير إلى أديم عمر الذى مزقه أبو لؤائة حين قتله وإلى قول الشاعر ف رثائه : 
جزى الله خيراً من إمام وباركت يد الله فى ذاك الأديم الممزق 


فى 


ته 


ور ل | 2 7 22 م 
فار كت بيد الله عليه 4 وصحيت بالاشمط. ' 4 الذى عنوات 


ربر عط اه .فى | مر 
السجود به » وبذلت لقطام ' : 
5 اسسحرية ه26 2 رت واس سك ّ 9 
ثلاثئة الاف وعبدا وقيئة وضرب علىبالحسامالمسمم 
2« 
7 020 > ماس 2 سمه 5 0 
وكتبت إلى عمر بن سعد : أن جعجع بالحسين ( 


وتمثلت عندما يلغى من وقعة الحرة* 9 


ليت أشياخى ع علموا جر الخررج من وقع الاسل 
تر عو - 2 - 3 4 - 
ورجّمت الكعبة » وصلبت العائذ' على الثنية. لكان" 


ص 1ت 
و> س عر 2 ل 


فا جَرَى على ما يَحْتمَلٌ أن يُسمى نكالا . ويُدعى ولو على 
المجاز عقابا 


سامهة بر تك 


اتناف طلس برو ل سي د 


ٍ 3 07 ل 3 
)١(‏ الأشمط عمان وفيه يقول حسان : 
ضحوا بأشمط عنوان السجودٍ به 20 يقطم الليل تسبيحاً وقرآنا 

(؟) قطام : صاحبة ابن ملجم قاتل على بن أفى طالب . 
(*) يشير إلى قتل الحسين . 
ع جعجع : ضيق الحناق . 
(0) المتسثل يزيد بن معاوية » تمثل مبذا البيت لابن الزبحرى الذى نظمه فى واقعة أحد وذلك حين 
علم يزيد مزعة جووشه لأهل المدينة الحارجين عايه . 

(5) يشير إلى رج, الحجاج الكعبة بالمتجنيق وقتله للعائذ بها » وهو عبد الله ابن الزبير » على 
الثنية وهى طريق الكعية . 

() جواب « او » المذكورة فى الحملة السابقة « لو أمرت بالسجود لآدم فأبيت واستكيرت ». 

(4) كاشح : عدو ؛ ومن هنا أخذ يبرئ نفسه من التهمة الى دمها عليه النامون كذباً . 


يفف 


. إلى 5 2 ا 

فاسق 02 ارا الْمَضَا ا" جيم 2 والواشون الذين 
07 ع سس هاس مه 2 م42 

لود خرن أن عر الكضيا؟ "دزا لخاد الذين دون 

0 ع لدع ا نس ا عايز + يهم 

أدىاً : صحيحا » والسعاة الذين ذكرَهم الكسة بن قيس 


2 


و و # 
فقال : ماظنك بقوم, الصدق محمود إلا منهم 
ا 1 بن 2 : كَُ ريبة وليس وراء الله للمرع 67 


والله م 1 شبك بعد النصيحة 4 ولا الحرقت عاك بعد 


الصاغيّة 2 ولد يت " لك بعد النشيع فيك ( ولك أزمعت" 
0-8 ع مم 


0 منك مع ضانٍ تكفلت به لي عنك : وهل أخحذه 
ظ خسن الا عليك قفي عت الجفاء بأذمتى ف وعاث 
التمرق 'فى مودق مك م الضاعٌ من وسائلى ؟ لم ضاة 

مذاهبى » وأَكْدَتْ” مطالى ؟ وعلامٌ رَضْيِتَ من 57 


. المازون : من اطمز وهو الغيبة‎ )١( 
. (؟) المشاؤون : الساعون باللميمة‎ 

6 كناية عن التفريق . 

(:) الأدم أى الحلد » كناية.عن الشخص كله . 

( ه ) البيت النابغة . 

, الصاغية : الأذن » وهى هنا كناية عن خاصة الشخص الذين يصغون إليه ويغشون مجلسه‎ )١( 
تصب‎ )07( 

(4) أنيم : أتدم . 

(1) الأذمة : الحرمات جمع ذمام . 

. العقوق : كفران النعمة‎ )2٠١( 

43 أكدثت 0 حلت , 


ليق ' بل 0 الغنيمة بالإياب ١‏ 
ع على لقاع 2 د قات 0 90 


ومالك م 00 من قبل أن فرص ؛ وتد كن ولا أمزّق . أم 


كيف ؛ لا تتضرم م جوائح ١‏ الأكفاء * يدا لى على الخصُوص 
بك ؛ وتتقطح قا السمازاة منافسة فى الكرامة عليك » 
فكيف وقد زاننى قديم حذيك. #وزفان وشم نعمتك 
وليك البلا الجميل فى سماطك * فت المَقَامَ المحمود 
على بساطك ؟ 


ع2 عو 0 31 0 و ٠.‏ 03 
الشيت الخوان فيك غرقصائد هم 0 اقتادت من اللي ل أنجما 
2 وى ”> 


3 
اك عط الروض منه ور حال الو فيه مئمئها 


وهل لبس الصباح إل تراط ركه وتفاتلك وتفلدك 
الجوزا إلا عقدًا قصاته عا ترك 4 واشت الربيع إلا ثناء 


0 5 - 2 2 
ملاتة محاسدك 4 ونث كت يه حديثا ةق محامدك؟ 


١ 

: يشير إلى قول امرئ القيس‎ )١( 

لقد طوفت فى الآفاق حتى 2 رضيت من الغئينة بالإياب 
289 اللفلك: : «الفعيفت:. 
(؟) ف المثل لو ذات سوار لطمتى . أى اللاطم ضعيف . 
(؛ ) انتقل ابن زيدون إلى بيان إخلاصه للممدوح وكيطف كان من مداحه وخاصته . 
() الأكفاء : النظراء . 
(0) السماط : الصف . 


4" 
ما يوم 0 وإن كنت / كنك مليا م 
ولا حَلَبْتَكَ عطلاً غاولا بومتك قاذ 1 بل عدت احا 
ددا قيقيت غ1 كان القول ذا سَعق قلات ..اساكن الله 
نقذ هن الغاولة ناض ع وأكون الك ار 
تضئ للناس وتحترق * » فلك المَكّلُ الأعلى » وهو بك 
ند وبق فدك 2 أو 

ولعمرى إِنَّ صريحَ الرأى أن أَنَحَوَلَ؛ إذا بلغتي الشمسش 
وننبا ى المنزك » وأصفح" عن لمطامع البى تُقَطُمُ أعناق الرجال ء 


مم 


ولا أستوط ؟ ؛ العجز ؛ ولا أطمكن إلى الغرور » رد 5 


ل نوعفري أ عار" .وال مع لوليأ الله 
6و وس الو 3 
*» والنقلة مثلة *: 


0 قووه لميزل يَرَى ام مقللوم ييا 


(١)"مثل‏ يضرب فى كل أمر مشمور . 
(؟) يشير إلى قوله تعالى : « وجوه يومثذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية » . 
(8) نثر قولِ العباس بن الأحنف : 

صرت كأفى ذيبالة نصبت> تضىء لناس وهى تحترق 
0 000 ابن زيدون وأخذ يهدد بفراقه للومان وأنه لا يصبر عل الموان . 
(5) أصفم : أضرب. 
ل ا م ا 
(؟) الملاء : التزوح عن الوطن . 
ع ألسباء : الأسر ٠.‏ 
(9) مثلة : فكال وعقاب . 


حلفا 
١ 500‏ ٍ 2 لا 
وتدفنمنه الصالحات وإن يَسىّ يكن ما أساءالنارَ فى رأس كبْكب' 
سى ا العو عت 000 امم 5 وهم وو 
لعارف أن الأدبَ الوّطن الذى لا يخثى فراقة » 
1 عه وسدر قاع 0 لان طق > ا و ه9_- 
والخليط. الذى لا كرورم زياله 3 والنسب الذى ل دجعى )© 
وَالجَّمال الذى لا يخفى ثم ما قران السعد بالكواكب ين 
ثرا 4 ولا اي ا 37 من اقتران غنى النفس 4 
وانتظايها نَسّقَاً معه » فإن الحائز لهما ٠‏ الضارب بسهم, 
1 0 ىو :. 52 3 ان هه 
فيهما - وقليل ما هم - ينا 3 وَرَدَ أعذب منهل » وخط. 
فى جناب ؛ قبولٍ فنزل 2 ل ١‏ قبل إنزال رحله 3 وأعطى 
خحُكْمَ الصبىّ على أَهلِه : 
ا 2 2 2 ا ُ # ا كن 
وقيل له اماك وسهاذ ومرحيا فهذا ميث صالح ومقيل" 
962 32 او 8 انم سات 
غير أن الموطن محبوب؛ والمنشا مالوف » واللبيب ين 
إلى وطنه » حنين النجيب * إلى عَطْنِهِ » والكريم لا يجفو 
أرضاً فيها قوابله ” » ولا يَنسى بَلَدا فيها مراضعة : 
(1) كيكب : أسم لحبل فى الحجاز . 
(؟) لزيال : الفاقة . 
(9) مقيل : عن القياولة وهى هنا تقابل « مبيت » فيراد مها قضاء 20 
( ؛ ) هنا هدأت ورة ابن زيدون » فأخذ يعلن أنه لن يزايل جوار أب الحزم ابن جهور ولا مدينته 
الى هى وطنه و بلده . 


جع النجيب . الكريم من الإبل » والعطن ؛ مبارك الإبل حول الماء . 
(1) القوابل : جمم قابلة وهى الى تستقبل الموايد عند نزوله . 


لضا 
أ لاوا ش عا تيه نوسلك ليشي سانيا 
بلاد ما حَلّ الشبانفائمى" وأول أرض مس جِلّدِى ترابها 
فا إن تلان لع ررك لمكن و اونا 
من قُرْبِكَ » واعتقادى أن الطمع فى غيرك طَبّع* » والغنى 
6 مننوا لك 12 لد ذه بو لول 'مقدك عرو 8 تو العو تناك 
وإذا رن أسر الم ا قف دطرف إلى الأُمَرَاء 
كل لدو نا كام ور 00 0 
يم احرج واكواك ظ ظ 
فما هه البرَاءة١'‏ مدن من يعولا ارالقيل عدن 15 2 1 
وهلا كان هوالءً فيمن هواء فيلك تورفياك تلق برقياة للك 
يامن 0 عَلضا أن تفار رقهم و دانام فيويند كم عدم 


. منعج : موضع‎ )١( 

. يصوب : مطل‎ )١( 

( ©) الهائم : جمع تميمة وهى العوذة الى تعلق على الصى لاتقاء المسد . 

(:) العقد : الغمان والعهد . 

(0) الطبع : الدناءة واللسة . 

(5) عوز : فاقة, 

() لفاء : خسة ., 

(4) مثل يضرب ق الثىء الذى يفضل غيره . 

(8) المرخ والعفار : ذوعان من الشجر سريعا الاتقاد » واستمجد : زاد ناراً واتقاداً » وهو مثل 
يضرب أيضاً فى الثىء الذى يفضل غيره . ش 

. بجعم ابن زيدون يستعطف ابن جهور متذللا خاضماً لعله يلين له‎ )١( 

. البيت المتنى‎ )١١1( 


/ا/؟ 

الك لقو دن أن أ لبا وا 

ً كيم قّ غير مَكدَم' وفك رق ع إلى العضبان 
الحم ؛ . وإِغا ات ل تدر ا لك الحوَار” 
لم وتيك لا مار قد لاقيام رحد ا لين 


لان 31 


لذيك . بعل اليقين أقلق إن 1 عمل أَمْرىّ 2 ( 


5 همعو ”> : 5 2 > عل ار اق 4 ره ىو 
ومعى اعذرت* ق فك اسرى , بتعلر 4 وعلمك ممحرط. 


ٍ “ا 1 2 م 
بان المعروف ثمرة النعمة » والشفاعة زكاة المروءة» وفضل 
ع مم 
الجاه » تعود به » صدلقة 
٠‏ 2 د 2 5 ص ل 02 
وإذا امروأهدى إليك صنيعة من جاهه فكانها من ماله" 
ع 5 2 2 « ع 
لعلى ألى العصا بذراك'' ٠‏ وتستقر لى النوىفى ظلك » 
3 2 " 2 2 8 ره 0 5 5-2 3-2 
وأستانف التادب باديك » والاحهال على مذهبلك » فلا 


10 فرعا لفل ر إلى برق لا يصحيبه مطر . 
0 الحهام : السحاب لا غيث فيه . 
(*) مثل يضرب من يريد الثىء من غير موضعه . 
(4) نكر ابن زيدون هنا قول المتنى : 
ولا تشاك إلى دوم فتشمهم شكوى الحريح إلى العقبان والرنم 
6 أبسست : رفضت . وتدر : تسيل © كناية عن تحوله إلى الرضا م 
)١0(‏ الحوار : ولك الناقة , 
لاض 
(4) أعذرف : طلب العذر 
(4) البيت لأ تمام . 
)٠١(‏ الذري : الكنف والحانب . 


لكف 


أوجدَ للحاسد مجال لحظة 4 وله أدع للقادح مساع 


الففلة حو :وان ارين دهن املد جه ادرف لو زش كان" 


: 7 1 3001 2 و 2 ا 3 
عا على يت عه دوس ' 2 5 
وتستودعها أحفظ. وت ”7 4 حي انت خليق له » وانا 
0 2 ...6 هه 
منك حرى به » فقذلك 0 3 دن لت 


تنخ ننم تن 
درو ه بملترير 7 3 


0 دراك غرر هذا الح 4 واد سمت درره 9 دجهر 


4 ا ٠.‏ 5 5 : 2 
عطف غْلَوائه » وجر ذيل خيّلائه » عارضه لد مزاعياً 3 


مم 


5 ل 2 ف 
سفق من إن دعاك امستعطافه » 


امير عي 


بل كايده مذَاهياً ا 


ا 


ل 


ويل بنفسك ألطافة » فاستنحسن العائدّة؟ منه » واعتد 
بالفائدة له » فما زال يستكد الذهن العليلَ ء والخاطر 
الكليل ونحق رف إليك غرويياً معلوة ق: أثوانيا + منصوصضة* 
بَحَليها رَملآيها ١‏ 4 وهأ هى . . 
: عو 0-3 
اليرق فق طلوع تلك النجوم [ والمنى ىق هودوية: داك النسم 
7 إطلاف : من أنه أى أعطاه ما طلبه . 


(؟) إشكانى : إزالة شكواى . 

)ع المصنع ٍِ الصنع » مصدر ميمى . 
( 4 ) العائدة : الصتيع والمعروف 

) 0 ( مخصوصة : لوة 7 


0 الملاب : الزعفرات 2 


6س و 

7 عيشنا الرقيق الحواثى 
1 انقضى إلى أن تَقَضى 

إذ 0 6 00 دبك 


طالما 


امس رديت ا 


أمبا المؤذنى بظلم_ الليالى 


5 عو 2 / 13 هه 


ا 0 34 
واحد ملم الجميع له الام 
6 الأمام : العهد . 
6 التسايم : ماء الحنة » وق القرآن الكريم : 


فايتنانس المتنافسون ومزاجه من تسايم ا 
0 غريض الدلال : ماو به . 
(1) غض : ناضي . 
فق ) امم جمع التميمة وهى العوذة . 
00 واجد : حاقد. 


() السرو 


: الشرف , 


م 
عو و 
لو يدوم السرور للمستديم_ 


5 


| ال 3 
رمن ما ذمامه ١‏ بالذم 


6 
ومزاج الوصال من تَسيم_' 
َى الصبوة نشواد من سلاف النعيم 
م يل عهد جبده بالعمم ‏ 
ا البدرف الظلام البهم _ 
إلى حس كاشح بالثمم 
ليس يوبى بواجد' من طَر 3 
سّ هما يُكْسّفَانَ دون النجوم 
بالمصاب العظم نحو العظم 


0 ى 2 3 


رَ فكانالمخصوص وف قَالعموم _ 


0 سقون من رحيق توم ختامه مسك وق ذلك 


8" 
م 0 5 

قلد الغمر' ذا التجاربب فيه 
سل لو 5 وعاه 
حطر" يفتضى الكمال بنوعى 

أ اير ها 


طاعقاكا أذ مف الجا 2 


ا أشكو 


و 7 13 

أفصبر ممين وي" من الار 

ومعنى من الضنى بيبا 
1 


00 0 : 
سابع يا اعاد قي وق العا 
و ل[ مله 8 55 37 
نار بغى سرت إلى حجده الام 

ع 03 54 5 2 2 
بابى انت إن تشا تلت بردا 


للشفيع الثنا ةع [الحييد قَْ صو 


)١(‏ الغمر : قليل التجربة 
(؟) خطر : شرف 

0ع سم : وقول . 

(4 ) تضمين للمثل المشبور : 
(ه) السابق : الفرس » المربط : 


فها » يشبه نفسه » وهو ق الاعتقال » ,الصا الذي سن 4 
(1) إشارة إلى أنه قفى فى السجن خمسائة يوم . 
: أدى . الكلوم 1 الخروح 5 القرح : ما بالخرح من فساد . 


2920 نكأ 
(ه) المريم : 
(5) الحا : 


الليل الأسود . 
الغيث . 


واكتنى جاهل بعلم. العلم. 
خلق بارعر وخلق وسم_' 
والعّصا بد قرْعِها للحلم؛ 
بط فى العتّق منه والتطوم_ 


منه بعد المضا ع والتَضمعر ١‏ 


ام ناهيكَ من عذاب 0 


2 


07 5 يفى 3 7 


0 إد براهم 
ب الحا" للرياح لا الغيُوم 


كنار 


« إن العصا قرعت لذى الحلم 0 
مكان > امت امل : الكرم والتطهيم : نمام الحسن 


انه الذثى ر بط فيه لعتقه وكرمة , 


لذكنا 


وزعم “يان بتر يك الصع 2 ب مُثانى" إلى الهمام. الزعمر 
ولو 


1 و ص 
ووداد بغير الدهر ماشا َ ويب تمى بقاء عهد الكريم 


| 


عو 8 0 
وكنا2 ٠‏ ارسلعة سلوة الا عن عن شوقه هو المقم ر 


8 


عو اه 
فهو ريحانة الجايم س »ولافءخ راء وك ثيه مزاج كفن الددل 2 
ل اك ا يول الك تمام السخصال بالتتمم 
2 200 1 0 عي و ١‏ 0 
هاكها ف اعزرك ألله 0 بسطها الال ( ويقيضها الخجل ( 
6 و 1 20 9 2 
لها ذنبي ا 4 وحرهة الإخلااص فهب نيا لحر م 3 


ات 06 بنعمةٍ 4 وكات لِك الإحسان 40 ن جهاته 4 


وتَسلَكَ إلى الفضل ١‏ من و رَقاتَهِ 3 إن شاء الله تعالى . 


مض 
عن دي ا لجرئ 
«(ناس (ن «مزومسسى 


31-0" نج ناك 0 صا _ بحاييديير 


لباب إلرايئع 


الموشحات الأندلسية 


ه58 


الفصل الأول 
نشو الإشيقاتت قاليها الشتعري 


مما لاشك فيه أن لحياة اللهو وال هون ولانتشار السمر والغناء فى الأندلس 
أثراً ى اختراع الموشح وظهوره ىق تلك الأرض ذات الطبيعة الوارفة الظلال . 
فالشعر الحفيت ٠‏ كما نعلم » مادة الغناء » فإذا كان انتشار الغناء فى الأندلس 
قد استدعى ظهور الموشح ٠‏ فإنه أيضاً قد حدد له وزنه وحرره من قيود الشعر 
التقليدى وقوالب الأوزان المعروفة وعبودية القافية الوحيدة . فالنيضة الغنائية 
إذأً كانتمن دواعى ظهور هذا الفن اللحديد ٠‏ إلا أن هناك دراسات تبين 
العلاقة بين الشعر الفرسبى - الإسبانى القديم الذى كان ينشده شعراء جنونى 
فرانسة المعروفون بشعراء الترو بادوروسدمهدط.ه:7 وبين فن الموشحات ١‏ . 
فالشعر الغنانى الذى كان ينشده شعراء التروبادور ى مطلع القرن الثانى عشر 
الميلادى ( وى هذا القرن كانت الموشحات معروفة فى الأندلس ) قد شابهة ق 
أغراضه أغراض الموشحات ٠‏ وف طليعتها الحب والغزل والطبيعة والمدح والحخماسة 
والحجاء » واتفق معها ى بعض قوالبه كالقصائد المسماة ( البالاد )9 و ( الأغاق 
الوجدانية )7 . فهذان النوعان من شعر شعراء الترو بادور يتألفان من أسماط 
وأجزاء تشبه » إلى حدما » ى ترتيبها أسماط الموشحات وأجزاءها وتتعدد 
فيها الأوزان والقواق » أضف إلى ذلك أن التروبادور كانوا يعتمدون قى 
نظمهم على الموسيى والغناء كما هو الشأن ف الموشحات . ولكن هذا التشابه 
لايكى ليحل لنا مشكلة التأثير المتبادل . ونرى أن النتائج التى انهى إليها بعض . 

)١(‏ راجم كتاب الدكتور نيكل :«الشعر الأندلسى وصلته بشعر التروبادور» ( نشر بالإنجليز ية 
فى بلتيمور ) . وانظر عرضاً هذا الكتاب للدكتور عر فروخ ق محلة «الآديب» بيروت » نيسان سنة 191417 


(؟) علقللدط هآ 


)ع2 ع5أه اناه لاوكضقطه و8 ١‏ 


خف 
الباحثين ق .بيان الروابط البى: تربط بين الموشحات و«الشعر الأجنى الذى كان 
يتاخم المسلمين فى إسبانيا أو يتسرب إلى أوساطهم - أن هذه النتائج لا تزال 
تحتاج إلى مناقشة ولا يمكننا أن ننظر ليها كحقيقة لايعتورها الشك . ولكن إن" 
شككنا فى مدى هذا التأثير وشكله فلا مكننا أن تنكر وجوده » فالطبيعة 
الحديدة » سواء أكانت خاصة بالأندلس أم بما يحيط بها وبما يردها من 
أصداء » قد لعبت دورها فى اختراع فن الموشح كنا لعب الشعر العربى دوره 
ق حياة الإسبانيين وشعرهم وفى الشعر الأورنى الذى انبثق عن الشعر الترو بادورى 
نفسه . وها نحن ترى أن الغناء العربى قد طبع الغناء الأندلسى بطابعه » .ولا نزال 
للمس 5 ثار هذا الطابع فى الأغانى الإسبانية حبى الآن . 

فلنقبل إذا تأثير الوسط الحديد فى اختراع فن الموشحات دون أن نذهب 
مع بعض المتطرفين إلى أنه فن. مستعرب . ولنقبل أيضاً أثر الشعر العربى 
فها جاوره من شعر أجنى فى تلك الفئرة » وانثرك شرح هذه القضية إلى ال 
آخر يتسع فيه تفنيد ماتكتب ى هذا الموضوع .فى مختلف اللغات ولا سها 
الإسبانية مع بسط المصادر الأول الى استند إليها الباحثون » وهذا أمر يحب 
أن :يفرد له بحث خاص وتعوزنا وسائله » وهو لا يزال » فى حد ذاته » ى نطاق 
انك العلمى وموضوع بعض الأطزوحات الآدبية . 


0 أولية الموشح : 


ليس الموشح من اختراع المشارقة » وقد نسب بعض المؤرخين إلى ابن المعتز 
الموشحة الى مطلعها : 
أها الساق إِليِْكَ المشتكى قك دعوناك وإِنْ م تسمع 


. 


وهى »2 فى الواقع » ليست له وإنما هى لابن زهر الأندلسى 27 . ويعترف 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن زهر الإشبيل من أسرة زهر المشهورة فى الأقدلس . ولد سنة 7ا.ه م 
وكان طبيباً وأديباً » اتصل بدولة المرابطين ثم بدولة الموحدين وبات مسموياً فى آخر سنة هوه ه . 


ابن بسام وابن خلدون وغيرهما تمن كتبوا فى الموشح بأن فضل اختراع الموشحات 


يعود لأهل الأندلس . 


وإذا كان المؤرخون قد اتفقوا على أن هذا الفننتاج أندلسى فإنيم قد 
اختلفوا فى مخترع الموشح ع فهناك روايتان متلفتان تقدم كل منهما اسعاً لمخترع 


فالرواية الأول » وهى ما يورده ابن بسام '؛ فى ذخيرته » تقول : « وأول من 
صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخبراع طُ 000 - فيا بلغى ‏ محمد بن 
محمود ( حمود ) القبترى الضرير ا 


أما' انرواية الثانية » وهى ما يذكره ابن تخلدون ى مقدمته » فتقول: : 
« وكان الخترع ها بجزيرة الأندلس مُقدام” بن متعافى القسبدرى!'" هنشعراء الأمير 
عبد الله بن محمد المروالى 27 وأخذ عنه أبو عمر (2) أحمد بن عبد ربه صاحب 
كتاب العقد ونم يظهر هما" مع المتأخرين ذكر وكسدت موشحاتبما فكان 
أول من برع فى هذا الشأن أعبادة..القزاز (*) شاعر المعتصم بن صيادح صاحب 


. ١ الذخيرةء القم م الأول ؛ املد الثاق » ص‎ )١( 

[؟) هذاءالاء م مقلم بن معالى القبرى ) قد أصابه تحريف وتصحيفك فى عدد من نسخ مقدمة 
ابن خلدون وطبعاا تشهر على الشكل الآ : مقدم بن معافر الفريرى . وهذا التحريف حمل المستشرق 
(دوسلان ) ىترجمته الفرنسية لمقدمة ابن خلدون على أن يحمل طترع الموشح مولوداً وقرية فارسية تناسب 
الاسم احرف ( الفريرى ) . ولكن المستشرق ( دوزى ) قد أشار إلى هذا اللطأ فى الحريدة الآسوية : 
(و86د عفصمد 186 ,26197 .عدوتندمخ لددعبدو[) وقال يجب أن نقرأ القبرى عوضاً عن القريرى نسبة 
إلى قرية قبرة فى الأندلس , 

(*) كاتت خلافته من سنة ه/ا؟ إلى سنة "٠6‏ ه. 

. لا (أبو عبد الله ) كا ورد خطأ فى متدمة ابن خلدون‎ )  (- 

(0) إن أول من برع فى هذا الفن وحدد أصوله بعد ظهورة"هوعبادة بن ماء السماء المتوق سنة 
هء أما عبادة القزاز فهو أبو عبد للله. محمد بن عبادة المعروف بابن القؤاز وقد جاء متأخراً عن 
عبادة بن ماء المماء واشئهر هو أيضاً موشحاته فى عصره - القرن الخامس - ولكنه لم يكز ن أيل من برع 
فا كما يقول ابن خلدون . انظر الذخيرة » القسم الأول املد الثاف » ص 59494 . 


14 
المرية ... وزعموا أنه لم يسبقه وشتاح من معاصرين الذين كانوا فى زمن 
الطوائف 1١‏ ) . 
فهل كان محمد بن محمود القبرى غير مقدم بن معاى القبرى ؟ كان الشك 
يعتورنا فى حل هذه المعضلة » وكنت أظن أن الرجلين رجل واحد وأن #ترع. 
الموشح ما هو إلا محمد بن محمود القبرى كا جاء فى الذخيرة أما مقدم بن معاقى 


الذى يورده ابن: خلدون ما هو إلاتحريف لذاك الاسم ل ”2 


ولكن الدكتور عبد العزيز الأهوانى أزاخ النقاب عن هذه القضية عندما 
أوضح فى مقال نشره ى مجلة الأندلس الإسبانية 9 أن كلا الشاعرين 
الأندلسيين المنسوبين إلى قرية قبسرة معر وفان وما تراجم مدونة (؟)وأن محمد بن 
محمود كان ضريراً أما مقدم بن معاق فلم يكن كذلك ‏ وأن هناك نصًا جديداً 
ظهر منذ حين وهو يثبت الروايتين : رواية ابن بسام ورواية ابن خلدون المنقولة 
عن اللخارى » وهذا النص مأخوذ عن كتاب مزية المرية لابن خاتمة الأنصارى 
وقد نقله عنه المقرى فى أزهار الرياض . ولهذا كله يرى الدكتور .الأهوانى أن 
ليس من داع لأن نفترض أن أحد الاسمين تحريف عن الثانى . 


لاشك ق أننا نقر ونعيرف » بعد هذا التحقيق 3 بأن مقدم بن معاق 


)١(‏ هذه الرواية ينقلها ابن خلدون عن الحجازى عن: طريقٍ ابن معيد فق تابه ( المقتطف ق 
أزاهر :الطرف ) وهو كتاب عخطوط فى القاهرة وق الأسكوريال ا 

(؟) انظر. كتاينا : جد .2 روءلتطتحدية ك1 مسد ععظامهم عتمم مآ 

كان المستشرق الإسبافى غارسيا غومس يزع هذا الزم أيضاً .انظر ما كتبه فق مجلة الأندلس : 

: 229 -215 م 1934 ,11 روتطلفتفصف لف 

(*) 1و - 28 .8 ,رقوود ,26111 ركدالمفصف-اى 

( : ) انظر ترجمة مقدم بن معاق القبرى فى بغية الملتمس للضبى رقم الترجمة ١78‏ وق الحلة السيراء 
لابن الأبار ص 86 وق «المقعيس لابن حيان ص 45 و 50 . أما ترجمة محمد بن محمود القبرى فتجدها 
فى بغية الملتمس رقم ارس 0 ار الأهوانى أن الغعالى فى يتيمة الدهر يذكر فى عداد 
الشعرا الأندلسيين من اسمه محمد بن نحمود الوليد الغنوى ويقول إن هذا الاسم رما كان محرفاً عن اسم 


شاعرنا محمد بن محمود القبرى . 


1 

شخص آخر مستقل غير محمد بن محمود . ولكن ألا يحق لنا أن نعجب مع 
الى .شرق غارسيا غومس 2١‏ من أن يكون رع الموشح شاعرين أندلسيين 
كلاهما من قرية واحدة هى قبرة وكلاهما من عصر واحد هو عصر الأمير 
عبد الله بن محمد المرواق ؟ 

نم لنا الحق فق أن نعجب » ينا كان لنا الحق فى أن نتردد حول شخص 
جرع هذا الفن وحول حقيقة أسعةه 5 

ولكن ليس من الواجب » على الرغم من عجينا ؛ أن نعتقد بضر ورة وجود 
مخترع واحد لفن متعدد المنايع كالموشح » هذا الفن الذى أسهم فى تكوينه عدد 
من المؤثرات الاجماعية والإقليمية والأدبية والغنائية . وإئنا لنجد طبيعيا ألا يكون 
ظهوره قد بدأ فجاءة بل-لابد » فى بادئ الأمرء من محاولات مختلفة تظهر 
على ألسنة عدد من الشعراء » شأنه فى ذلك شأنْ كثير من الفئون الحديدة الى 
تتعتر فى فاتحة عهدها ثم لا تلبث أن تجد معالمها الواضحة وأسسسها الحلية على 
بك من مارسها واهم 585 ووجدل فيبا هوأاه ومبتغاه 5 


هذا يمكئنا أن نقول إنه منذ نباية القرن .الثالث المجرى بدأت 
محاولات شعرية فى هذا الفن الحديد » إلا أن المحاولات الى قام بها هذان 
الشاعران وغيرهما ممن م تصلنا أسماقهم كانت معاولات ابتدائية » هذا كسدت 
موشحاتهم ولم يروها الناس »© ولم تصلنا أنضاً موشحات ابن عبد ربه الذى 
زعم بعضهم خطأ أنه مخترع الموشح . وكان.علينا أن ننتظر عجىء الشاعر عتبادة 
أبن ماء السماء ( لا عبادة القزاز كما يذكر ابن خخلدون 9" ) المتوق سنة. 577 هم 
م لترى الموشح قد أصبح فا قائما. بذاتة له أسسة. وقراعدة .وله أأثره 
وجماله وشعراؤه . وق هذا الصدد يقول ابن بسام : 

«وكان أبو بكر ( عبادة بن ماء السماء) ى ذلك العصر شيخ الصناعة 


. انظر تعليقه على مقال الدكتور الأهوافى فى العدد نفسه من مجلة الأنداس الإسبانية‎ )١( 


) 6 انظار ص /80 ”7 موي هذا الكداب الحاشية ثم 2 


1 
وإمام االجماعة » سلك إلى الشعر مسلكاً سبلا فقالت له غرائبه مرحباً وأهلا . 
وكانت صنعة” التوشيح التى نبج أهل الأندلس طريقها ووضعوا حقيقتها 
غير مرقومة البسرود » ولا منفظومة العقود » فأقام عبادة هذا أمنآدةها » وقوّم ميلها 
وسنادها » فكأ مها م أتسمع بالأأندلس إلا منه » ولا أخرذت إلا عنه © واشمر 
عا اشهاراً غلب عل ذاته .ودغي يكاين هن حسناته ع (1) 


وهكذا أحذ الموشح » ابتداء من القرن الرابع المجرى »© يزدهر ويسمو ى 
معاء الأندلسن 3 وتتابع شعراء وشا ححون على جانب من العبةرية 0 بكر 3-8 ادة 


ابن ماء السماء » وعبادة القزازء وابناللبانة "١‏ والأعمى التطتيئلى !1 وابن ”41 
وابن باجه7 وألى بكر بن زهر »وابن سهل ١7‏ ولسان الدين بن الخطيب 7" 
وتلميذه ان زمرك (4) واخرهم . وقك عجر كذير 4 ن المتأخر , بن عن تقليد موشحات 
هؤلاء الشعراء و بلوغ عبقر يهم فى هذا الفن » حى بقيت موشحامم إلى اليوم 
مثالا رنمتذى . 


0 الذخيرة » القسم الأول ؛ للد الثاق » ص ١‏ - فوات الوفيات للكتى رج اص 9وو١ا,‏ 
(؟) هو محمد بن عيسى أبو بكر اللخمى اتصل /بالمعتمد ومدحه وأكثر من التردد عليه ى سمنه 


بأغمات وانتقل إلى ميورقة وتوق سنة /1.ه ه . 

(+) هو الآدين ا بن هريرة كأن صديقاً وفيا لاوشاح ألى بكر ابن بقع وأخباره 
قليلة » وهو رأس الوشاحين فى عصر المرابطين عاش فى مبدأ القرن السادس الطجرى فى مرسية ثم انتقل منْها 
وتوق سلة 9٠5ماه,‏ 

(4) أبو بكر بي بن عبد الرحمن بن بى القرطى » وشاح بارع توق سنة ٠1ه‏ ه. 

(0) هو أبو بكر محمد بن باجة الأندلى السرقسطى » الفيلسوف الشاعر المشهور» كان متقناً 


لصناعة الموسيق مات مسموداً عدينة فاس مه ه , 

(1) هو إبراهم بن سهل الإسرائيل شاعر إشبيلية ووشاحها » له ديوان مطبوع » توق غريقاً 
سئة 51489 ده الأربمين . 

ددا هو أبو عبد الله لسان الدين محمد المعروق بابن الخطيب » ولد سنة 7١#‏ ه مدينة غرئاطة 
وكان و زيراً لأف الحجاج يوسث أحد ملوك بنى الأحمر ثم لابنه ء انهم بالحيانة والزندقة قفر إلى المخرب » 


وسمى أعدازه به حى أسلموه فسجن بفاس وخنق بسجنه سنة +لال/ا ه . وكان شاعراً كاتباً مؤرشاً نتيا 


متفلسفاً . 
0م قو أيو عبد الله بن زمرك ولد بغرناطة سنة 70 ه وكان و زيراً | للنى بال من ملوك بى الأحمر» 


قتل سنة لاولا ه, 


31١ 
ويظهر أن جميع هؤلاء الوشاحين الأنداسيين لم يبينوا لنا بصورة واضحة‎ 
قواعد الموشح » وإن كنا نرى » هنا وهناك » فى كتب الشعر «التراجم البى‎ 
تتحدث عن الأندلسيين كالذخيرة ونفح الطب » بعض الإشارات إلى أصول‎ 
هذا الفن . ولعل ابن سناء املك الشاعر المصرئ الذى ولد بالقاهرة سنة ٠همه هم‎ 
وقضى فيها أكثر أيامه منعماً حتى توق سنة 508 ه » هو أول من قام بهذه‎ 
أن محدد قواعن هذا الفن الشعرى‎ ٠١ » المهمة فحاول ق كتابه « دار الطتراز‎ 
ويبين خصائصه وطرق نظمه وأوزانه » فكان بذلك الشاعر الأول المنظمم لقواعد‎ 
» الموشح فى المشرق والمغرب . والمؤرخون » عندما يذكرون ابن سناء المللك‎ 
. يشير ون إليه كأول مشرق كان له فضل إدخال فن الموشحات إلى الشرق‎ 
إلا أن الشاعر المصرى لا ييردد » هو نفسه » ق الاعيراف بقصوره عن مخاراة‎ 
الأندلسيين فى هذا الفن . ومن المؤكد أن موشحاته لا تبلغ جودة موشحات‎ 
1 الأندلسيين‎ 
لقد قلنا إن هذا الفن الحديد لم حدث فجاءة على شكله التام » وهو أيضاً‎ 
لم ينظمه الشعراء دون أن يلى مقاومة من النقاد . فقد كان يرى فيه المحافظون‎ 
فعابوا لذلك أصحابه فى الغرب‎ ٠ خروجاً على القديم وبدعة شعرية لم يألفوها‎ 
. وفى الشرق واعتبر وه ضعفاً وظاهرة من ظواهر الانحطاط الأدى‎ 
وما لا شلك فيه أن ظهوره ق عصور الانحطاط إلى جانب أثره الضار‎ 
ف اللغة » يؤيد هذا القول » ولكن نجب ألا نسبى أن يعض الماولات ى‎ 
الخكروج على نظام القصيدة التقليدية قد ظهرت عند المشارقة منذ صدر الدولة‎ 
العباسية عندما ضاقت الحياة العباسية فى بغداد بنظام القصيدة وحاوات التدرر‎ 
من قيودها لتجارى البيئة الحضرية الحديدة . لذا قام بعض الشعراء كسلم بن‎ 
الوليد وأبى نواس وألى العتاهية مخترعون بعض الأوزان وينظمون فيها » كا‎ 
اخترعت مولاة للبرامكة ( المواليا) وكانت تريهم به . ولا حملت إل الرشيد ؛‎ 


. انظر طبعتنا لهذا الكتاب الذى قمنا بعحقيقه ونشره‎ )١( 


14 
وكان قل منج من برثهم بشعر » قالت الخارية لبعين هذا 0 لأنه عاق 
ملحون » وهو ف الواقع.شعر عاى على وزن البسيط كانت تصيح الخارية بعد 
كل قطعة منه ( واموالياه) » وإلى جانب التحرر من الوزن بدأ تجديد قف 
القافية فظهرت الغامسات » وهو أن يؤق مخمسة أقسمة من وزن وقافية ثم مخمسة 
أخرى من الوزن وقافية أخرى إلى آخر القصيدة » كالقصيدتين المنشورتين قف 
محافظة أسماطها على. وزن واحد فى الأبيات والأقفال وعدم اختلاف قواق 
الأقفال عن قوانى الأبيات إلا فى الخزء الأخير من القفل » وقد ظهر أيضاً » 
فما يتعلق بالقافية » المسَسّط وهو أن يبتدى الشاعر ببيت مصرع ثم يأتى بأر بعة 
أقسمة على غير قافيته » ثم يعيد قسيماً على قافية البيت الأول » ورعا خلا من 

البيت المصرع وكان على أقل من أربعة أقسمة كقول القائل : 
و ل ع -ه 2 00 2 ا 
غزال هاج لى شجّنا فبت مكابدا حزنا 
7 م 1 
وظهرت المزدوجات وهو أن يوت بشطرين من قافية ثم يآخرينمن قافية 
ألخرى كقول أى العتاهية : 
حشيك ها تيعغيه: القوت: .ما أكثر القوت لمن عوت 


ويقال إن أول من نظم المزودج بشار ثم تبعة أبان دن عبيلك الحميد وأبو العتاهية » 
ولكن نقاد الشعر كابن رشيق رأوا فيه عبثاً واسئهانة بالشعر » حبى إن فحول 


الشعراء ابتعدوا عن هذه الأنواع الى عدوها مظهراً من مظاهر العجز والضعف 


)١(‏ الديوانت ص ١٠١9‏ و9؟؟. 


٠ 

وفضلوا التزام القافية الواحدة . فليس غريباً إذاً أن يلاق الموشح مقاومة » وهو 

أكثر حرية من هذه الأنواع » وأن يبى فى نظر المحافظين والنقاد دليلا على 
الانحلال الشعرى . 


إلا أن سكان الحزيرة الأنداسية على اأرغم من ذلك استساغوه وأقبلوا عليه 
لملاءمته طوى نفوسهم » ولأنه استمد مقوماته وعناصر وحيه من: هذا الوسط 
الأندلسى الذى عاش فيه متناغماً مع حياة شعرائه الذين مالوا إلى السبل ونشدوا 
اللهو والإمتاع والموسيى . لذلك لم يمجدوا حرجا ى أن يغرفوا من معينه ى 
مختاف الأغراض الشعرية متجاهلين ما فيه من إسفاف وضعف » بل لعل هذا 
الضعف اللغوى ما كان ليبدو لم واضحا لبعدهم عن مواطن الاخة ومنابعها 
الأصلية ولاختلاطهم بعناصر أجنبية . وهذا بقيت الموشحات غذاء الآندلسيين 
يجدون فيها ذلك اللحن الموسيى وتلك'النشوة المتصلة البى لا تعرف اليقظة إلا على 
يأس جديد وهو جديد . وكان ابتداع فن الموشح فتحاً جديداً فى التفلت من 


قيود الوزن والقافية . 
وسئرى عند الكلام على أوزان الموشحات كيف أن ابن شناء الملّك مجعلها 
ملازمة للموسيبى والغناء د تستمدل تستمك مبهما أوزانها ونغمها ونهرا أ بعد ذلك يقواعد 


العر وض و “ور الشعر التقليدية : 


تعر بف الموشحات وعناصرها ب 
ذكر ابن سناء الملّك فى كتابه دار الطراز معرفاً الموشح فقال : ١‏ الموشح 
كلام منظوم على وزن مخصوص . وهو يتألف فى الأكثر من ستة أقفال وخمسة 
أبيات ويقال له التام » وف الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له 
الأقرع . فالتام ما ابتدىُ فيه بالأقفال » والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات » . 
وقد اسعى هذا اله فلن بالرتع م فيه من ترصيع وتز دس وتناظر وصنعة 
فكأنهم شمبوه بوشاح المرأة المرصع باللؤاؤ والتوهر 5 


54 

ويمحسن بنا لنفهم أجزاء الموشحة ونظامها أن نورد هنا موشحاً يكون 
تطبيقياً لما نقول : 

قال الأعمى التطيلى فى موشح له 7" : 


ضاحاك عن جمان ساف عن يدر ضاق عن الزمان وحسواه صدرى 
جزء ١‏ جزء ” جزء * جرع ع 


اداجرء مركب 


خيك شفى ما جد 


2 عد 0 
0 م 32 2 ع 1 5 
قام لى وفعل باطش مدل إن . رء 7 ف 


1 


عو ع 
كلما قلت قد . قاللىأين قد " جزء مركب 


والقفل الثالى هو : 

8 عي سمس ١‏ 0 كيك رمقو م 7 0 9 
وانثشى خحوط. بان ذامهز نضر عايثته يدان للصبا والقطر 

وما بين هذين القفلين يطاق عليه اسم البيت 3 وأيس من الضرورى أن 
يكون بيتاً من الشعر مؤلفاً من شطرين كما هو معر وف فى القصيدة التقليدية . 

والأقفال أجزاء مؤلفة يازم أن يكون كل قفل منها متفقاً مع بقيتها ف 
وزنها وقوافيتها وعدد أجزاتها . 

والأبيات هى أجزاء مؤافة مغردة 31 دركية يازم ف كل بيت مها أن يكون 
متفقاً مع بقية أبيات الموشح فى وزنها وعد أجزاتها لا فى قوافيها . 

ونلاحظ إذا تلونا هذا الموشح بكامله أن القفل قد تكرر ست مرات مع 
امحافظة على قواق أجزائه فى جميع الأقفال . وأن الببت قد تكرر حمس مرات 
ولم تلتزم قافية واحدة فى جميع الأبيات . 


. 45 دار الطراز ص‎ )١( 


1 
ومثل هذه الموشحة تامة 'لآنها تبتدئ بقفل وتنبى بقفل . والنوع الذى 
يبتدئ بالبيت وينتهى بالقفل يسمى أقرع كما ذكرنا . 
وأقل ما يتركب القفل من جزءين فصاعداً إلى ثمانية أجزاء وعشر أجزاء . 
وأقل ما يكون البيت ثلاثة أجزاء ( كنا هو فى الموشح المذ كور ) وقد يكون 
فى النادر من جزأين وقد يكون من ثلاثة أجزاء ونصف: » وهذا لا يكون 
إلا فها أجزاؤه مركبة » وأكثر ما يكون خسة أجزاء . 
ويه ترك كن عاو عير سيق اليك فل كردا وا 
فيسمى البيت بسيطاً » وقد يكون مركباً » والمركب لا يركب إلا من فقرتين 
أوا من ثلاث أو من أربع فقر » وقد يتركب ف الأقل من حمس فقر » 
مما تقدم نرى أن القفل فى هذا الموشح مؤلف من أربعة أجزاء والبيت 
مؤلف من ثلاثة أجزاء مركبة من فقرتين . 


ولنوجز فما يلى خخصائص الأقفال والآبيات الى أشرنا إابمأ 


ااقفل : 
يركب القفل دن جزأين فأكيرإلى تمانية أو عشرة وقل أوصله ابن سناء الملاث 
إلى أحد عش . 


هو إما بسيط أو مركب . 

فإن تألف البيت من أجزاء مفردة سمى بسيطأً . 

وإن تألف كل جزء منه من فقرتين أو أكثر سمى مركياً . 

والبيت البسيط يتألف من ثلاثة أجزاء أ 
ال < المؤلف من ثلاثة أجزاء قول ابن ببى : 


و ار بعة أو خسة 8 فغال الببت 


الى 

7 0 1 2 9 1 0 يو ان 02 #0 0 5 6موثر 

عبث الشوق بقلبى فاشتكى ألم الوجد فلبت أذمعى 

) قفل من جزاين‎ ١ 

: 5 و 57 ا 
جز ١‏ ألبها الناس فؤادى شغف 
8 . 2 5 2 5 شلحن» 0 
جنك >" وهوق بغى الهوئ لا ينصف | بيت بسيط من ثلاثة أجزاء 


8 03 مه و 
جزء ”3 > أدارية ودمعى يكف 


وَ 
000 9 سه َه 1 20 7و 
ها الشادن مَنْ علمكا بسهام اللحظ. قتل السبع 


ا 


) قفل من جزأين‎ ( ٠ 

أما المركب من الأبيات فهو ما كان كل جزء منه مركباً من فقرتين أو ثلاث 

أو أربع أو خمس فقر . فإذا لاحظنا أن البيت نفسه يكون مكوناً من ثلاثة 
أجزاء أو أكثر » نرى أنه محدث من ذلك صور كثيرة . 

فثال البيت المركب من فقرتين وثلاثة أجزاء موشح الأعمى التطيلى الذى 
قدمناه » وهذا الموشح الذى يذكره ابن سناء الملاك 25 : 


لع 


5 يقه اد الكرككي زناف ساحن سقس الا قراين: 


1 6.2 ا 5 0 6 

اقم عذرى فقد ان أن أعكف 

عل. ختمو: ١‏ ايطؤقتة. يليا" وفك ٠٠١‏ انيت من فقرين الال اجراء 
و * و 8 


ومثال البيت المركب من ثلاث فقر وثلاثة أجزاء هذا الموشح الذى يذ كره 
أيفا ابت مشاه لم11 . 


10 دار الطراز ص وه 5 
(؟) دار الطراز ص 57 . 


نض 


من لى به يرنو عقلبىي ساحر إلى العباد 
50 زْ ل 
السب ف ده و ذافر صعب فياد فقّر وثلائة أجزاء 


وتارة يدنو كما احتسبى الطائرٌ ماءَ الثماد. 


'نلاحظ أن الأندلسيين حاولوا أن يفتنوا فى الأقفال والأبيات » وعدد 
أجزائها » والتزام قوافيها » ليصلوا من ذلك إلى أنواع جديدة تحمل أسماء 
جديدة » فن ذلك أن يسموا القفل لازمة إذا كان القفل بيتين صدراهما قافية 
واحدة وعجزاهها كذلك ٠‏ ثم يأتى بعد ذلك البيت ثلاثة أجزاء » كل جزء 
فقرتان » متفقة صد ورها فى القافية وكذلك أعجازها ء م يأق القفل وبعده 
بيت وهكذا إلى الهاية . 


مثال ذلك قول ابن زمرك : 


2 5 3 50 مر 8 2 0 75 .و 
بالله با قَامم ٠‏ القضدس ومخجل الشمس والقمر 


ذلك الخيو ىن القالرقيه. جر اللسظي ودر 


لازمة 


من 1 يكن عه رقيعا , ا ما لذة الصا 


1 
عو 


0 0 00م 5 
رد 8 حر 01 رر قيما غلكه دمحه الصبا 


نشوانَ لم يشرب الرحيقا لكن إلى الحسن قد صب 


نلا تنبا تنا 


لحن 


َه 


ومرة و امام 1 
زمه 


وبات والدممٌ فى صبيبه يدم فى قلبهِ 50 


هذا وكل قفل مع البيت الذى يليه سمى بالسمط ع وترى 5 ن الموشحة 
تتألف من عدة أسعاط متشاءبة ف أقفاها مختلفة فى أبياتما » وهذا ما يكون نوعا 
من الترصيع يقربه من وشاح المرأة الذى شبهت به الموشحات . 
وقد ذكر ابن سناء الملك ق كتابه « دار الطراز » أمثلة على جميع 
ما ذكرنا يمكن الرجوع إإيها لتسهيل الإيضاح . 


الحرجة : 
وآخر تفل من الموشح يسمى الدرجة ويفضل الوشاحون أن تكون عامية 
ليعث الحزل والظرف 2 ا موشحة 3 إلا ف المديح ا ذلأاك يقول ١‏ بن سناء املك : 
« والشرط فيما أن تكون حجّاجيّة 0 من قبل السخف» فزمائة ف من قبل 
اللحن » حارة محرقة » حادة منضجة ء من ألفاظ العامة » ولغات الداصة ء 
فإن كانت معربة الألفاظ منسوحة ص منوال ما قدمها : لوادت والأقفال 
ق الخرجة فإنه يحسن أن تكون ةل معر بة ل بن 


ما يحيى سليل الكرام واقفة: الدد ا بومددوم الأنام 


وفك بكرن الخرعة معرية إن نلم يكن فيها اسم الممدوح ولككن بشرط أن 
تكون الناظيا غزلة جيذ ا 2 هرازة مسيستارة خاديةء بينها ونس الصباية قراية 34 


210 العذاري المائسات ص 55 
شق نسبة إلى الشاعر أفى عد الله الحجاج البندادى المثبور مجوله توق سلة #91 ه/ر مدءام 
(*) لسبة إل ابن قزمان القرطى شاعر الزجل المثبور ترق سنة ووه ه /ر ٠15١ام.‏ 


الى 
وهذا 00 معور وما يوجد هذه ق الموشحات سوى موشححين أو ثلانة كقول 
ابن بى : 


ى مع 1 آم 
ليل طويل وما معين ياقالب بعص الناس اها تلين؟ 


فن قدر أن يقول هكذا فليعرب وإلا فليغرب 2300 , 

ويجعل الوشاحون الدرجة فى الغالب على ألسنة الصبيان والنسوان والسكارى 
أو على ألسنة الوانات كا حمام أو الردات كالغرام والحرب ويمهدون لها 
بكلمة قال أو غنى أو ما يقارب ذلك كقول عبادة : 


إن الحَمامٌ فى أيكها تَسْدُو 
قلهلءٌَلي أوهلعٌهد أو كان كالمعتصم والمعتضد مَليكان 


وهناك صفات أخرى للخرجة ذكرها ابن سناء الملك فى كتابه «دار 
الطراز ») . 


. صم‎ - ٠ دار الطراز ص‎ )١( 


الفصل الثانى 

وزانت الموشحات ب اغراضها وفنها وقيمتها 
أوزان الموشحات : 

تنقسم الموشحات » بشكل عام » إلى قسمين من ناحية أوزانها » فنا ما جاء 
على أوزان أشعار العرب » ومنها ما لا وزن له فيها ولا إلام له بها كما يقول ابن 
سناء الملك 237 , 

أما القسم الأول : أى ما جاء على بحورالشعر المعروفة » فيعده الوشاحون 
مرذولا وهو قى نظرهم أشبه بالتخمسات منه . بالموشحاتولا ينظمه إلا الضعفاء 
من أصحاب صنعة التوشيح ٠‏ إلا إذا. اختلفت قواق قفله فإنه يخرج باختلاف 
قواق الاقفال عن ا مخمسات كقول ابن زهر قى موشحته الشهيرة الى هى من 
بحر الرمل: 


ا 


أها الساق إليك المشتكى قد دعوناك وإِنْ لم تسمع 
وهم يستحسنون أن يحوروا فيه ويخرجوه عن الوزن المعروف بإدخال كلمة 
أو حركة تتخلل فقراته . فثال الكلمة قول ابن ببى : 


٠. 1 0 7‏ 4 8 و . و2 3 
صبرت والصبر شيمة العانى ولمأقل للمطيل هجرانى معذىى كفانى 
فهذا من المنسرح وأخرجه منه قوله : « معذبى كفانى » . 
ومثال الحركة : 
ع و ل ١‏ وان 00 
ياويح صب إلى البرق.له نظر. و البكاء 2 الورق . له وطر 
فهذا من البسيط »والتزام حركة الحفض ف البرق والورق أخرجه عن وزنه . 


. ** دار الطراز ص‎ )١( 


١م‏ 
وقد تكون أقفال الموشح موافقة) لأساته فى الوزن وقد تكون مخالفة لما » وقد 
شرح ابن سناء الملك ى كتابه ممتلف اسغالات 19 . ش 

أما القسم الثانى : فهو ما خالف أوزان العربولم بخضع لعروض الشعر التقليدى 
وكان غرضه الغناء أكثر من الإنشاد وهو الكثير الشائع فى الموشحات » وقد أشار 
إليه ابن سناء الملك بقوله : 

« والقسم الثانى من الموشحات هو ما لا مدخل لشىء منه فى شىء من أوزان , 
الحريا ردنا الع ا مر كار 2 وام الففير » والعدد الذى لا ينخحصر » 
والشارد الذى لا ينضبط : وكنت أردت أن أقم لا عروضاً يكون دقرا لحسابها » 
وميزاناً لأوتادها وأسبابها فعز ذلك وأعوز » للحروجها عن الحصر وانفلاتها من 
الكف » وما لها عروض إلا التلخين ولا ضرب إلا الضرب » ولا أوتاد إلا الملاوى » 
ولا أسباب إلا الأوتار » فيهذا العروض يعرف الموزون من المكسور » والسالم من 
المنحوف » وأكثرها مبنى على تأليف الأرغن » والغناء بها على غير الأرغن مستعار 
وعلى سواه مجاز: 10" . 

وقال ى مكان آخر من كتابه : 

١‏ والموشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمين : قسم يستقل التلحين به 
ولا يفتقر إلى ما يعينه عليه » وهو أكثرها ؛ وقسم لا محتمله التلحين ولا يمشى به 
إلا بأن يتوكأ على لفظة لا معى لها تكون دعامة للتلحين وعكاناً للمغنى كقول 
اين بى : 

1 ء : 
من طالب ثارٌ قتلى ظبّيات الحدوج فتانات الحجيج 


فإن التلحين لا يستقم إلا بأن يقول : لالا بين الحزأين الحيميين من هذا 
القفل ) (" ., 
0 دار الطراز ل له 


(؟) دار الطراز ص 80 . 
(8) دار الطراز ص ا” . 


"١ 
يتبين مما تقدم أن العرب إما اخترعوا الموشحات من أجل الغناء » فيجدر بنا‎ 

إذن ألا نطلب من الشاعر الوشاح أن يتقيد بوزن قديم معروف تقيداً شديداً . 
إن الذى يعيز هذا الفن وبكسبه جمالا ليس العروض المقئن بل حرية الوزن » وى 
مع هذا حرية تقودها أذن موسيقية وضرورات التلحين » وعلى هذا فليس 
العجز هو الذى جعل العرب يحجمون عن إيجاد عروض مقان الموشح كعروض 
الشعر العربى التقليدى بل وجدوا ذلك يتناق مع روح هذا الفن الحخاضع للحرية 
والتجديد و«التلحين والغناء . ونلاحظ أن المستشرق الألماى (هارتمان) فى كتابه 
التقديم عن الموشح قد حاول إرجاع أوزان الموشحات إلى ١55‏ وزناً أو بحرا مشتقة 
من بمحور الشعر العرنى الستة عشرة » ولكن لا يمكننا أن نرى فى هذه امحاولة 
إلا التصنع والتكلف : إذ هناك موشحات تشذ عن الأوزان الى ذكرها هارئمان 


ولا يذه تخصخ الاك , 


أغراضها ومعانيها وإغنها وقيمتها : 

قال ابن سناء الملك : ١‏ الموشحات يعمل فيها ما يعمل فى أنواع الشعر من 
الغزل والمدح والرثاء والحجو واغْبون والزهد» وما كان مها فى الزهد يقال له المكفير » 
والرسم ف المكفر خاصة أن لا يعمل ! إلا على وزن برع مع روف وقواق أقفاله » وام 
مخرجة ذلك الموشح ليدل على أنه مكفره ومستقيل” ربّه عن شاعره ومستخفره »99 . 

يتبين لنا من هذا القول أن الموشح قد نظم فى أكثر أغراض الشعر المعروفة » 
ولكن للا كانت الموشحات قد اخترعت فى سبيل الغناء كان من الطبيعى أن تنظم 
بكثرة فى الأغراض البّى تناسب هذا الفن كالغزل ووصف مجالس اللهو والحمر 
ووصف الطبيعة . كنا أنهم قد نظموها فى المدح بغية التكسب » ولأن قصور 
الحلفاء والأمراء كثيراً ما كانت تضم مجالس الغناء الفخمة فيجد الشاعر والمغنى 


١ 0‏ ( 0 > و19 .2 طقطخطفةنااتتم 1235 
ديع دار الطراز ص 8” . 


رضن 

فرصة لإيصال مدحه إلى آذان الأمير عن طريق الغناء فتزداد نشوة الممدوح وهو 
فى طربه ويزيد إغداقه وكرمه . 

ويظهر أن الموشحات خلقت لتصف حياة الدعة والأنس ولمناء » ولهذا كلما 
تعرضت لهذه الأغراض قا نوه مقلع رك مجن د كاف أعلن شريو وول ينها 
عندما تتعرض لوصف الطبيعة - وما أكثر ما تتعرض - قتصورها بألوانها وأصباغهاء 
وطيورها وبلابلها » وأزهارها وأشجارها » وجداوها وعبيرها » ويتجلى لنا حب 
الألدلس. لزه 6 واستلاط الطبينة رروعة 4 وكيك آنا لون الفكاق بوساحة اليو 
والطرب © ومبعث السلوان والحنين 

فلنسمع هذه الموشحة الشبيرة آرم هوه إننا لآ مجنا فيا مخ المغاق :ما علب 
انتباهنا ولكنبها عر يي وتدغدغنا بمسيقاها فتبعث فينا هذه النشوة 
البيةةاتتقرة من ور نظا طبع ندر تظيله الأضواء الشقفة قي قله الأشذاء 
المرنحة ينشرها الريحان العائم على الماء الواجم فى جريانه : 


4 . للمولة ‏ ين سكرة لأمفيق: نا له سكران 


ّ 4 0 ل له 
من غير خمر م للحقيب المشوق يندب الاوطان 


0 


تستعاد أيا مما 8 لخليج وليا لذت | 
او يستفاد من النسيمر الاريج مسك داريئا 


و 8 
و هليكاد حسن المكان البهيج ‏ أن يحيينا 


| 


010 ل 3 عي عم 
ظله دوح عليه أنيق مورق الافنان 


ل 
ل 0 0 2 
لمات يجرى وعائم وغريق من جنى الريحان' 
وكذلك موشحة ابن سهل الإشبيى » إنها تلعب فينا بألفاظها الغزلية وموسيقاها » 
على أننا لا نجد فيها من المعانى ما يسترعى الانتباه » وإنما هى قصيدة مرنحة نشعر 
بحلاوة قوافيها المتواترة ونغماما العذبة : 
هل دَرَى ظئالحِمَى أن قَدْحَمَّى قلب صب حله عن مُكيس 
ب 5 اك 2 5 ا 0 ع م م 
فهو فى حر وخفق مثلما لعبيت ريح الصبا بالقيس 
تن تنا نا 
يابدورا 2 0 النوى 0 ا 2 00 الغرّر 
أجتنى | اللذات مكلوم الى والتذاذى من حبيبى 0 


نيا تا تنا 
كلما أشكوه وحجدى نسنها كك أرى با لعار ص المنبيجس 
إذ يقم , الفط فيها ها عاتن وهى من مبجتها قْ رن 


تنخ تننا تنا 


ص وس 


الا 


5-1 


٠. 
الإلا سم‎ 


» طبع مكتبة صادر‎ 7١ ص‎ ١+ مقدمة ابن خلدون . انظر: أيضاً الموشحات الأندلسية عدد‎ )١( 


ديروت . 


ذَهَبَ الدمع بأشواق إليه وله خد بلحظى مُذْهَب 


عم 


قيض الزرد مره كلما لاحظتة مقلبى فى الخلس 
ليث كرض أعن شف كرما ذلك الورد على المغترس ؟' 


اننا نيا لنا 


وهكذا فإننا لا نجد فى معانى الموشحات جداة وعمقاً . وإنما هى لطيفة حلوة 
على ابتذالها » يستسيغها الذوق لنعومة خالا وبريق صورها الى تتآلف مع ألوان 
الطبيعة وتأخذ مها عطرها وغضارتها وأشكالها . 

وهذه المعانى التافهة يسترها طلاء خارجى مستمد من ضروب البيان والبديع . 
إلا أن الشاعر كثيراً ما يفرق فى استعمال هذا الطلاء فتبدو موشحته كغادة يالغت 
فى الزينة واستعمال المساحيق فخسرت الكثير من جمالها ولكنها على الرغم من ذلك 
قد استطاعت أن تحافظ على رشاقتها ومشيتها المرقصة فالمتنا بهذا الغنج الذى تبديه 
عن البحث :عن معانيها والغيص على أسرارها . ويبدو لنا أن الوشاح الأندلسى 
لم يكن همة البحث عن معبى مبتكر » بل لعله لم يستطع أن يأ بمعنى مبتكر دقيق 
بعد أن عجز عن إدراك هذه الغاية فى الشعر التقليدى . وإنما يبغى من موشحاته 
خلق أجواء الحب وإثارة عواطف الحنين وشطحات اللحيال بعبارات ساذجة ليئة 
تحف بها موسيق هادئة تصويرية حيناً ومرقصة ملهية حيناً آخر فتطرب ها الروح 
وتخلد لنوع من الطمأنينة والنسيان والنشوة والمرح . 

هذه المعاتى الساذجة التافهة إن عبرت عنها موسيى ناجحة على الأغلب فإنها 
لم تحوها قوالب متينة من الألفاظ والعبارات . فلغة الموشحات يغلب. عليها الضعف 


. 4# الموشحات الأندلسية عدد م١ ص‎ )١( 


آم 
والركاكة . وهى فى ليها وحريما وائتلافها مع روح العامة قادت الاغة الشعرية إلى 
الركاكة وأساءت من هذه الناحية إلى الاغة العربية . فأصبح الشاعر الوشاح لا يمد 
حرجا فى التساهل اللغوى طلما يبغى إرضاء الأذواق العامة يما ترفى الأغان 
الشعبية هذه الأذواق . وكانت الموشحات قفزة من القفزات التى أدت إلى الشعر 


575 


الشعبى العانى المسمى بالزجل . 
على أنه يحب ألا يفهم من ذلك أن الموشحات هى وحدها التى أدت إلى 
ظهور شعر الزجل . لأن هذا الشعر فى نظرنا كان دائماً نتيجة طبيعية لانتشار 
اللهجات العامية على ألسنة الناس واستساغتها فى جميع أنماط أحاديمم ونتاجهم 
الأدى . وهذا الانتشار يمكن أن يحدث فى كل زمن وق كل بقعة تضعف فيبا 
السليقة العربية . ولذا فإن اللمشحات ليست السبب كله فى ظهور شعر الزجل . 
إنما لم تدع إلى نشوئه لأنه نشأ من نفسه . وإنما تطورت باتجاهه وساعدت على 
انتشاره ورواجه 0 ولعل الموشحات كانت تحمل ىْ طياما بذور هذا الانحراف 
عندما نص شعراؤها على أن تكون الحرجة عامية وعندما رأينا أن لغتها فى الأغلب 
ولكن من الإنصاف أن نقول إن الموشحات لم تبهو إلى هذا الدرك من الضعف 
والبعد عن الأساليب الفصيحة إلا ثى عصور الانحطاط . وقد قدار شعراء الحصر 
الحديث ميزاعها الفنية ومخصائصبها فحرروها من العامية وعادوا ما إلى اللغة الفصحى 3 
الموس.ى مبتعدين عن الإغراق فى ضروب البيان والبديع . وإذا رأينا أن شعراء 
الأندلس وغيرهم من المغاربة قد افتنوا تى استعمال هذه الكحلية اللفظية فا ذلك 
إلا لأنهم كانوا فى عصر التأنق الافظى فخضعوا لتياره طائعين ولم يدروا » وقد 
جرفهم التيار » أن شعرهم قد أصبح فى جميع مظاهره 1 نية فارغة تزينه الزخارف . 
هذه هى أغراض الموشحات وخصائص معانيها وصفاتها العامة فهل استطاعت 


أن تغبت وجردها كفن ناجح ؟ 


ان 
لا مراء فى أن الموشحات قد لاقت » لدى ظهورها » رواجاً وانتشاراً سريعين 
لاعوّادها على الغناء وللاءمتها للنفوس المحانئة » ممُثلت بذلك العصر الذى نشأت 
فيه والأرض الى ترعرعت تحت سمالا » وهى أرض الأندلس فى مطلع القرن 
الرابع الحجرى وما بعده . ولكن لا يمكننا أن تقول إن الموشحات قد مثلت وجه 
الشعر العربى المزدهر . ش ش 
فنحن إذا نظرنا إلييا من خلال تاريخ الشعر العرلى » نراها ظاهرة من ظواهر 
الانحطاط » إذ أنما فى أوج ازدهارها فى بلاد الأندلس لم تبلغ قوة الشعر التقليدى 
ولا صفاء خياله وحمق معناه وقوة لغته . ولعل ذلك ناجم عن أن الحرية الى جاء بها 
الموشح لم تقتصر على الوزن والقافية بل شملت اللغة والأسلوب وقادتهما إلى العامية 
والإسفاف هنا ذكرنا . ولو قدر لشعراء عباقرة ٠‏ وهم يستثمرون حرية هذا الفن 2 
أن يحترموا نقاء اللغة وقوة الأسلوب القديم وأن يرتفعوا عن سفساف القول إلى روعة 
معانى الشعر التقليدى وصعة أسلوبه » لكان هذا التجديد الذى جاءت به الموشحات 
تجديداً ناجحاً . إذ لا بمكننا أن نجحد امجال اه الذى فتحه هذا الفن أمام 
الشعر العربى » ولكن الذى يدهشنا أن امحاولات البى ف هذا المغمار لم تكن 
موفقة اللهم إذا استثنينا بعض موشحات مشاهير 0 الأندلسيين كابن زهر 
وابن بى وابن سهل ولسان الدين بن الخطيب » ل الوه سناء اللك الى يقول 
فق مطلعها : ش 
كدّل 005 
واجعلى » سوارّها منعطف الجدول 
تجاه هذا الفقر فى الموشحات نتساءل : هل كان الموشح شكلا غريباً عن 
عبقرية اللغة العربية الى لم تتألق بيباء إلا فى الشعر القديم والأدب التقليدى بصورة 
عامة ؟ أم أن الموشح ل يقدر له شعراء عباقرة كأبى نواس والبحترى وابن الرويى 
والمتننى ومن لف لفهم لكى يرفعوه إلى المكانة الى يستحقها وابى توحى بها ميزاته ؟ 
إن ظهوره فى عهد الانحطاط يؤيد ما قلناه من أنه ظاهرة من ظواهر هذا 


ان 
الاتخطاظ + ولكينا ' فنقد بآ شعراء أقزياء ذوئ 'ثقافة 'لنوية متنة وستطيعون أن 
يستعملوا هذا الفن متجنبين' مساوئه الى أشرنا إليها مستثمرين خصائصه الموسيقية 
لبادية فى حرية الوزن وتعدد القافية » وعندئذ يمكنهم أن يرفعوا هذا الفن الحديد 
إلى مكانة الشعر الكلاسيكى دون أن يفقدوه ميزاته الأصلية . إذ لا يخ أن الموشح 
إذا روعيت فيه الفصاحة شائق جميل وهو شعر الحب والنجوى واللهو أكثر من 
أن يكون شعر التأمل والفلسفة » ولذا نغتفر له أحياناً سذاجة معانيه ولكننا لا نغتفر 
له ركاكة أسلويه وهلهلة ألفاظه وضعف لغته . 

وصفوة القول : يحب أن نشير إلى الموشح كفتح جديد فى الأدب العربى جرير 
بأن يقدم لنا نتائج أفضل مما قدم حتى الآن . ولا يحب أن نطلب منه وأن يكون 
غذاء الذهن والفكر بل يكفينا منه ما يثيره فينا من عاطفة وخيال وما تخلق مرسيقاه 
فق نفوسنا من لذة معببة . 


ا 


الفصل الثالث 
مخعارات من الموشيخات 


١ 
: قال عبادة بن ماء السماء المنوق سنة 877 ه‎ 
موك فى أمة أمرا وم يعدل يعزل إلا لحاظً. الرشا الأكحل‎ 
55 
رت فى حكمك ف قتلى يا مسرفٌ‎ 
فانصف فواجب أن يُنْصَفَ المنصفٌ‎ 
وارأف» “فإن . هذا الشوق لايراف‎ 
علّل قلى بذاك الباردالسلسل 2 ينجلما بفؤادى مجو مُشكل‎ 
نذا لفن‎ 1 
نما قزر كن قزقة قار القدة‎ 
ضيه ورا كان واحسن‎ 
إن رى مبحظ. بوكر العبري لجان‎ 
كفت حلصن سهوك الم 3 قم مل واستبقحيًا ولاتقتل‎ 


خم 


نذا تنا فنا 


لقن 
: 5 ع [ 
ا" آنا عكر ' ,بادا لقا هاه فل ل 
عُذبى منأم الهجران فى مَمزل والخَّلى فى الحُبلايسأل عمنيَّلى 
تنا نيا تنا 
أنت قل نيزت بالحسن من الرشدغىئ 
فاتكث ‏ فى طرف حبك ذنباً على 
فاتغكن ‏ وإن تشا قتلى شيا 
اول ووالى مذك بد المُفوللى فهوى لوعي كلوق العمل 
تن تنم يننا 
ما اغتذّى طرق إلا بسّنى ناظريك 
وكذا فى الحيمالليسيخوعليك 
. 03 0 
وكذا نشد والقلب رهين لديك 


ياعلى سَلَلْسَجفنيكءلىمقتلى فابقلى قلبى وَجْدْبالفك ىيامئلى ' 


(1) انظر هذه الموشحة فى غوات الوثيات للكتبى »ج ١‏ ص 7٠١‏ . 


م1١‎ 


١ 


قال أبو عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز » من شعراء المعتصم بن 


صادح صاحب المرية » عاش ف القرن الحامس الحجرى : 


3 ا 1 
بان ظى ده 

00 2 5 و ل 
ملكي رشس فب ىن 
ع اك " 


ذواعتدال يُعزى إلى 


وفتور ‏ ذو غلجر 
العبير قَْ أرج 
5 © ىم 5 
ع حل 5 
9 م 0 0 2 
مل 


وغزالٌ ‏ لو مُمَلا 
0 حَدٌ الهوى 
كوثر 7 ا مف 
اذظروا يذ 


تكنفه أَنْدُ غيل 
َرْقَفَه | ملسبيل 
يعطفه إذ عمل 


قطر الندى بايت 


ذو 


أن يجدوا حده 
0 2 7 هم 

أن بردرا ورده 
واتكدوا عندذهة 


حلصن 


0) 


0 كين 8 3 < 

5 أت فك "وها 
لا جَرَم من لمحا 
فالوصال ماقد خملا 


والقان ها ف 512 


اجن 


قاتل 
واصلى كنت 


3 بتيه كم كم 

أرئضيه وإد َ 
إن 2 

قلت فيه والحب م 


إن 
الجمال وقفا على 


ل وول لالقول ع 


) دار الطراز ص 58 . 


2 5 وو مه 5 2 ى 
غصن نما مسيدك شم 
ما أورقا مأ أنم 
5 م العام 
قل عشمقا فل 2 
فقن آمل “كات 

من نفس حافت 

من قد غدا ملحدا 
عماأ يدا قَك علا 
جا “اليك فيه 


رهام و 


ينحت ق صامت 


والأمرٌ للشامت 


ياف الحو اندحول 


كم الهوى فى العقول 
يرض سوى ما أقول 
ذم غايت 


عن عهده الثابت 


. 


م 


قال محمد بن عيسى بن محمد أبو بكر اللخمى الأندلسى المشهور بابن اللبانة 


ق شرجس الاحداق وسوس ن| لاجياد ذيت الهوى مغروس نمأ لقنا المياد 


27 


نادى ما المهجور 


أذابت الأشواق روحى على أجساد 


32 


أَوْصَتَ ىّ الأوصاب 
وأكفد 2 الأحباب 
8 ايع ارم رجاع 
تفترعنأعلاق إلا 


3 


2 


الحدل 


الوقن 


الحب 


ا 


2 3 
عارها الطاووس من ريشهة أبراد 


لنا تنا 
0 8 
تشامبت قدا 
بالرّد 2 الاندى 
وأغرت الوجدا 


أعدق من الأعدا 


أفرادٌ فيه اللمّىمحروش بالس الأغمادٌ 


لذ فنا 


ا 
من جوهر الذكرى عطل تحور الحور 
رس م« ع 
ولد الذراة فاك اليه 
عاور به البحرا واخحرق حجاب النور 
و2 3 5 1 7 
كز ها داه يففيلة كالدون: 


3 2 ون -0 2 2 و ع بس ٠‏ 
جمعتف الآفاق تنافر الأضدادٌ فأنت ليث الخيس ' وأن تبدرالناد 


خرجت محتالا أب سجى البرق 
أقطع أفيالا “غزيا” عإقء شرق 


مزل الا حيكرن كن .فقن 


ماهم 


فقال من قالا وفاة بالصدق 
دغ قطعَّك الآفاق يما المرتاذ واقصد إلى باديس خير بنى حَماد 
تنما تنا كنا 


7ه 


يا من رجا الطلا وأه ارين 


فوا 
من فرقه أعلى قدرا من البرجيس 


مااع َك 13 5 0 5 3 ُ 
مواطن الأرزاقأولئلك الأمجادُفاحطط: رحالالعرس وانقض بقاءالزاذ” 


5 


قال الأعمى التطيل وهو من الوشاحين المشبورين ه 


توق سنة ١37ههم‏ : 


٠. 2‏ 2 
ضادك عن جمان سافرعن بدر 


آه فنا أحد 
قام 2 وقعد 


ل كاه 
قلت قد 
0 ه 


1 00 بان 7 مور نضصمر 


1 


ليس لى مك 1 58 


وانذى 


ما حت الدناث ولذالك التغر أ أبنتي الزما 


ره 


0 


فى هوى 


فى مطلع الرن السادس 


قناق عله لزان وضدراة فاشو 


ابن قد 
0 0 0 5 8 ه. 

غايثةه يدان لخصما والقطر 

خذ فؤادى عن يد 

ا 


من ل الخمر 


رفو 
5 جَهدى وفمه 


. 5١٠١ انظر : وات الوفيات للكتى » ج ؟ ص‎ )١( 


كحضن 


كلما نشي افتوافف . “انه 
ذلك القطلة حلذ ماري عفد 


01 0 و2 0 59 00 7 
بابى كيف كان فلحى درى راق حى, استبان عدره وعدرى 


مل “زنك .سيل أذ إل أنه أبآنا 
0 إلا قليل ع و نفسا 


ما عل سَ 17 لو ل 0 
هل سوى حب ريم دينه التَجَنى 
أنا فيه أهم وهو فى يغنى 

قدرأيتكعَيانُ ليس علي كساتَدُرى سايطولٌالزمان وستنسى ذ كرى ١‏ 


0000 
6 
قال يحبى بن بى القرطى » وهو وشاح بارع فى عصر المرابطين » توق 
سئة 65٠‏ ه: 
م 1 0 و 720 ماه 1 
عَنثك الشزق: يقلي فاشتحي ألم الوَجَدِ فلبّت أدمعى 


لبذ يذ تنا 


. 47 دار الطراز ص‎ )١( 


لضن 
أنا الناس. قؤاذئ مخف 
وهو من بي الهوى لايُنصَف 
أ أداولية ودمعى يكف 
أمها الشادنُ من علّمكا بسهام اللحظ. قَمَلَ الس 


.م 


108 1 000 ء. 2 2 مام 


تن تن 


2 وى 
أى ريم رمته فاجتنبا 


1 واره - 
و من مبتز من 0 الصيا 
1 - ع 
كقضيب هزوريح الصبا 
م 0 3-1 5 3 5 007 
قلت "هب لى ياحبيى وصلكا واطر ح أسياب هجر ىق ودعر 


د 


2 وه 5-006 


ا حدى زهر : مذ فوفا 


2 عروس 


0 دت عيثائ سيفا مرهفا 


لضن 
حدر هنا أن له ينعن 
إن مَنْ رام جناه هلكا فَلَّرِلَ عنكَ علال 


ذاب قلى فى هوى م و 


عن ىع الى 
وحجهدق ا ببح مستثير 
وفوؤادى ف كفيه أسير 


م جد للصبر عنه مَسْدَكا فانتصارى بانسكاب الأذمُع_ 


نز اننا اننا 


وله أيضاً هذه الموشحة : 
أَدرْلنا أكواب يُنسى ها الوجّدهوامتص حبو لجلا كمااقتذى العهد 


ون “بالهو .شرع .4 عقت امام 


١ (‏ ) علال الطمع : استدراره باستمرار » من عل الناقة : حليها صباحاً وساء وظهراً . 
(؟) انظر : تم الطء باج ها ص ن لاوم - بلاس ( طبية ويد وى الدين عبد الحميد ) وانظار 
الموشحات الأندلسية عدد ما ص ١5‏ © طبعة مكتية صادر » بيروت . 


عضن 


2 و 3 و مه م م ممق ٠‏ 2 
أناملٌ العناب وذقلك الورد حَفا يصِذغىآشس يلومما الخد 


ل" 2 ل 
لله أيام دارت ما البخمر 
١ 8‏ م 58 ١‏ 8 ع 
والروض يسام باكره القطر 
ماه و 53 ١‏ # ع برعو تراه 
وصل وانغام وأوجه زهر 
و 0 


فنيون بالأميدات قد ضمنا عند وأفرط. الإرناس مما ةيحد 


نغ نم فنا 
بينا ‏ أنا شارسة للقهوة ‏ الصصرفب 
وبيدنا تاتب لكن على حرفي' 


قال ل .عاشي عق ضملة- الطيف 


3 
| 
ءٍِ 
5 007 
ع عي 0 
أ 


0 0 :2 0 0 هل 
ميرنا قل تاب عن له واشك واعرض عليه الكاس عساه برتد" 


ندا ينا تنا 


,0 
قال أبو بكر محمد بن باجة الأندلسى السرقسطى المتوق سنة 8ه ه : 


ما جر وصل الشكن وناك سكن 


1 


اسم 


رار ا لذيل 


ا 


. تائب عل حرف : أى على وجه واحد » كأن يتوب عن معصية ولا يتوب عن أخرى‎ )١1( 


)0 الموشحات الأنداسية عدد مو ص ؟* دار الطراز ص 40 . 


ا 

خطية انية التي 
من لجين 1 بالذهب 
تحت سِلْكِ كجوهر الحبب 
مع أحوى وأعذب الشنب 


05 2 7 7 5 - 0 
وذعث كفه من السحر جامد الما وذائب التبر 


مه 


3 
ا 
اننا تنا 


هالكُ نور الصباح. قد لاحا 


حين تنهل دمع القطر فعلى الروض نأسم عطرى 


فهموم راحت ‏ بأفراح. 
فى مساء وعند إصباح_ 
والغوادى تجود بالراح_ر 
وى 2 ار بأقداح. 


ويد الصببح زندها وار ' 


قد جنت لى من أحسن الزهر جذوة عنبرية 2 النشر“ 


قال أبو بكر محمد بن زهر الأشبيلى المتوق سنة 6ه ه وموشحته على مط 
موشحة ابن 'بى 9*0 : 


أمما الساق إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع 


ف 


و 
ونديم همثك ق عرثه 


)١(‏ الغوادى : غيوم الصباح . الراح : أى المطر . الأقداح : يقصد بها هنا أوراق الزهر الى 
يروعا المطر . 

(؟) حار ؛ ترخم حارس »© وهو مع غير النداء ضر ورة . 

(8) زتدهاوار : أى مرج ناره . ا 

(:) انظر : العذارى المائسات ص 5م - ١‏ وال موشحات الاندلسية عدد ما ص 5١‏ . 

(ه) انظر ص 8١5‏ من هذا الكتاب . 


فض 


| 


عدت الزق إليه 1 وسقالى أربعاً قْ رر 


عد عاد 
ما لعنى عشيت بالنظر 
مكو بعدّك ضوة القمر 


220 


وإذا ما شكت فاسمع خبرى 
عشيت عيناى من طول البكا وبكا بعضى على بعضى معى 
-- 
1 1 8 و - 
غصّن بان مال من حيث استوى 
بات من ببواه من قرْط. الجرى 
خذو” الأحقاق تمزهون. الدرى 
كلما فر بالبين بَكَى ويسّه يبكى لِمًا م يع 
> 
لبس لى 0 ولا لى جَلَد 
يا لَقَوض عَدَلُوا واجتهدوا 


أنكروا شكواىّ ‏ مما أجد 


0 


فض 
عو # ام داع 52 شرع ع و2 م 
مثل حالى حقه أن يشتكى كمد الياس وذل الطمع_ 
تنا تنبا تنا 

كردق حرى ودمعى يَكفٌ 
عر الذدت و يَعْتَرف 
و 
5 المُعرض عمأ ديق 

قد نا 2 عندى ا لد تقل فى الحبٌ إلى مدع ١‏ 


وله أيضاً هذه الموشحة : 
ما للموله من كر لد ا باله سكران 
من غير خمر ما الكقييتي المشوق ددبت الأوطان 


نيا نيا تنا 


2 
ه 1 


هزر تسكياة. ١‏ أرامد الكل ولسصة ]يمينا 
و يستفاد من النسم الأريج مساك دارينا 1 
و هل يكادٌ حسن المكان البهيح أن تحبيتا 


)00 انظر : دار الطراز ص +7 والموشحات الأنداسية عدد ما ص ١"‏ . 
(؟) بلد بالبحرين يحلب إليها المسك من اند ويباع بها فصار ينسب إلا . 


له و ع ك3 


إن 
ن 


دن جى ا لريحان 


روس 1 كان أحلن 
ووس فاسقى واملا 
ا 

عندما د 


أقصرا شا 

. رك اس 3 
بالغوال ميت حيا 
3 رةه 

والمعاى عاطر ريا 
يوق سائرٌَ ‏ الغزلان 


١٠١ 


وله نضا هذه الموشحة وهى من غعزوء الحفيف 8 


ِ 
اليم 
أ 


انفكا “قوق . لشن 


وجه بدم للا 


لا تقل بالهموم لا 


كل ما فات وانقضَّى ليس بالحزن يرجع 


ع 
فيه -1 قَ قد 


تدا نط كنا 
واصطبح بابنة الكروم 
من يدى شادن دحيم 


حين .يفتر عن نظيمر 


أومضا حيو مشعشع 
ا 
أنا أفديه من رشا 
أحنت”. القذ ولخدا 
0 3« 3 


رض 


فض 


مذ نول وأعرضا ففؤادى يفطم 
ب ين فن 
من لصب عَدَا مشوق 
ظل فى ذَمْعِه غريق 
حين نا حمى العقيق 
واستقلوا بذى العَضًا أستى يهم وَذّعوا 
عم ع 


وسرى الر كب مُوهِنا ' 
والأقسق اللي * “بالشها 


وام بي 


0 


١١ 
: قال إبراههم بن سهل الإشبلى المترق سنة 559 ه‎ 
0 6 
ليل الهوى يقظان والحب ترب السهر‎ 
هه‎ ٠. عو 5 ّ 9 و‎ 
والصبر لىن نخحوان والنوم من عييى برى‎ 


(١؟)‏ المودن : نصف الليل . أو بعد ساعة منه , 
2 وشع : أ يشوع بن ذون » والمراد أنه رد. الشمس عن المغيب فبى ذورها ليلا . 


2 
وجنة الرضوان 
ل تنا 
يسومى مقلوب 
ذاك الى المطلوب 


5 - 


ياك كان 


-_ - 
عمو 5 


الصبوة 


. يسوبى : يكلفى . مقلوب : اسم علم‎ )١( 


با ا الشقوه ش 


:5 
روض المى منك جديب 
0 
مكل المي يلقو 


0 


له 


و 
واليسير بعد 


بعك العذاتب: الأكير 


د ين 


بسّوم من يسو القلوب' 
برضي الكاترنا 
8 ني حلو الذنوى 
فاب سَعْىَ المفترى 


فض 


م 
30 0 ّ 
5 هه الاشجان 


يا شرك الأذهان 


يا قيد عين المبصر 


1 


نيع تنبا تنا 


40 

عيى ‏ هن0- بعلذه 

لك 2 7 وى 

برك و مه 

جرعتث من فمذله 

ل ال 

إذ هجره ‏ كسلان 

7 وان 5 8 

وديهة يقظان 
كنا 


0 


سكع و ا 
بالبدر رعىّ الفرقدين 


1 و 5 9 -" »و 
فوصله للا شك عين 


عو له في 1 
والعيش طلق المنظر 

2 ره في 
وصده م رشعر 


لابن سبل الأشبيل أيضاً هذه الموشحة الشهيرة : 


١ 


5 7 5-0 هه 75 1# ًُ 0 م 
هل درى ظبى الحمى ل فلحمى قلب صب له عن مَكْنْس 


فهو فى حر وخفق مثلما 


. العين الغانية : عين الماء‎ )١( 
. (؟) العين : يار الشىء وااسحاب الماطر‎ 


عو 


3 


لعبت ريح اأصبا بالقبسس 


22 حمى الحمى : منعه ودقم عنه» والحراد هنا أنه استقل وحده بقايه , المكنس : مأوى التلى » 


وقوله عن مكنس 3 أ بدلا من مكنس » فءن هنا للبدل . 


خض 
يا بدورًا أطلعت يوم النوّى غَررًا تسلك فى نيج العَرَرْ ١‏ 
ما لقللبى فى الهوى ذنب سوى منكم الحسن ومن عيى النظر 
أجتنى االذات مكلوم الجوى والتذاذى من حبيبى بالفِكر 
كلما أشكوه وجدى بَسَما كالرّق بالعارض المنبجين 
إذ يقم القَطْر فيها مأنما وهى من جتها فى عرس 
غالب 1 غالب بالتؤده بأّى أفديه من جافٍ رقيق 
ار ا تَغْرٍ ١.‏ [مضوانا م رت 24د ور 
أخحذت عيناه .منه العربده وفؤادى سكرة ما إن فون 
فاحم الجُمَةٍ معسول اللَّمى أكحل اللحظ. * شهئ اللَعين ' 
فيه يقلق الصكى ميقب قو قد إغراضه إلى عبن * 


ند تنا تنا 


خذت شمس الضحى من وجنتره مشرقاً لين فيه مشر 
ذهيت أدمع أحفان عليه وله ل بلحفى مُذْهَيْ ؛ 


010 الغرر : جمع غرة )ع أى طلعة وجوه الحسان 2 الغرر بالفتح + ارين لليلكة : 
(؟) الحمة : مجصع شير الرأين: ب اللممن -: ل 
زع الضحى وعبس : من سور ل قرآن 0( وفهما توريتان لطيفتان . 


0غ مذهب : معلى بالأهب » والمراد مورد خجلا . 


ري 


اللي زرو <مو جه حقلت قلي قحلن 


2 م 5 م 
ليت شعرى أى شىءٍ حرما ذلك الورد على المغدرس ؟ 


كلما أشكو. ‏ آله حرق غادرقق. .عقلناه: دزف" 
تركت ألحاظه من رمُقَى أثْرٌ النمل على ص الضّفًا 
ونا أَتْكرّهُ فيا بَقَى لست ألحاهٌ على ما أَثْلفا 
فهو عندى عادل إن ظلما وعذولى نطْقَهُ كالحرس 
ليس لى فى الحب حُك” بعدما حل من نفسى محل التَفّسس 


أنننا نبا نا 


منه للنار باحشائى اضطرام يلتفى قْ كل ا ما يشا 
0 9 مي 2# 
وهى ى خديه برد وسلام وهى ضر وحريق ق الحشا 
0 صنه على + الغرام أ الغاب وأهواه رقا 
و ا كبرق 
تبدى معلما وهو من الحاظه ق حر س 


ها الآتذٌّ قلبى مَعْنَما اجعل الوصل مكانّ الخْمُس ' 


تنا تنا تنا 


ون نشد الريض. 


ضرفن 


١ 
قال أبو الحسن المرينى ع. من شعراء القرن السابع للهجرة » يذكر ملاهيه‎ 
: على سد قرطبة‎ 
فى نغمة العو والسَلائَة والروض «النهر والنديجّ'‎ 
ع‎ 7 4 0 
أطال من لامبى خلافه فظل فى نضحه مَلمم'‎ 
ممه‎ 
دعنى على منهج التصالى ما قام لى العذر بالشباب‎ 
ولا تطلْ فى المنى عتاقى فلست أصغى إلى عتاب‎ 
لا ترج ردّى إلى جواب والكأش يفتر عن حَباب‎ 
لين 0 لنا انعطاقة. إذا هما فوقه النسيم'‎ 


1 0 8 2 1 وم 6 
والروض أهدى لنا قطافه واختال ىق برده الرقم 


ل نا 

يا حبذا عهدى القديم ومن به 500 مدق 

و 500 0 2 
ريم عن الوصل, لا يريم مولع بالتودد 
ا كم إلا به النعم' طوْعاً على رغم حسدى 
معتدل القدّ ذو نحاقة أسقمنى طرفه السقم 

53 السوقة ونا حص : 

20 مليم وماوم : واحد . 


فق 
مه 5 4 َه 
ويام طرق به النتصافه فخد فى أجده الكلم ١‏ 


#2 


عع للضي عادة االق 1 الحلن ملق لمق الام 

ظاى الحشا مفعم المخلخل حلو اللمى ساحر المَقل' 

لكل ما رام توصل لم يخس ردًا ما فعل 

أشكو فَيْبِدِى ل اعتراقة إن حادً عن نمجه القويم 
: 


لذ أعدة - اليك ققد زافة شق افيه أن أى"* 
8 هر فية را ىو 2 2 


# خ# د 
0 


لله عصر لنا تقضى بالسد و«لمتبر البهيبج 

أرى ادكارى إليه فرضا وشوقه ‏ «اهماً يهيج 

فكم لمن علي عتقيا: اوللعيةه متو أززيج 

ورد أطال الى ارتشاقة ححتى انقضى شربة الكريم 

لله ما أسرع انحراقة وهكذا الدهرٌ لا يديم 
“37 

افق يك للع اغرنيا” ارخ . .عل «مفضيرة . «الملواء 


. انتصافه : أشذ حقه منه . الكليم : اريم » والمراد أنه أدماه بأنظاره إذ احمر خجلا‎ )١( 
. (؟) ظاىالمشا : ضامر البطن . مق التخلخل : متلى* الباق‎ 
. رافه : بأفة‎ )8( 


زارفا 

وانثر مها )إن سفحت غربا » من مدمع عاطل سَلوكُ ١‏ 
١‏ 7 َه واه 

قام صما واحكٌ صنذداه لد فض فوك 


بلغ سلاى قصر الرصافة واذكر له عهدى القديم 


وحى عنى دار الخلافة وقففْ لما وقفة الغريم' 


١ 

هذه موشحة مشبورة لذى الوزارتين لسان الدين محمد بن عبد الله بن الللطيب» 
شاعر الغنى بالله محمد بن أنى الحجاج أحد ملوك بنى. الأحمر ووزيره » المتوق 
سنة ٠/5‏ ه قالما فى الغزل وذكر الطبيعة ودح بها سلطانه الغنى بالله » معارضاً 

مها موشحة ابن سهل 5 

7 4 ا 9 
جادك الغيث إذا الغيث همى يا زمان الوصلل بالأندلس 
ع د ور 1 _-- 2 هه 2 
تنا تند ينا 


و 


و-2 2 ار 1 1 و 
زمرأ بين فرادى وثنا مثلما يدعو الحجيج الموسم 


عو 


افنيقوة اله أعفات الى اتققر. الخطر عل ها در 


5 دك 5 م 5 2 
والحيا قد جلل الروض سنا فثغور الزهر فيه تبييم 
2220 الغريم : المدرن , 
ليع انار ص 88" من هذا الكتاب . 


تون 


: 8 : با سة ب هعس 
وروى النعمان عن ماء السما كيف يروى مالك عن أنس ' 
2 5 م عي 7 - و 0 20 
فكساه الحسن ثوباً معلما يزدّهى منه يابى ملس 
23 


3 و 
فى يال كتست سر الهيى بالدجى لرلا شموش الغو 
مال نجم الكأّ س فيها ‏ وهوّى مستقيم السير بعك الأثر 


1 


01 
وَط ما فيه من عيبب سوىي" نه مر لد اليضصر 


عو 
53 الشزوب .. بنا أو رعا 0 فيئا 1 يوسن 
ل نا 


فد حفن م اه ع قات مدي 
عض شىع لامرىٍ قد لصا فيكون الروض قل مكن فيه 


اه و ع م ام 7 َ 

تنهب الأزهار فيه الفرصا أمنت من مكره ما تتقيه 
. 2 أ 1 2 0 

فإذا الما تناجى والحخصا وخلا كل خليل باخخيه 


0 الور يورا يرم ٠‏ يكتسى من خيظله يي 
: 2 هم 


نذا با تنا 


» النعمان : ملك اليرة » والمراد هنا شقائق النعان . ماء السياء : 1 م المنذر وجدة التعمان‎ )١( 
والمراد هنا المطر . مالك : إمام المديئة 9 الأمة الأربعة ا 0 . والمراة : دفاية مالك عن‎ 
. أبيه رواية صدق » ومثلها رواية الشقيق عن أبيه المطر » وصدقها باد فى زهره وحسن منظره‎ 


عم 


يا أُمَيْلَ الحى من وادى الغضا وبقلبى مسكن أنم' 
ضاقعن وجدى بكم يحب الفضا لا أبالى شرقة من غربه 


6ه 


فأعيدوا عهدَ أَنْس قد مَعَى وا عبد كم من كربه 


واتقوا الله ٠»‏ وأَحيوا مُعْرمًا يتلاتّى تفساً فى نفس 
حَبّسَ القلب عليكم كرما أَفترضوْنَ عَمَاءَ الحبس' 
لنيز تنا ننا 


و 


وبقلى منكم ترب باحادفتة المنن وهو بعيل 
قمر أطلع منه 2 قو المضنى به وهو سعرل 
قد تساوى محسن 0 مذنبُ فى هواه بين وعد ووعيد 
و ركه معسول ا جال فى النفس مجال التفّس 

07 السهم فأصمى | إذ رَى ركيم نيلة المفتولين 


تنا تنا نن 


إن يكن جار وخماب الأمل ففواد الصب ااي يذوب 
ل 4 


فهو للنفس وبيب أول ليس قْ الحب 50 ذنوب 
مره مُعْتَمَّل ‏ ممتثلٌ فى ضلوع قد يراها وقلوب 


. الحبس ؛ جمع حبيس » وهو ا موتوف ف سبيل الله » وهنا القلب المحبوس فق سبيل الحب‎ )١( 


فل 


حكّمّ اللحظً. به فاحتكما م يراق سات الأ 


الظلوم ممّن ظَلَما ويُجازى البَرّ منها والمُسى 

ع 
ما لقلبى. كلما هبّتْ صَبا عادّه عيدٌ من الشوق جديدٌ 
جَلَبِ الهم له والوصبا فهو للأشجان ف جه جهيد 
كاقاق اللوْع له .مكننا” قرله: :إن عذان لعنيد" 


ع0 ك1 5 5 8 8 ال 2 00 
ا ا 7 5 2 2 
لم يدع. فى. مهجى إلا ذما كبقاء الصببح بعد الغلس ' 


سلمى يا نفسٌ فى حَكْمٍ القضا واعمُرى الوق سبرجعى ومُتاب' 


ودعى 5 زماكة فك مضى اه قد تفضصت وعقات * 


واصرفى القول إلى المولى الرضئ مُلّْهم التوفيق فى أُم الكتاب 
الكريم المنتهى والمسدكي ا 


(1) ف يراقب : أى لم يحاذر الله . 

(؟) اللوح : أى لوح قضاء الله . 

(؟) الثماء : بقية الروح . 

(4:) الرجعى : الرجوع . ' 

0ه ه) العتى : الرفى . 

(1) أم الكتاب : الفائحة أو القرآن جميعه أو لوح القدر المحفوظ . 


سك السرج ويدار المجلس" 


عي اير عو 
ينزل النصر 
مُصطفى الله سَمى المصطانى 
من إذا ما عَمَْدَ العهدَ وَنى 


من ببى قيس بن سعد و كففى 


: 00م 
حريث بيت النصر محمى الجمى 


هم 


2 و 
والهوى ظل ظليل خيما 


00 وااسيطب انضان الله 


وى خم ابي 


عارضت لفظ 


لاسي 


غادة 


ومعبى وحلى 


«هل فرق فا الحو أن فدح 


0 فهو قْ حر وندفدق مثلما 


. روح القدس : جبريل‎ )1١( 
(؟) سمى 0 : أى اسه محمد كاء‎ 
. (؟) ملا ء أى ملاء » جمع ملاءة‎ 


فض 


5 ا ار 0 
عليه مثلما ينزل الوحى بروح القدس 


الغنى بالله عن كل 
وإذا ما ذُتَح الخطب عَقَدْ 


ير 


1 5 3 اه 
00 الحعمد 


وجى الفضلل َّ ا 
والتّدَى هب إلى المُْترّس 


0 


عي 
قول من 2 الب فقال ٠‏ 
قلب طق حله عن مكاييين ( 


50300000 


م الى المصطق , 


رفن 


١ه‎ 


هذه موشحة لأبى عبد الله بن زمرك » تلميذ أسان الدين بن الخطيب وخلفه 


وكاتب سر الغغى بالله 4 المتوق سنة 58ب هر ا قانا بعارض موشحة ابن سهل 5 


« ليل الموى يقظان )١‏ ) وبمدح السلطان : 


و 3 فقو اس 2 
نواه التسثان:. ننس سلك الزهر 


ولط أق. الاحفنان #طكه- . اله 


2 3 5 و 
وراحة الإصباح أضاء منها المشرق 


تديلها | رواح فلا تزال تخيق 


. عو ل 8 5 سوعر 
والزهر زهر فاح له-2 عيوك ترمق 
/ ع 5-5 2 ع و 000 عورم سمس 3 
9 : 0 ف لذ 3 3 
جواهر الشبان قدعرضت شرى 
تند كذ تن 
5 2 ا 2 د 


. انظر صى 885 من هذا الكتاب‎ )١( 
. (؟) الأدواح 3 جمع دايح‎ 
. يبصرن : السمير دمود إلى عيون الزدر‎ 0 


0 ع( المشرى : كت طالحه سعد . وقيد تورية . 


و كيفك 
سحن الهجران 
2 


وغعر جَ م بنأ س 
لكن لها وسواس 
8 واه عقيان 


يا مَطلّم الأنواز 


7 رمه 03 4 
ونزهة الابصار 
يا روضة الازهار 
0 وام ١‏ 1 5 
قضيبك الفتان 

: عو 2 7 آن 


. 3 0 
إد الشياب رائق 
و و 
ولا الفؤاد الخافق 
و 3-3 
والقلت أرقن الفكر 
ابو 3 


1- 
لجيجب وجه ا لهمر 


أ 


4 


لذ تنا 


و 
مديرها دين البدور 
منا على ربع الصدور 
و م ٠‏ 
يغرى بربات الخدور 

وه 
5200-2 و4 امس يي 
بصبح_ وجه مسفر 


من تعدت لل مُقَمرٍ 


يد 
د 


كم فيك من مرا أىجميل 


0 


3 ير 5 
وعرفهأ تسرى العليل 


72 


و - 

حسم ى دلعور ا 
و 

فيض الدموع يجر 


اخرض 


لدان 


هل ف | لهوى نا صر 


لو كان لى زائرٌ طيفت الخيال الحائ 


الف 
ما يرث 


هه 


والحب 


بالساهرٌ ودمع عي عهاجتم 


0 هل ان الهائم 
و 


9 


و 


5 م ا ا 82 وه 2 
دو عدوان دمجود ئ كليراابري 


وصارم الاجفان مؤيدك 8 لور 
0 
وناك ىق صب أذكرنه عهد الصمبا 
عو 0 0_0 . 5 1 
بواءعث الحن فا إلا الوا 


7ه 


و 2 ره 
لم تمف بالقلب ريح الصمبا إلا ها" 


له و 
بدمور عصصمن | ل 0 نَ 
2# 
2 مه عو 
وطيها سح سس ل بك 


عو ال ماد اه 


هل 

٠ ٠ . يما‎ 

دل صمحدخت بالعفير 
ره 


' ا 00 
ميج بفذضل امدواق 


"١ 


سه وى م ني وو . 8 5 ود 

من برصحع الطود من حلمه إذا احتى 
ل لت 

قد جرد السعدٌ مئه حساما مذهيا 


8 30 لو 
5 و ٠.‏ 0 7 
و . 2 
تحمله الركبان تحية للمتير 


لنيز ا تنا 
3 3 و 4 9٠‏ 7 0 و 
عصابة الكتتاب حق لها الفوز العظيم 
1 


كال “...كزان ٠‏ عن لها الفخرٌ الجسيم 


فحسبها الإطناب فالحمد والشكرالعميم 


حلفة البحمن لا زلت سناى المظهر 
-ه عه 2 ار 
5 0 الظمان وراس مال المعسر 


م 


نيا تنبا تنا 
داهم وض ان 1 5 
حذها على دعوى تزرى على الروض الوسيم ا 


جاءت كما تهوّى أرق من لذن السم ‏ 
قل طحت تتكرق منقال فى الليل البهم : 


. احتى : جلس عاقداً يديه على ركبتيه‎ )١( 
. (؟) السيم : الحميل‎ 
اللدن : اللين من كل ثىء.‎ )+( 


5 
: 3 0 
لبن “الهرف:. “يعكلان ٠‏ والحى. كرف السدهز 


و 22 3 و + ام 
«والصبر لى خوان والنوم منعيى برى ) 


تن تنا 
15 
ولابن زمرك أيضاً هذه الموشحة قالها فى ذكر الصبوح ومدسلطانه اين الأحمر : 
-010 كك 2 1 س 6 
ريحانة الفجر قل لت خضراء بالزرهر رعو 


7 


و رأ 0 الصبح 5 قل أَظلّت قَْ 77 فب اشير قَْ تنشر 


فالشهب من غارة الصباح ترعّد ‏ خحوفاً ‏ وتخففق 


ع 1 5 0 عو 
وأدهم اللبلى فى جماح أعنة ‏ البرق ‏ يطلق 
مر 3 ا 7 0 7 و 


والأفق فى ملتى الرياح بأدممح الغيث يَشْرَق 


اه 2# 
زالسنعن + بالحوس “اتشهلت . فالرق “سيق مهي 


فقاحة . اعبات سلت:..قى.. «راحة الجر تشهر 


3 1 َ 3 دق و 


والنهرٌ كالصارم الصقيل فى حليةٍ التؤر 0 


. اسهلث : أمطرت‎ )١( 


دا 


0 كن و 


ورب قال وقيل للطير فى حين تنشد 


سض اه 3 -ه ير لظو ١‏ 
ملت ملذائحا عنه تد ر 
وو مور 


29 وير 


ع 5 5-2 3 ره إن 
والكامن فى راحة النديم يجلو ما غيهب الهموم 
5 اش 8 4 5 3 روس سس 3 
أقبست النارٌ فى القديم من قبل أن تخلق الكروم 


والنهرٌ فى ملعب النسي" للزهر فى عَطفيو رقوم 


8 2 

قَلَبة النهر قد تحلت والطال فى الحلى جوهرٌ' 
1 و 3 ا 
وبجة الكون قد تجلّت و«الروض بالحسن يبه 
يا غصن بان يميل زهوا ريان فى روضة الشباب 
و 5 2 عو 507 5 

لو كنت تصغى لرفع شكوى أطلت من قصة العتاب 
ومن لثلى يَبَثْ نجوّى للبدر فى رَفْرَفِ السحاب 


و 0 0 
عزائم الفيين .فيلت حلت وعقدة الصبر 


قد أكثرت مننك ما استقلت وليت لوا كنت تشعر 


عق يفي ك3 
م و0 


. الورق : الام . تشكر : أى تشكر المطر نائبة فن الزهر‎ )١( 
. اللبة 3 موضيع القلادة من الصدر‎ 0 


55 


خ 0 5 


.0000 8 
كي ليلة يتهاا وبتا 
أسامرٌ النجم فيك حتى 


2 


و 2 2 3 
أرقب بدر الدجى و«انتا 


ل ويك ما توّلت 
لى - منعا اليف <نا تررك 


*« 
علمها «الين فم ١‏ الحروتن 
, الصيد 


1 للجنرب 
يضرب بالرعب فى القلوب 


معار 


0 


فرلا يي الكنة . "الرمان 
جَلْلتَ باليّمن ولآمان 


: الصيد‎ )١( 
: - (؟) مات‎ 


ا * 


. 1 . 2 

ضدين فى السهد و«الرقاد 
علي أعداما السهاد 
قن لهت اق اله الفكاة 


م6 - ٠.‏ و 
دعها عل الشوق تصرر 


هه و 


تكن عنلئث تنفر 


0-0 
و 7 5 
سلمطائها عاقدك الم مود 
ا دما * 
عر دن حم بالجلود 
و 7 


وى ىر 

بمسعده ١‏ لدين نشسصر 
2 و يه 
غنا ما ليس رعحصار 


7 
. 


دَارَ » بما ترتضى » الفلك 


كل مليك وما 


- 


الماوك والمتكير ون . الحنوب ؛ جمع جنب . 


5 5 2 ى 13 سبد 13 ع نه 
م يدر وصق ولا عيانلى امل ك انت أم ملك ؟ 
و ره بير نه اهم 1 و 2-6 


وعادة الله فيك دلت أنك بالكفر ‏ تظفر 
عه 

يا آية الله فى الكمال ومخجل البدر فى الام 

قدّمت بالورٌ والجلال والدهرٌ فى ثغره ابتسام 

يختالٌ فى خُلَّةَ الجمال والبدرُ قد عاد فى اختتام 


و ملت اه 2 20 
نتفانه : .الفسور .فق املف شفرف عوالره. انمره 


و و ده | لصبح قل 


١ 
: ولابن زمرك أيضاً هذه الموشحة فى التشوق إلى غرناطة ومدح الغى بالله‎ 
بالله يا قامة القضيب ومخجل الشمس ولتمرٌ‎ 
من مَل كَالحسن فى القلوب وأيدَ اللحظ. بالحور ؟‎ 


لد نينا تنا 


عع« 


مَنْ لم يكن طبعه رقيقا لم فل لا اله" #الديها 


و2 
حر غدا 


فعذبً القلب 


1 وله 
قلبى المعنى 


3 


و 
عجبيث من 


لو كات ٠‏ للعس .ما منئ 


3 


تعد 


وتلبل الذؤح ؛ إد 


أن تجعل النوم من نصيببى 


0 


كم شادن قاد لى الحتوفا 


0 
نيه 


رام 
لقت من عادق 


زقيقا 
م يشرب الرحيقا 


2 لوجيب 
:. د 


والدمع 2 صديبٍ 


ى 


سيوقا 


ألوفا 


و 4 
تملكه نفحة الصبا 


كر إل «الكدين فلن ميا 


5 


ور 00 03 
وقربها السول والوطر 
فلك عدا ريعها الل ١‏ 


أ 


ع 


تاجها السبيكه 


: ترض من عزها شريكه 
3 ّ َه 


1 
عروسة 


يدوا ل لمر تجى المهيب 
تختال. “فقى. نرذها” الفشيب 


3-1 


22 


2 


عو ْ 
كي .ند (الغويتا 
وير 


شنو 


2 


وجوهر الطل ‏ فى 
والاتسن فيه على صنوف 
0 0 

خرق الزهر ا “و 
فالغصن كالكاعب اللعوب 

2 
ولائم النصر فى احتفال 
سلطاها العوالى 


موضيع بغرناطة . 


5 عو 
شارع 


(:9). السيكة + 
) علة العر يف : 
زع الشتوف :ما يعلق فى الآذان من لحل : 
ع شارع : مسدد. 


2 


لا 


0. 


الل ' 


2 2 
فى حالة النور والزهر 
مرآانها صفحة الغدير ' 
0 و 5 
فمن هديل ومن هلير 
سه و 75 3 3 
و كلل القضب 8 لدو 7 
عو ٠-ُ_‏ 
والطير تشدو بلا وتر 


دين الهدى جديد 


7 و 


و 
وصواج 


النواةة 


موك 2 غرئاطة كان مصيفا لأمراء العرب 3 ول تزال آثاره قاأعة 85 


ان 


0 البدر فى الكمال سلطائها المحنيى. امريد 


وشمس هذى بلا مغيبي وبحر جود بلا حسر 


د تند كفن 
مولاى يا عاقد البنودٍ تظلل الأفجه الصباح 
4 عو 2 2 8 
أأوحشت »يا نخبة الوجود » غرناطة نجمة الصباح 
م 5 2 5 7 5 
سافرت با لِيَمْنِ والسعود وعدت بالفد 7 والنجاح 


18 


وقد قالها معارضاً موشحة عيادة بن ماء السماء 29 : 


كدّ ل ياسحب تيجان الرى بالق واجعلى سوارهامنعط ف الجدول” 


. يلا حسر : أى بلا نضوب‎ )١( 
. (؟) أنظر ص و»« من هذا الكتاب‎ 
. تيجان الربى : أعالها . الحل أى أنوا اع الأزهار‎ 6 


ادقن 
ياسما فيك وفى الأرض نجوم وما ' 
كلما أغر بت 0-6 أطليت ا 
وهىما تمطل إلا بالطلا وض 
فاهط على قطوف الكرمكىتمتلى وانقلى للّدطم الشّهِدِوالقَرنْفل 


تبن نا تنا 


ام 


5 2 7 
تتقد كالكوكن" الدرئ الخرتصد 
و 


فاتكدٌ ‏ ياساق الراح مما واعتمد 


50 5 . 2-0 0 0 
وامّلَ لى حى ترافعدكف مُعزل قلل فالراح كالعشق دير ذيقتل 


00 

ع كف ع إن 
ليه اليم قَْ شرب صهباء وق عق ريم 
: 5 10 عر 0 ع 8 5 
فالنعيم عيش جديد و«مدام قديم 


يح ايم ام بين فم 85 ناديم 


ع 03 5 زر م 0 7 5 
واجل لىهن | كوس صرت من فوفل 


(41 المراد ينجوم الأرفن أنواع الأزهار . وما : مسبل ماء. 

0 0 ( يعتقد : أىفينىك فا الألودية لأنبا تعمد العبردته الذان . 

(؟) الفوؤل بالفتس والغم : نخلة كنخلة النارجيل تحمل كبائس فبا الفؤل أمثال المر ٠‏ طيب 
النكهة » و مهم فيحدث طار با فى النفس . 

(4) المندل : عود هندى طيب الرائحة . 


حل هنى ١‏ واعطن ى كاك مثل كاسى هنى 
واسقنى على رضاب ا الملّينٍ 
والْهنى ببعض ما صيغ من مق الالسيق 
لو ثلى مدح سناه مع رشا أكحل 00 


32 هم 3 3 
أزهرت “اليلتنا بالوضل مذ أسفرت 


بزورة المحروب إد 5 


8. 


أخرفق '" فقلت للظلماء إذ تمك 
ظول غاللة الوصل ولاتبخلى واس لى ست رك فالمحب وب فى منزلى 
من ظلم فى دولة الحسن إذا ما حكم 
فالأم” يجول قى باطنه 7 
والقلم” يكتبفيه عن لسان الأمم : 
ول فى دولة الحسن ولم يعدل يَعذّل ألحاظً. الرشا الأكحل 


١ 1‏ 55 00 3 نا كاسى ٠.‏ 
0ع أصدرت 2 أ أتمت الأغر 
(؟) جعلت الزيارة إلى آخر الليل . 


اه" 


18 


قال شباب الدين العدرازى المشرق المتوق سنة ١٠8لا‏ ه١١‏ : 


ليله لفحل وكام العقار 
دون استكار 
علميّانى كيف خلع العذارٌ' 


2 اللذات قبل الذهاب 


و أذيال العيقها والشباب 
اقرف فقنك ولابتتك كوومو اللدرانت 


عوه 


عع 00 
على تحدود تنبت الجائار"' 


ذات ار 
طر قهناة ضير ن باس العذارٌ 


عي اع يي 
نت ين ون 


إن 


)١ 0)‏ هو شهاب الدين أحمد بن عبه الملك العزازى . كان بزازاً وكان ينظ الشعر للمطارحة والمفا كهة 
وقد أساد الموشح خاصة . وق شعره كثير من الألغاز الى كان سن صوغها . وديوان شعره ناقص بدار 
الكتب المصرية ٠١‏ دفيه قسم خاص بالموشحات . توق سنة 7٠١‏ ه . والعزازى يفتح العين والزاى امخففة 
سيد إلى عر 0 نثى بلدة قرب حلب . انظر : : إعجام الأعلام محمود مصطقى ص .1١5١‏ 

(؟) غلم العذار : ذرك احياء واتباع الطوى . 
(ع) الحلدار : زعر ر الرمان . 


: الخار‎ )١( 
؟) ذو الفقار‎ ( 


فحل منها عاطلات الكووس 
واقتضها يق النداق. #:عروس 
0 ال :2 
تجُلى على خطاما فى إزارٌ 
ع 
من النضاو 
حباها قام مقام النثار 
نا ينا 
واجّن من الوصل ثمارَ الم 
وواصل الكاس نما أمْكنا 
مع طَيبٍِ الرفقة حلو الجنى 
ذى مقلة فتك من ذى الفقاد " 
ذات احورار 


منصورة الاحتصات فالانكسار 


أو :وقف حل" «عقوة الجن 
يختال فى ثوب الرضّى والوفا 


ماامتتر فق المرني الكافو ين تعدا و قنابينين غلك المروق: + 


+ سيف عل بن أف طالب 


وم 


. و 22000 2 م سات 
فقلت : والوقت يه قد صفا 


حيبت من دون الليالى القصارٌ ! 
تددن تن تنا 
9 


هذه موشحة فى التصوف قالما محبى الدين بن عرلى الأنددبى » ولد عرسية 
بالأندلس سنة 458ه ونزح إلى الشرق وطوف فى أنحائه ومات بدمشقسنة "47 هه : 


سرائرٌ الأعيان ١‏ لاحت على الأ كوان للماظروة 


والعائيق الغْيّران 2 من ذاك فى حران" يبد ىالأنيث 
نيز فنا نآ 

ا و ئَ عع 5 اه 

يقول والو جد أضناه والدعد قد -حيره 

1 اسه / و ا 0 

وهيّم العبدٌ ولواحدٌ الفردُ 2 "قد خيره 

فى البوح والكتّان و«السر والإعلا 2 فالعالمرن 


. الأعيان : حقائق الأشياء المدركة بالعيان‎ )١( 
(؟) حران : رملة بالبادية » كنى ها عن شدة الظمأ للاتصال بالله تعالى . والخران أيضاً الشديد‎ 
. العطش‎ 


ما ترى عيلان 
تالز الهو ساطان 


يا عابدت الأوثان 
ا 


كن 

عن انزف اليل 

0 1 
وصحت :أبن الاين 
5 د 2 1ت 

لود قط. عين 


وفيس ' 1 سن “إن 


ا 


2 5 0 
حت الصيي' 


ول الشيوات ١‏ 
عتد. الثنيات 
فاو" “لقان 


ىق | حزين 


٠. 
1008 سسب‎ 


ولا معين 


. عابد الأوثان : عابد الحسد المادى . أنت الضنين : أى أنت البخيل بقهره لتقوية الروح‎ )١( 


لع الحجاب * م المادة ١‏ لى تحجب الإنسان عن مشاهدة الله 5 


ع يذكو : يتقد بنور الصوفية . 


)2 الآأين : 


: التعب والإعياء 03 


(ه) بحيئه : بذاته وجوهره وقربه » أى أن از العين إذا شاهدت ذاته لا ترى سواها من الموجودات . 


(5) الدين : 


الداء والخلية والقهر والطاعة والذل 2 وهذه المعاف كلها صالحة لتفسير كلام الشاعر 0 


ك مرة قَالا "الى أخوق مدهو أن ؟] 

قلا أرى حال" ١‏ ولا رى لكوق لآ الفنا 
اه ني 7 0-00 000 

لسييت كمن مالا عن الذى يهوى دعك الججى 

دان بالكلان سنا عق النيفان- العحافين 


سلوهم ما كان عن حضرة الرحمن ‏ و«الآفكيه 


علت لفان الأنس والقرب كمكنينة ‏ -* 
فقالكى ‏ الرييعان. . . يفال بالعحية. ‏ فق سندسة 

أنااخز الأنمان لظي المي< “قم «مخلمة 
ديات االدوغ نيا المساسير 


وحلل الريحان * بحرمة الرحمن للعاشقين 2 ! 


)١(‏ الحال : حالة نفسية يشعر ها الصوق » 5لذة الفقر » وهى عارضة مفارقة » فإذا ثبتت 
صارت مقاما 1 

(؟) العارفون : اصطلاح صوق يراد به شووخ المتصوفة الذين بلغوا مغرفة الحقائق اللدنية والكشف 
الإلمى . ١‏ 

0ع فكئسة : أى مكنس القّرب من إلله والأنس يهال والمكنس : المأوى : 

( 4 ) الحنان : أى حارس الحنة أو صاحبها . وتطلق الحنة عند الصوفيين على جنة المطاعم اللذيذة 
والمشارب اطنية ثواباً للأعمال الصالطة » وتسمى جنة الأعال وجنة النفس أيضاً . 

(ه) الرعبان : أراد به تجليات الله أو حلوله » وكذلك قال : أنا هو الإنسان على مذهب 
الحلواية . 


ع 


00 
حى نجي علي 
«نكس دين ««رومسى 


حسصت لخت له بماك ان ولد _ بىايصا يود 


المراجع 


أ- مراجع عربية : 
ابن الأبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله ) الخلة السيراء ‏ نشر دوزى منها 

مقتطنات » مدريد 18/5 . 

التكملة لكتاب الصلة » نشر جزءاً منه كوديرا فى المكتبة الأندلسية ( جه > 
مدريد /1841 -1890) . 

ابن أى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » جلدان » طبعة مصر ١٠6‏ 

ابن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة , نشرت منه كلية الآداب يجامعة 
القاهرة ثلاثة مجلدات  :‏ القسم الأول فى مجلدين » ثم المجلد الأول من القسم 
الرابع . القاهرة 8و5 1940 . 

ابن بشكوال ( أبو القاسم خلف بّن عبد الملك) : كتاب الصلة فى تاريخ أنمة 
الأندلس وعلمائهم ومحدايهم وفقهائهم وأدبائهم - طبعة كوديرا فى مجلدين » 
ملريد 188-1881 . 

ابن حزم : طوق الحمامة فى الألفة والألاف - طبعة دمشق معام 156٠‏ 

ابن حمديس : ديوان ». طبعة بالرم “1881 » روما /91م١ا‏ وبروت 550 . 

ابن حوقل : كتابالمسالك والممالك ‏ اليدن ١81/“‏ . 

ابن حيان : كتاب المقتبس فى تاريخ رجال الأند لس( مخطوط وحيد فى أكسةورد) 
نشر الأب ملشور أنطرنيا الخزء الحاص بإمارة المنذر وعبد الله » باريس /1977 . 

ابن خفاجة : ديوان » طبعة القاهرة 45؟١‏ » وطبعة مكتبة صادر » بيروت .198١‏ 

ابن خلدون : المقدمة . 
-كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعج والبربر ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان الأكبر » بولاق 1785 ه ل أجزاء . 


لين 


بوم 

ابن خلكان : وفيات الأعيان ‏ القاهرة ١٠١‏ هء جزعءان ,. 

ابن ير ( أبو بكر محمد ) : الفهرسة ع فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين 
اللمافة دق صزويت: العلر وأنواع المعارف س نشره ريبيرا وكوديرا فى سرقسطة 
1١8468-45‏ (11.2412-32 على )8١‏ + 

ابن رشيق : العمدة » القاهرة 1788 ه 194037 م جزءان فى مجلد .. 

ابن زيدوث : ديوان » طبعة كامل كيلانى وعبد الرحمن خليفة » القاهرة ١81١‏ / 
917 . وطبعة على عبد العظم » القاهرة 1981 . 

أبن سعيد : المغرب فى حلى المغرب ١‏ و ” »2 بتحقيق الدكتور شوق ضيف » 
ب دار المعارف عصر 6ه9١‏ . 

ابن سناء املك : دار الطراز فى عمل الموشحات » نشر الدكتور جود تالركاق ‏ 
دمشق 1949 . 

ابن شهيد الأندلسى : رسالة التوابع والزوايع - نشرها مع مقدمة طويلة بطرس 

البستالى » بيروت ١95١‏ . 

ابن عبد ربه : العقد الفريد ‏ طبعة بكنة التأليف «الترجمة والنشر » القاهرة 
.١9655-1194١‏ 

ابن عذارى المراكثى : ابيان المغرب فى أخخبار ملوك الأندلس والمغرب - نشر 
دوزى المزأين الأول ( عن المغرب ) والثانى ( عن الأندلس) فى ليدن 1444 - 
ونشر لبى بروفنسال الهزء الثالث عن الأندلس فى عصر الطوائف والمرابطين » 
باريس 19٠‏ - وطبعت مكتبة ضادر فى بيروت الحزأين الأول والثانى 
سنة ١96٠‏ . 

ابن غالب : فرحة الأنفس - مقتطفات فى نفح الطيب . 

ابن قزمان : ديوان ‏ نسخته الوحيدة مطبوعة بالتصوير الشمسى فى براعن ”189 - 
ونشر الدكتور نيكل هذا الديوان بحرو لاتينية مع مقدمة وتعليقات وترجمة 
إسبانية لبعض قطعه فى مدريد ١91“‏ . 

ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس - مدريد 14375 ( مع ترجمة إسبانية) . 


مهم 

ابن نباتة المصرى : سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون ‏ القاهرة ١171١‏ ه 

ابن هال الأندلسى : ديوان » طبعة مصر وطبعة بيروت . 

أبو الفداء : امختصر فى أخبار البشر » القاهرة ه7١1‏ ه ‏ ؛ أجزاء . 
تقويم البلدان » طبعة دوسلان » باريس 185٠‏ . 

الأبشيهى : المستطرف من كل فن مستظرف » القاهرة ١*٠‏ ه ‏ جزءان . 

أحمد الإسكندرى وأحمد أمين ورفاقهما : المفصل فى تاريخ الأدب العربى » 
القاهرة ١975‏ . 

أحمد ضيف : بلاغة العرب فى الأندلس القاهرة 57 1974/1 . 

أخبار مجموعة ٠ف‏ تاريخ الأندلس :كتاب مجهول المؤلف - نشره وترجمه للإسبانية 
لافويتى إى ألكنثرا » مدريد ١8548‏ . 

الإدريسى : وصف إثريقية وإسبانيا ‏ نص عربى وترجمة فرنسية ع نشرهما 
دوزى ودخويه » ليدن ١855‏ + 

بالنثيا (آنخيل جنثالث ) : تاريخ الفكر الأندلسى » نقله عن الإسبانية حسين 

مؤنس » القاهرة 1988 . 

بطرس البستانى : أدباء العرب فى الأندلس وعصر الانبعاث » بيروت /1981 . 

البكرى ١‏ أبو عبيد عبد العزيز) : صفة إفريقية . طبعة دوسلان ‏ الخزائر .1931١‏ 

الثعالى : يتيمة الدهر ‏ القاهرة 1451 . 

جبرائيل جبور : ابن عبد ربه وعقده ‏ المطبعة الكاثوليكية » بيروت ١970‏ 
مقال فى الأدب الأندلبى فى مجلة الأمحاث التى 'تصدرها اللدامعة الأميركية 
فى بيروت » العدادن ؟ و م من السنة الثانية » حزيران ‏ أيلول 1949 . 

جورجى زيدان : تاربخ آداب اللغة العربية » الطبعة الثالثة سنة ١985‏ . 

الحجارى : المعجب فى أخبار المغرب - مقتطفات فى نفح الطيب . 

حسين مؤذس : انظر بالنثيا » وغومس . 

الخصرى ( أبو اسحاق ) زهر الآداب وير الآلباب - طبعة زكى مبارك » القاهرة 

197380-15 , 5 أجزاء . 


انان 

حنا الفاخورى : تاريخ الأدب العرلى ‏ المطبعة البولسية » حريصا ‏ لبنان 198١‏ . 

خير الدين الزركلى : الأعلام - الطبعة الثانية فى عشرة أجزاء » القاهرة 19485 . 

سيد نوفل : شعر الطبيعة فى الأدب العربى » القاهرة ه194 . 

شوق ضيف : الفن. ومذاهبه فى الشعر العربى » هنشورات مكتبة الآندلس » 
سروت 5ه9١‏ . ّ ش 
الفن ومذاهيه فى النثر العرنى » منشورات مكتبة الأندلس » بيروت ١455.‏ 
ابن زيدون » طبع دار المعاروف ؛ بيروت 19017 . 

الصفدى : نكت الحميان فى نكت العميان - طبعة أحمد زكى باشا . القاهرة 
وم ١‏ ١و9١.‏ 

الصنوبرى : الروضيات - طبعة محمد راغب طباخ » حلب 1975/181١‏ . 

الضى ( أحمد بن يبى بن عميرة ) : بغية الملتمس فق تارب بخ رجال الأندلس- نشره 
كوديرا » مدريد ه88١‏ . 

عبد الرمن البرقوق : حضارة العرب فى الأندلس » القاهرة 1978/11 . 

عبد المنعم الحميرى : صفة جزيرة الأندلس » منتخبة من كتاب الروض المعطار 
د الأقطار » طبعه ليثى بروفنسال مع ترجمة بالفرنسية ‏ القاهرة 197087 وليدن 
(النص العربى طبع القاهرة واللرجمة الفرنسية طبع ليدن وكلاهما جموع 
2 جرع واحد أنيق ) 8 

عبد الواحد المراكشى : الممُعلجب فى تلخيص تاريخ المغرب - طبعة دوزى الثانية » 
ليدن ١848١‏ » وطبعة القاهرة 1905/1585 . ( ترجمه صحدود# للفرنسية 
بعنواك : 1898 ععولة ,دعلمطمصسلة دعل ععزمئئزك1) ٠‏ 

على عبد العظيم : ديوان ابن زيدون ورسائله » القاهرة ١981/‏ . 

غوهس ( ميليو غارسيه : الشعر الأندلبى » .عربه عن الإسبانية حسين مؤنس » 

. ١96:5 القاهرة‎ 

الفتح بن خاقان : قلائد العقيان » طبعة مصر١٠”17ه‏ . 


و 
مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس » طبعة مصر ء 
ها" ه, 

فيليب قعدان الحازن : العذارى المائسات فى الأزجال والموشحات » مطبعة الآدز 5 

جونية ا * 

كامل كيلانى : نظرات فى تاريخ الأدب الأندلمبى » القاهرة ١47‏ 1 5 . 

ساق الدين بن الطب : الإحاطة ف تاريخ غرناطة ‏ القاهرة 48 “1ه 
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما ير ذلك من 
شجون الكلام ‏ طبعة لبى بروفنسال » باريس 195 . 

المنبى : ديوان ‏ شرح العكبرى » 4 أجزاء » القاهرة 198 . 

محمد بن شاكر الكتبى : فوات الوفيات » مصر ١749‏ ه. 

محمد عبد الله عنان * نباية الأندلس » القاهرة ١949‏ . 

محمد كرد على : غابر الأندلس وحاضرها ‏ القاهرة 193 . 
الإسلام والحضارة العربية » القاهرة 195 » جزءان . 

محمود مصطق : الأدب العرلى وتاريخه ‏ اهز الثالث » القاهرة /1981 . 
إعجام الأعلام » المطبعة الرحمانية » مصر ١85‏ / ه9١‏ . 

مصطق صادق الرائعى : تاريخ آداب العرب. » فى ثلاثة أجزاء ( فى الزء الثالث 
بحث عن الموشح ) القاهرة ١954٠‏ . 

مصطى عنانى : إظهار المكنون من الرسالة ابحدية لابن زيدون - القاهرة 1405 . 

المعتمد بن غباد : ديوان ‏ ( جمعه أحمد أحمد بدوى وحامد عبد المجيد) » 
مطبوعات وزارة المعارف العمومية ‏ القاهرة ١981١‏ . 

المقرى ( شباب الدين أحمد بن محمد) : نفح الطبب من غصن الأندلس الرطرب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب » بولاف ولاه . أعاد نشره ؛ فق عشرة 
جلدات عمد مى الدين عبد الحميد » القاهرة ١944‏ . 

ا اوشحات الأندلسية : الأعداد 70060956 » طبع مكتبة ضادر فى بيروت 
484 . 


8 
النويرئ ( شباب الدين أحمد : نهاية الأرب فى فون الأدب طبعة القاهرة 
199 و#ول ء ١١‏ مجلداً ( طبع الحزء ا:ناص بتاريخ المغرب والأندلس 
فى مجلدين ,عدريد سنة /1914-1911). 
نيل : مختارات من الشعر الأنذلسى - نشرت بإشراف الدكتور عمر فروخ » 
بيروت 1944 . : 
ياقوت الحموى : معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - 7٠١‏ جزءاً 
القاهرة ١98‏ . 
- معجم البلدان 6 أجزاء » القاهرة 1905 . 


كضن 


ب - مراجع غير عربية : 
6 ل لله مادطزكطا ده عاأمنهعةجه مطمجه متنضاه ها ع0 «عتجدماع 170 : أستع ( عءمقطعواظ8 
1.١ 4], 1090, 2. 15 -‏ ,5ة 4م284 1ه 2004 6 306 56 


رك «ططء :7 ,ةأأعاوم0 1ه 50 17 6101 0تته +16 أماعاقة - ماعاموع هل 061116 *1 01 016 4 سب 
90-2 .22 ,19029 ,1ك .1 


عآه طاسره لاستمطك ( .نا .كن مك ماعفدى ك2 ( عرنوف ”ا عل عاعءققء 117ا مال عطهجه ماقمم 177 - 
1 كنروظ طاطم عامل 


1949-1049 عل 6ط 17117217 ملمعاط دك جل ماأمتراءعه جح لك : سسممساععاعه8 
-1937 16906 ,) 111 - 1 غتمعمةاممية ( + .7001م 


1020 عمتكتصداكم20) ,مناملتمج 50[ [ عتكناماممك :0 وطعبه ماخوم م1 : ) 1ط عر سه 


-02/0سك :| 02 0700016 6ه[ © 'لاوسناز متو دودس ”0 كانم «باسولة دعل 81106 : ي 181 , بوهوطكا 
' ناه هق عقتطط غء عباماءج صملاتل6 م1 إء دام . ( 1110 - 711 ( عموانته تمدبالك عا 247 ماع 
0 ,1992 علتزعآ ولمعمع ه20 -زغنا عوم 


,456 72عنر0 1 7 01 تا طكسل ”!| 06 + تلنطه 71 ه[ غأه 251076 *[ لاك 6765 7م16 سب 
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نض 


- 189 .28 ,) 1921 (1. رقتتغ مدآ صا رظنم 15 م 133 رو 312556 
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2 رعاعقةى الل له ملاوأككداه 27256 7ه عكلةهأهمصه 500:16 هط : , 831 ي وغمة‎ 22135 ٠ 


- 765 اقلق أمظ كمد غ2 6465 *تزبزك 65[ 0115 16تاز0:م 00:16« هك : ي أنه[ ير 1312 
1049 قأطة8 ,م8:01 


1 تتغهلآ رمممفظ عه دوطمتمعماة مإ 06 م1«ماكة8 : ي 1[ 11 , اسمسلك 


29118 رعامفاى ‏ 111 ننه 65نلع011 065 111250116ه71 - ماتمطكترا أده ”1 : ي 111 ي عوموعدسد]1' 
حزي ا 


لفل 


ج - دوريات ومجموعات ومجلات : 
مجلة الآداب - بيروت . 
مجلة الأحاث ‏ الجامعة الأميركية » بيروت . 
مجلة الأديب دبيروت دن 
جلة الثثقافة - القاهرة . 
مجلة الكاتب المصرى - القاهرة . 
مجحلة الكتاب القاهرة . 
يجلة اجمع العلمى العربى - دمشق ٠‏ 
مجلة المشرق - بيروت . 
غلة متبهل الخطوظات العرية تت تصدرها الكامغة العزئية © القاهرة. 
'إ 5420121 عل وعطدعة 5م تلننوظ عل قماعدووظ 125 عل وأمزععظ8 إمساملسفملة4 
( تصدر مرتين ف العام ابتداء من عام “93 .)١‏ 0ش صة 6 
:0 070010 81:0/1101/8624 : 211 قث 11 
5 ركعط لدع 20 هم 5ع0ن6 وعتتافط ذعل الخ لقصآ'1 عدم غتاطهام إأككة تردء11 
ش مامه أمصوز :نظ أل 


11 11 11 : 1465ل كعك علسن م1‎ 1710116١ 


حل اوج «عرَي 
«شكس <«دوخ رو ونسى 


حدمت جك بمدحوعت 


نذا 


فهرس الأعلام وأسماء الأماكن والقبائل 


حت محاشية 


م 


آدم 555 

الاستانة - القسطنطينية 
آش (واد) : مو 

أبان بن عبد الحميد : ١917‏ 


إبراهم بن جعفر بن على : للم 
أبرهة ( عامل الهن) : 71١‏ 

إبليس :55 ح. 

أبواون : 44 


الأبيض ( الشاعر ) : 

ابن الأبار : لاه » وم ع 1 
اين أى أصيبعة اح 

أبن أى علاقة : 


ابن الأحمر- محمد بن يسف النصرى 


ابن الأرق : 54 

ابن أعلى الناس : ٠١5‏ 

أبن باجة : 8" » مه 2 كم 
كا لاع 21595١‏ ول”_ 

أبن بدرون : 1ه 

ابن يسام : هه 2 9ك ء #لاء 
رف ت يفيك »الال ع كم )2 
ح562١١55231١5521ء‏ 
4ح ب ايل © اححل © لايق 
ا ا 00 ”5 
ري ور 6 ال 
حكن 


ابن نشكوال كه لاوح 2 وللا 

ابن ببى : ١٠م‏ 5990 86و21 
الح ف ا ير لخر 064 
مض :2 اضرا 

ابن بليطة : ١65‏ 

ابن البيطار المالى. : لاه 

ابن تومرت -- محمد بن تومرت 

ابن جامع : كلا 

ابن جبير : ١١5‏ 

ابن الجهم 517 

ابن الحداد ( ابو عبد الله) : ؟ 
؟ ١7‏ 

ابن حزم : 5 لالاء 8" 2 هق2 
همهع الا ء/ا/ا ع ١١5‏ 

ابن حمديس : 286 697 )1١١٠١‏ 
لي 4 ا١٠اح»‏ ير ا 
١١8) ١868 ٠5‏ )"ا 
ضر ت رضنال © جرد : أخرة 3 
ذا > ثرا 2 ارا 

ابن حوقل : "ا . وم 

ابن حيان : هه ,2 ه؟! » هلا١‏ » 
كه؟” ع م1 

ابن خاتمة الأنصارى 788 

ابن خاقان ع الفتح بن خاقان 

ابن اللخطيب دلسان الدين بن الحطيب 

ابن خفاجة : م26 “لا 2 5لا »6 
اس اا ا ا ل الل 


كلم 


ل ا ل ل ا 2 رش 2 
حر 6 ال ف برش لالض تك 
فعلطع 25 "ك2 55ل2 
ه 21١58 15/1١552١‏ 
148 2 ١ه١‏ 

ابن خلدون : ؟١‏ 2 59 حء حرم 
لاا مكء الااح ع مم 
لام 2 لرى؟5 2 5856 

ابن خلكان : 89 ع 4٠‏ 

ابن خير - محمد بن خير 

أبن دراج القسطلى : 8" » 1٠١‏ ء 
ةع ١١اح‏ 

ابن رشد : 59 ء لاؤ » كه. ١١5‏ 

ابن ريق :+ لاسر از 

ابن الروى 6 5 
لام 

ابن اأز بعرى : الاكاح 

ابن زمرك : /ا5 »؛ لمهاحء ١١ذاحء‏ 
1# ف لض 6 لت 
نكن 

ابن زهر الأندلسى : 59+ 785 ع 
لل 7 ا لس 2 ا 20 
امرض 

ابن زيدون : اه "ا" 2 69 » 
8 ع ”3# 2 6ىء ا١اح)‏ 
شا © الل > برشل رس 3 
6 الي ل 4 
# كل هكاء كوا لاكلاء 
مكلا قكل2عء الال الالاء» 
ا؟الالء *“لااء هملا ضع كلاو 
/لا/1١‏ 2 ثلاك2)1 تلال ا كحاضلا 


لي © 4 2 افد 6 407 6 
.هالت كذلا /اذم١ا‏ > 231588 
١95١ 0١99٠249‏ 2 ؟5ؤلا2 
15 2 هقلثفطا 1١955‏ 298 
ا كو ع 5١#‏ ع 5١5‏ 
حل ف ال ا 0 لك 
0 لشن يلش 2 لالض 
بول الي > الي 7 رشرفا 
ه*؟ 2 9""؟ 2 251:5 2115 
ككلاحء "الالاحء 04 حء 
#لاكاح ء الاكاحء /الاااحء 
. 

أبن سعيد : 8ه » 5848 ح 

ابن سفر المريى : ١١‏ 


5 


له 


اين السكيت : ١لا‏ 
اين سللاام الا 
ابن سلول : 707١‏ اح 


.- 


ابن سناء الملك : 581 , بمو؟ 
ها 552 598 2,1759595 
ل 2 الل و 6 #4 الراك 
6" 

ابن سبل : 1٠١١‏ حء 561#هاء 
الث اال ال 0# 
رض > ارش : برخرضس ٠‏ كرون 

ابن السيد البطليوبى : "لا 

ابن سيده : الاء ثالاء هلا 

ابن شرف. (شاعر) : ل/الاا » 4لا 

ابن شبيد : 44 2 49 م .مع 
١ه‏ ع الاح ا لالاء 45 ع 
١عاح.‏ 

ابن صارة الأندلبى : ١6‏ 


ابن طفيل ١‏ فيلسوف ) : 59 2 5ه 
لملدلية 

ابن عبد ربه : لالم » 88 ء ١١اح»‏ 
وذلد © ليناد © فنك © احيكا 

ابن عبد الغفور : “الا 

ابن عبدوس : ١# , 17/7 6 11/١‏ 
كلاطءع 1588 21١95١2‏ "داح 


51ح 

ابن عبدون : اه .هه )لاه , 
الاء هلا ءلاةء ١١اح‏ 3 
3 . 


ابن العذارى : 8م" » 4٠‏ 

ابن عمار : 55 © 55 » كلاءلالاا )» 
24 55 2 "9ت 2 ١ا١٠اح2»‏ 
كلمل ) لاىا . 

ابن العميد : ١91١‏ 

ابن غالب : 5" 2 لا"28 55 562 

ابن قزمان : 5ه 2 علا ء؛ الا 
الاح 6مواح. 

ابن لبال : ه 

ابن اللبانة : 58١٠6 1١54‏ 2 ”"ا”, 

ابن مرتين : 185 ء لاما 

ابن المعتز : علا ء ب الاء "الع 
7 اعرد ت لمكا 

ابن مقانة ( شاعر ) : ٠‏ 

ابن المكرى : هلا١‏ . 5لا١‏ 

ابن ملي 1101 يج 

ابن المناصف : الا 

ابن ميمون : ١١5‏ 

ابن نباتة : /1ا5١1‏ ع ١89‏ 

ابن النحاس النحوى : 55 : ١لا‏ 


ينض 


ابن الندم :4 

ابن هانى الأندلسى : لا » 55 » 
حم 4خ 2 عفق ا١اح»‏ 
11 ع 21١2‏ اهل 
167 . 


١ه5ع‎ ١5١ : 0 ابن‎ 


أبو القاء الرتديئ لامح ولا 
بق بكر رضي ألله عنه) : ١لا‏ 
أبو بكر بن ذكوان : 158 » ١87‏ 
أبو بكر بن زهر > ابن زهر الأندلسى 
أبو بكر بن زيدون : 155 » لم١‏ 
أبو بكر بن العربى ( قاض ) : 

نر 

أبو بكر بن مسلم : 158 + 154 ء 


مكلايع كلال ع2 ول/ا١ا‏ 


أبو تمام : اا ف ال 3 ات 4 
073 ح » مه )2 10ح 2 
ات 52 


ابر عض عور 


أبو جميل زيان ( أمير 5 
لاه ح. 

أبو الحجاج يوسف : 595١0‏ ح 

أبو الحزم بن جهور : 55 © 2157 
اح » هلاطاء كلا ١‏ علم/ا١ا‏ 
وى ع مما ع 01١95١‏ همقل 
كقا ع لتلا د50 0 ك2 
ل ‏ ال ‏ ف ال 2 
اح © حيرف © طرفت التشيك 


لضن 
لاح 3 11ح 8 
بو الحسن بن الربيع : ١55‏ 

9 الحسن بن محمد بن الربيب 
القيروالى : ه41 ح 

أبو الحمن بن ثزار (شاعر) : 

9 امسن 0 : /ا ٠١١‏ 
أذ اتسين الريق 

أبو الحسين بن سراج 0 : 
8 

أبو حفص بن برد : 11*54 ؛ /الااء 
/طا9١‏ 2 5٠٠١‏ 502؟5". 

أبو حيان امدح. 

أبو الربيع ( من أمراء الموحدين) 
اا 

أبو زياد الكلابى : ٠٠١‏ 

أبو الطيب > المتننى 

أبو عامر بن تيد - ابن 'شهيد 

ابو العياس بن ذكوان : هك١آ‏ اح 

أبو عبد الله (آخر ملوك الأندلس ): 
لضن 

أبو عبد الله بن عبد العزيز ( أمير 
بلنسية ) : “1م١1‏ 

أبو عبد الله محمد اللخمى الرندى : 
جه 

أبو العتاهية :9 ٠١65‏ 2غ هلاح 
ليت ركفا 

9 العلاء - المعرى 
أبو على القالى : 59 ء؛ الاء» الاح 

أبو القامم بن رفق لشف 

أبو القاسم بن العطار : 49 ١7 ٠‏ 

أبو القاسم التوزى : ه 


أبو القاسم خلف بن عباس : هه 

أبو لؤاؤة : 307١‏ ح 

أبو معشر ( منجم عبابى مشهور ): 
كه" 

أبو نواس : لالاء لالم 2 313١١‏ ع 
م21 06 ح ء 2159١‏ 
الحذنا 

أبو الوليد بن جهور : 18# ه/ا١»‏ 
خلاك.ء كلاك. حملكء لرلاء 
ك8 2 ظملاي2 كلذلف مقل 
جد ب كد للش 7 ضف 2 
”ا 2 5:5؟5؟. 


أبو يحجى بن إبراهم : ه:١ا‏ 
بو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
( من الموحدين ) : 59 


أبو يوسف يعقوب ( من الموحدين ) 


1 
ألحد (واقعة) : ااا ء الاح 
أحمل أحمد بدوى كلح 
أحمد بن فرح الحيال : ١65‏ 
أحمد بن المعتصم 71ح 
أحمد ضيف : ٠١٠6‏ 
الأحنف بن قيس : 5ه"” ع ؟/؟ 
إدريس الحسى < 7# ء #م١‏ 
الإدريسى : 15كا١ا‏ 
أرجونة ( حصن فى قرطبة ) : 
أردشير حير نين 
أرسطاطاليس :كه ه5 55201 
أرغون ( مقاطعة) : ه 
أسامة بن حارية : ٠‏ باب 


إسحق إبراهم بن يوسف بن تاشفين : 
ال 

إسحق الموصلى : /ا١‏ » هم 

الإسكندر : «ه١‏ 

الإسكندرية : 89 

إسكوريال : 7١88‏ ح 

أشات (واد) : إلالواء ١9‏ 

إشبيلية : 17٠09‏ 2 "7# 20 ه25 
كأ كا ع0 ه" ا 2595 


١ه‏ ح» همه » لاه 2 255 
لمك لاللاء “الى ) لنب 4884 2 . 


ع#شق) كلق (٠١‏ 4الاكالاطاء» 
دك لشن ب بيك . مدت 
65 )كلا الماك مملضاء 
كما لاملا كول 211517 
ما ©» 

اعّاد > الرميكية 

الأعى : 59 2 75ح 

الأعمى التطيل : هل/اء ٠١‏ ح2» 
كا 5 0 ها". 

الأغاقى ( كتاب) : 8١‏ 

أغمات ( مديئة تى المغرب) : لالان 
لا 2.35 كق ٠ك‏ ملك 
4اح. 

أفلاطون : ه2315 5ه؟ 

الإفليى : "الا 

إلبيرة ( مدينة فى الأندلس) : ١١17“‏ 

ألئارو ( أسقن) : 85 

١94 : ألانيا‎ 

ألفونس السادس : 74 » 58 0 ٠١‏ 

امرأة العزيز : #اه؟ 


حون 

اهرؤ القفيس : لق لاكلف «/ااح 

أم السعد بنت عصام الحميري : 4/8 

أم العلاء بنت يوسف الحجازية :4/8 

أم الكرام بنت المعتصم بن صادح : 
56 


أندلس : و١ ٠١‏ 
أنس (والد مالك) : 4م 
أنشودة رولان (ملحمة ) : ١‏ 

إياس >- إياس بن معاوية ( قاض 
أشهر بذكائه ) : 515 حء ه56 


إيزابيلا : ام 
إيطاليا : ١9‏ 


أيوب بن تحبيبا اللخمى : 15 
إيينا (مدينة) : ١84‏ 


باخوس : 45 
باديس بن -حبوس ان 
الباسك (مقاطعة ) : ١7‏ 


باقل : ١75؟‏ 
ببرارك ( شاعر إيطالى) : ١١8‏ ح 
شينة بنت المعتمد : 948 


يجانة ( كورة بإقلم المرية) : 48 

يجاية ( مدينة بالمغرب) : الاء ٠١4‏ 

البحترى ': الا ع “الا 6 1١178‏ 2 
او 1ت انا 

بدر ( مول عبد الرحمن الداخل) : 
ه١1‏ 

البرايرة : )١5 2 ١521١١635٠١‏ 
سر بسن © أخر : اي 7 3210824 
هكل“ط كأ . 


ون 


براقش : 558 

١91١ : البرامكة‎ 

برجة ( مدينة ى الأندلس ) 7 

برشلونة : 4 

برقة : 69م 

البرئة ( جبال ) : 

بر وكلمان 0 الا حء 
له ©» : 

البستاى( بطرس ) : 4 ح» ١اح‏ © 
5*٠ ١‏ ح 512 جه ماح 2 
جع #الاح 2 5لا حء 7 

بشار بن برد : لاه؟ » 5115 جع 


وه ( مديئة فى الأندلس ) 
:عه" العلا مها كما 
لالاء لافح 6 55ل كملء 
95ل . 

بغداد : 5864٠ 5٠١‏ 58 8862 )» 
همع كما 

بقراط : 1١58©‏ )5له؟ . 

بكة (واد ق الأندلس ) : ؟” 

بكر ( قبيلة) : هه" 

بالرع وميك ف ملق انا 

بلج بن بشر : 21١8‏ 31654 »2 
بخ 

١54 : بلعيس‎ 

نانة وعدقة ف الألدلس 6 
لاه 2 “مدا 2185 ١95‏ 

بلينويس : 565 
ا ل ا 


65 2 مها 2 "كا ع كح 
بنو إسرائيل : 559 ح 
بنو الأفطس : لاه » لاه ح ء 
.١5”2١ 145‏ 
دنر جهور : 0:5 2 ”57# 2 21١56575‏ 
هلال ع 5ىا. 
بنو حماد : "1١5‏ 
بنو دارم : 5615 ح 

بنو ذكوان : ١875”‏ 
بنو ذى النون ١17‏ 
بنو عباد: ؛” 2 2975 95 » لالاء 
١592 ١1+‏ ع ككلء هلالا 
همل )2 كلا 2 2١55‏ 31:5. 


بنو العباس : 4 

بنو قريظة : 1٠١‏ 
بنو حلم : 38# + ١115‏ 
بنو مرواث : ”7م 


ينو مسمع : دا » 

بنو مصمودة ( قبائل) : 8 
باق لصب كريثق الابحمن 

بلو نفسرة : ١6‏ 

بنو هود : ١11‏ 

بواتيه ( مدينة فى فرانسة ) : 3 
بوران ( اننة كسرى ) : 4ه 
بيتيك ( إقطاعة ) : 4 

بيروت : 9172940 880اح. 


اس 
الروبادور امح كم امع 
ه58 
تطيلة ( مدينة فى الأندلس) : ه 


تغلب ( قبيلة) : 566 
مم ( قبيلة) اكككاح. 
تور ( مدينة فى فرانسة ) : 6 


ث 


الثعاللى : فكعلكملما 1١‏ ليت 


حََ 
جؤذر ( من الصقالبة) : 4٠‏ 
جابر بن حيان ح ابن حيان 
الحاحظ : الاح ع ه١5‏ لادكاح 
جان جاك روسو . : غ؟١‏ 
جا لينوس : كه؟ 
جبرائيل جيور : “٠‏ ح »الاح »2 


حرير : 5 

الحز يرة الحضراء : 
جساس :+ 5ه؟ 
الجعد ( مول لببى الحكم ) لاه 
جليقية ١‏ متتاطعة ) م 


جوهر الصمل وح 


للد جوضن 


حَ 
حاتم الطالى : 4ه؟ 
الحاجب المنصور : :5١‏ 5467515” 2 
بع ره با 2 .9٠١‏ للا 
"ال 2 ١5١‏ 


ون 


الحارث بن عباد البكرى : ١54‏ 

الحارث بن وعلة اليشكرى: 75١‏ ح 

خاب عواحيه 1 15ح 

عي ا" 

حبيب الصقلى : 

الحجاج وه؟ ؛ 5 

الحجارى : 58/8 

الححرأة ( واقعة) : ١/1؟‏ 

حسان بن ثابت : ١لالااح‏ 

حسانة العيمية : 4/8 

الحسن بن على خسن 

الحسين : الا" 

7٠١ : الحصرى‎ 

حفصة بنت الحاج الركونية : 518 » 
١58 54‏ 

حفصة بنت حمدون الحدازية : 48 

الحكم الأول : ١‏ 

الحكم بن عبد الرحمنالناصر : ”١‏ » 
؟!كا باماى و" ء. 5٠١‏ يمه 2 
باع الا لامع كلم ع ١5١‏ 

الحكم الثالى ح الحكم بن عبد الرحمن 
الناصر 

حلب :99 ١ه‏ خاح. 

حمدة بنت زياد اأؤدبت : ا" »© 
4ع 159 

حملة العوفية : 494 

"١ ٠ ”١ : الحمراء ( قصور)‎ 


ك 
خالد بن الوليد : ٠/ا؟‏ 
ا : ا 
اللموارزتى : ١91‏ 


فس 


لخ 


دارا ( ملك الفرس ) : 8651 
الدانى (الشاعر) : 5ؤء لاو 
الدمستق ( من قواد الروم) : 559 
دمشق : 211١9‏ "له”_ 

دوزى ( مستشرق) : 04اح» ل/الماح 
دوسلان ( مستشرق ) ف /ام؟ 0 
دولة بى الأفطس : 4؟ 

الدولة الجهورية. : 54 

الدولة الحمودية : ٠‏ 

دولة ذى النون : 5؟ 

الدولة الزيرية : ٠١‏ 

الدولة العامرية : 8 

الدولة العبادية: : 5 

الدولة الحودية : ٠‏ 


م 
دبيان ( قبيلة) : مهم 
ذو الرمة 55 


ر 
رايسك ( مستشرق) : 189 
الرصافة : 15 » 8م 
الرمادى ( شاعر ) : ١ه‏ ؛ 4١‏ 
الرميكية ( زوجة المعتمد) : 97 »ع 
ارد © لك 
رولان : ١7‏ 
روما : ٠١١‏ 
الرومان : ٠١‏ 
الرون ( مر ) : ١4‏ 
لرين (مبر) : ١7‏ 


الزياء 56585 

زرياب :ل/ا١ا‏ .2 864 »همهم 2 كم 
الزقاق: ( بحر) : ١١1١‏ 
الزلأقة ( واقعة شبيرة) : ا" 
زناتة ( قبائل) : ٠1‏ 

الزهراء (قصر) : 37١‏ ء هلا١‏ 
زهير بن مير : 417 


زيد بن مهلهل : 754 


سٍ 
السامرى : ١65‏ ح 
سبتة ( مدينة) : 2١1١2٠1١١6051١‏ 
د © ايا 
سجلماسة : الا 
سحبان : هه؟ 
سراج الدولة بن عباد : ١810/‏ 
سرقسطة : ١5‏ لالع 5# 2552 
اح ب 0 نكسل 
سعيد بن محمد العاص اأرواتيى :هه١‏ 
السليك بن السلكة : ١٠4‏ 
سلوان بن الحكم : 4١‏ 1 
سلوان المستعين بالله ( خليفة أموى 
فى عهد الفتنة) : اح 
السموءل : ١54‏ 
السنغال : 5؟ 
سبل بن هارون : لاه١‏ 
سهيل بن عمر بن عبد العزيز : 
11ح 


السوس ( جبل) : 57 


سيبويه : ال 
سيد نوفل : أ لكا ١٠١5‏ » 6؟1اح 


0 


شٍ 
شارل مارتل : ١4‏ 
شارلان : ١72 1١١‏ 
الشريف الرضى : “الا ع ٠١6‏ 
شقر ( مدينة فى شرق الأندلس) : 

ال 

شهاب الدين العزازى : ١ه"‏ 
شوق (أحمد) : ١١١‏ 
شوق ضيف : ه5اح 2 )0١5‏ 
شير ين ( زوجة كسرى) : 754 


عن 

الصاحب بن عياد مم 1١5١‏ 
صاعد البغدادى : 8" » "لا 
صبح (زية الككر) د 1؟ 
الصفدى : هلا » 5١52 ١89‏ 
صى الدين الحلى” : ؟17؟ 
الصمالبة : 8و2 *ام ع كذ" عم" ء, 

هلعا ١غ‏ 
صقر قريش - عبد الرحمن الداخل 
صقلية : 1٠٠١‏ + ١١لء‏ لا١‏ 


الصلاج الكتتبى 84 

١٠١ : الصميل‎ 

صهاجة ( قبيلة) : ٠١‏ 

الصنوبرى : 594 »2 "الا »2 "الا حل 2 
اخ 


فض 


طا حا ظ 


طارق بن زياد : 1١” 3115201١١‏ ») 
١4‏ ع2 5”" 
طالوت : ٠لا‏ 

١95 6 185 : طرطوشّة‎ 

طريف (مرفا) : ٠29‏ 

طريف بن مالك النخعى : ١١‏ 

طليطلة : ١‏ 2 255 58")ثلاء 
؟ال 2 كلما 

طح ا 


طسو بيس 11؟ 
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عائشة (أم أنى عبد الله آحر ملوك 
الأندلس) : ١1م‏ 

عائشة ( الصديقة) : "0٠‏ 

عائشة القرطبية : "1" 

عامر بن مالك : هه؟ 

عبادة بن ماء السماء : ككف لماح 
2595١ 2 8‏ 555 293552 
ونان 

عبادة القزاز : /ام؟ » 588 » ١795ء‏ 
حلصن 

العيادية ( جارية المعتمد) : 8ه 

العباس بن الأحنف : 86٠١٠5اء‏ 
0 


ا 


عبد الحميد بن يحبى > عيد الحميد 
الكاتب : /اه١‏ 

عبد الربحمن الثالث : 16 ع ١١‏ » 
ل ا ل الل ل ال لك 
لالا ء لىخ" 2 4" 5١‏ ”م2 
همه /إلى 2 حم "”'ؤة ١١ذ5ا‏ 

عبد الرحمن الثانى : ١17‏ + ه” ع وم 

عبد البحمن خليفة : ١84‏ 

عبد الرحمن الداخل : ١١ 2 1١8‏ »2 
لاطا عمط هم هم الى 
“الم ع 5م 

عبد اارحمن الغافى : 6 

عبد الرحمن المرتضى ‏ ( خليفة أموى 
ف عهد الفتئة) : ١١١‏ ح 

عبد الرحمن المستظهر بالله ( خليفة 
أموى فى عهد الفتنة) : 15١‏ ح 

عبد الرحمن الناصر - عبد الرحمن 


الثالث 

عبد العزيز الأهوانى : 78 » 19ح 

عبد العزيز بن موسى بن نصير : 
١5 . ١‏ 


عبد الله جد عبدالرحمنالثالث) :19 

عبد ألله ؛ بن الربير 3 الاكاح 

الله بن عمد المرواق + 10 ج 
21 

عبد الله بن ياسين ( فقيه) : > 

عبد الله الحجاج ماح 

عبد المؤؤن ا 
اث 55 كه 0 : 

عبد اسن اواك قاعم انان 


١65 : 0 

0 على : “م 
عبد الواحد الأرا كنى :ااا 

عبد الوهاب المرا كثى ها 

عبس ( قبياة ) : هه؟ 

عمان بن إبراهمم بن النضر 

عمان بن عفان : الااح 


. العرندس ( شاعر) 551 


عروة بن جعفر : 504 
العروضية ١‏ مولاة عبد الرحمن بن 
غلبون الكاتب) : م 
0 قرب حلب ) : 
عل الادنيئة ( مغنية ) 0-0 
على بن ألى طالب : نا س2 
الالح » اح 
مين اروس دود ا 
هه١‏ 
على بن حزم اللحيانى : ٠7١‏ 
حا سا للد و7 
على عبد العذيم : ملاح 
مر بن أفع ريعة : 167 الاح 
عم بن الأفطس : ه 
عمرو بن الهم : هه١‏ 
خمر بن اللخطات : هه؟ )2 1ح 
حمر بن .سعد : ١/ا؟‏ : 
#زابن ايكرت 34ح 
تحرو بن هند “الاح 2 ام 
حمر بن بوسف الحنطى : هه١.‏ 


43 
غارسيا غومس ( مستشرق ) : اح 
4م 
غالب بن رياح : 5 


غام المخزوى : 78 

غاية المى (جارية المعتدم 3 
صادح ) :8م 

غرناطة : وع 25# ع« لع إلا 
5ه لاف ها ذلا 2151 
١ح‏ كل 5ؤلء لاذلاح 

الغزالى : 8؟ ادكه 

الغسانية البجانية ( شاعرة ) : 9/8 

الى :الله ومن مارك بى «الاتحم ): 
لحك 2 الي اوارف ات دنال 

غيطثة ( ملك القوط) : 2١١ 2٠١‏ 
؟ ١‏ 

غيلان : لاه؟ 


ف 
فائق النظاى ( من الصقالية) : 65٠‏ 


فأاس ار ار اح 


الفاطميون : ٠6‏ ع لام 

الفتح بن خاقان : 248 249 ٠مء‏ 
ممع “لاء كلل قلاطء 
م 51 472 


فخض اللو ارجات ل) :رم 
فرالسة : 61١961١85‏ ه58 
تروكائد الأول : 


+فردينائد-الثالث 0 ٠‏ 
الفرزدق : 59 :00/1 :559 ع 


ديس 


الغيس : 9ه 

فرعون : 589 ح 

الفضل بن بيحى :58" ْ 

فضل المدى ة وم م 

الفندال : وع ١١‏ 

فندالسيا : 9 

فهرسة ابن خير ( كتاب) : 55 ؛ 
الا 

فردان (مديية) : 4 


قارون : باه؟ 

القاهرة : حزملا ء 189 ء //؟ 

قبرة ( قرية فى الأندلس 80ح 
8 2 585 

قتيبة ( من قواد العرب .شهورين) : 
هه" 

قرطبة : 209 1١8621١56 1١5‏ » 
3 17 م يف 7 32104 
لان لا 86" ع 25١6 5٠‏ 
مع عم ناه لاه )ارك 
لاع 85 ع كل لام مل 
5ع ”95 2 ١55‏ ع ١5لا2)»‏ 
ر ل ا ا ل الل 
لاكرء لاك هلال كلاكء 
لالج فلاط ‏ «8 م 2185 
0 د ل ا 
تف 7 يضف الا رن 

قريش : 00/ا؟ ١‏ | 

القسطنطينية :19 35000 ) ا 

قشعالة : 84 لماك 0 


قطام : "0١‏ 
القيط : حل سس#م, لو عوه 
قيس بن زهر : ه88 


كاتالون ( مقاطعة) : وم 

كبكب (جبل فى الحجاز) : ٠”‏ 

كرمونا ( جبال) :..88 

كسرى : “اه؟ 

كلبة ( جبل ) 1١‏ 

كليب بن ربيعة : 65؟ 

كلمان هوار ( مستشرق ) : ١١‏ 

كامل كيلانى : 1848 ه١٠‏ 

كندة ( قبيلة) : ١1و‏ 

الكندى ( فيلسوف) : هم 

كور ( مستشرق) : 1١١58‏ 6 5/ا١»‏ 
لكل 
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لذريق ١‏ ملك الإسبان) : 1١١ 1٠١‏ 
؟ذط ؤ١ا١‏ 

لسان الدين بن الحطيب : 87 :ا » 
و ح2 انلدي لياص نض 2 
ل ل ارفوض 7 رضنا 

للتونة ( قبيلة)» : 5١‏ 

اللوار ( عبر ) : ١54‏ 

لومبارديا ( مقاطعة) : وم 

ليبسك ( مدينة) : و8١‏ 

ليى بروفنسال ( مستشرق) : و حء 


المأمون بن ذى النون : 


ااح» ؟اح» 5ع 25 
أه م بإه 
تا 


ليون ( مدينة فى فرانسة ) : ١5‏ 


( 

المؤتمن بن المقتدر بالله :0 

ماردة ( مدينة) : ١١‏ 

مارية بنت ظالم : 5514 

مالقة : اع “مما 

مالك بن أنس : لاه , عمسم" 

مالك بن نويرة : 685؟ 

5" 2ع كما 

مانى ( صاحب مذهب الانوية ) : 
/اه ؟ 

المبرد : 7١‏ 0/9 الاح 

المتلمس رضن 

المتنى : وك خلا لالاء كهمء, 
مو لوقع ]لوا لاكلء 
ا ١ك‏ اسع هلاح 
الااحء لالس مانس 

المتوكل بن المظفر ( ملك بطليوس ) : 
"ع ١١”‏ 

الجر ( بلاد) : مم 

انجنون ( مجنون ليى) : ٠١6‏ 

محمد بن تومرث : /ا” 2 58 ع انه 

محمد بن خير :/59225 60 ١لا‏ 


4 يف تك زف ْ 
محمد بن محمد القبرى : لالم8؟ © 
الوكرف ب احيفا 
محمد بن محمود الوليد الغنوى : فيلك 
محمد بن هود : ١٠؟‏ 


محمد بن يسف التصرى : ٠‏ ىه 
؟:" 

محمد راغب الطباخ : الاح 

محمد عبد الله عنان : لاح شومح 

محمد المهدى ( خليفة أموىى عهد 

الفتنة ) : اكاح 

محى الدين بن العرلى : لاه9)2١١‏ » 
روم ْ 

مخزوم ( قبيلة قرشية ) : ١517“‏ 

المدينة المنورة : ف محء الااح 

المرابطون : ه21 55 0/٠‏ 7582 
89 ع #" ع خخ مهي كه 
ىع ك١‏ ل )ع)ل5لالا تكلا 
كماحء لفت" 

٠٠١ ١ 5782 مراكش :55 علا1‎ 

مرسية ( مدينة ) : وان لاهء الاء 
هلال 2١١15‏ مطد» #رندان 

المرية ( مدينة ) : علا لامع وهم 
تك لالاء السك رمت ١١م‏ 

المستظهر بالله ( خليفة أندلسى ) : 
لاا 


المستعين الأموى : م١٠‏ 


المستكى بالله ( خليفة أموى فى عهد 


الفتنة) : 151 ح ١552‏ 
بن الوليد : 591١‏ 
المصامدة ( جبال) : لاا 2 8؟ 
مصر : 898 2 64١‏ 
مصطقى صادق الرافعى 8 الاح 4 
4م حُ 
مصطى عنالى : ١894‏ 


مصمودة ( قبائل) : 717 


يفن 


المظفر ( ملك بطليوس) : 5” » 
مل لالاء 55كوء كما 

المظفر بن الحاجب المنصور : 77 6 
الا ١ذا١ا‏ 

المعتصم بن صمادح : اه ) هه )2 
كك ل/الا) فلا لاشك؟ء اام 

المعتضد بن عبّاد : مهم بالل 
7و ع ”كل ع قلاط ع ٠م8ما2)‏ 
هل )2 كلمل 2 كؤلا لاقلا 
*:” 2 55" غ2 4" 

المعتمد بن عبنّاد : 26 كاك 
لاا ههه كك خض كلض 
لالاء لاء اؤة )"95 2955 
دعق كق لاقف ٠‏ نكل ؟لاح 
تا 6 ا 2 رض ث2 ةك 
تكلا همطلا2 كلمل ع ل/امضا )2 
كقكط »ع /ا!9ط1 "55220١198‏ 2 
0ح 

المعرى : 8ك 2ع لال ؛ ظالا ا جع 
لآلا عة ع الأ 2 ه١؟‏ 

المع ( خليفة فاطمى ) : 89م ١7١٠‏ 

المقتدر بالله : 5 

المقتدى بأمر الله ( خليفة عباسى ) : 
/7”؟ 

مقدم بن معافتى القبرى : /7//.237410 

المقرى : ١7١‏ »ا دلا ألا همض 
كلا2 وؤظ"ا2 255 )ه55 )مه 
55" لاح » أك الل بن 
لالاء ذلا ؟اللىم2 65م 25١2‏ 
اال #ل ؤرل كل لون 
؟ ١7‏ 2 "5ل لباكلا فكلا 


كلض 


. 57882 ١/١ تلطع‎ 

المنازى ( الشاعر) : 99 ٠١٠١‏ 

ال كه 0 

سيور يق "أن عامن ك اللاهكن 
العرور 

مهجة القرطبية ( جارية ولادة) : 
راد :© أن 

المهدى ح محمد بن تومرت 

المهدى بن تومرت - محمك بن تومرت 

المهدية ( قرية فى إفريقية) : ٠٠١‏ 

المهلب : همه؟ 

مهلهل : 5ه؟ 

مهيار الديلمى 

الممحدون : /" 6 78 27942 ع لاء 
؟ ع لا . ١45لا‏ )كه 
لاه ء لالز . 3115 652م1ح 

موسى (النى ) : 4 

موسى بن ميموث : 5ه 


هوسى بن تصير 7 ا 2 1# 2 


1 ع 5" 50م 

ال موصل :4 

ميمون الغابد : ” 

ميورقة ( جزيرة شرق الأندلس ) 
ل 


نََ 


إفلة زياف دع . 
:عبد ٠‏ البجمن. الثالث 


تزهون القلاعية الغرناظية : “59 ع 
مخ" 2 ١١5‏ 
النطف ( رجل من عم( م3 
النظام ( من أنمة المحترلة ) : > 
النظامية ( مدرسة) : 78 2 58 
التعمان بن المنذر : 78# ع 4مام 
نوح 559 
النورمانديون : ٠٠١‏ 
ذويرة ( معشوقة ابن الجحداد) : ؟ 
؟؟١‏ 
نيكل ( مستشرق) : 188 ح 
5 
هارمان ( مستشرق) : ” 
هارون الرشيد : 86 »2 8ه؟ حء 


59١ 
26 559 : هامان‎ 


هزان ( قبيلة) : 5 

هشام الأول : ؟ 

هشام بن الحكم بن عبد الرحمن 
الناصر : "١‏ 

هشام بن عبد الملك : 14 + ٠5‏ 

هشام الثالث ( المعتمد بالله 00 
خلفاء ببى أمية ى الاندلس ) 

٠‏ ال ل 

هشام اميد 

ممام بن مرة؛ 1 ا 

الهمذاى :19 . 0 


هنرى به رس ( مستشرق) : 47 » 
ا ا ا ال 

هوارة ( قبائل ) : 14؟ 

هيرت ( مستشرق ) : ١489‏ 


و 

ولادة بنت المستكى : 5 2 298 
؟؟ ١‏ 2 كك ليع /ا5ط1 )562لا 
فهكل ع ولاك الارع "لالع 
"اال ع /الارء لال »2 عملا 
"١١3١985١9592 9‏ )2 
د ا ل 2 
25 كهماح. 

الوليد بن عبد الملك : ١" + ١١‏ 


لذن 


ى الحد ج 7١‏ 

يذبل ( جبل ) : ١1‏ 

يزيد بن معاوية : 1١‏ ح 

يليان ( عامل لقيصر الروم) : 2٠١‏ 
25١‏ ؟١‏ 

يوسف ( عليه السلام) : “اه 

يوسئ بن تاشفين : ه5” 55465 2 
لا يكةقا 235٠١‏ ه١١‏ 

يوسئين هارون ع الرمادى( الشاعر) 

يوسئ الفهرى : ١5‏ 


و 
اليب 


2 
جى لاض ري 
(سكس ١ن‏ زو مسى 


----211 هت 17ت 0 111 برارارارا/ا 


المقدمة 


ع 


رح 7 
حل يي ١‏ جريَ 
سكيس ادوع زو مسى 


2121-7 ناك ن ١١١‏ مايوايوا 


فهرس الكتاب 


الصفحة 


الياب الأول 


الحياة السياسية والاجماعية والفكربة جد وياد حلا مكدلة 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
الفصل السابع 


: الأندلس : المعى الحغراق والعنصرى الفتح 00. 9 ١"‏ 
: عهد الولاة - الدولة الأموية : إمارة قرطبة المستقلة 


وعبد النجمن الداخحل حبى نحلافة عيك الرحمن الثالث 1١6‏ لما 


: .خلافة قرطبة وعبد الرحمن الثالث س الحكم بن 


عبد الرحمن الناضر ‏ الحاجب المنصور استيداد 
العامريين : : : 8 . 484 "9" 


: ملوك الطوائف - دولة المرابطين ‏ دولة الموحدين - 


دولة بنى الأحمر - السهات الميزة لهذه الأدوار ‏ 0 ب بام 
عناصر الشعب الأندلسى ‏ الصقالبة  ..‏ #8 ”ع 


شخصية الأندلمى 20.0 0.0.20 # ع !ع 


: مات العصر الأندلسى فى السياسة والاجماع والفكر 


إدارة اجتمع الأندلبى ‏ الحضارة الأندلسية والحياة 
الفكرية ا 50 
8١‏ 
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الشاعر الأندله 
الفصل الأول 
الفصل الث 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 


ار 
: الشاعر الأندل.ى وطرق التعلم ‏ فهرسة ابن خير . 518 4" 
: طيقات الشعراء » حياة الشاعر وشروطه الاجماعية . هلا ام 
: الآثار الآدبية الأولى وذكر لأشهر الأدباء والشعراء - 


الصفحة 
الياب الثاى 


أغراض القعن الأنلاليئ حاشعز الوه ا . ...ان 


طائفة من الأدباء : ابن عبد ربه ‏ ابن هانىْ ‏ 
أحمد بن دراج القسطلى -- بعض شعراء ملوك 
الطوائيف التساع الشاعرات اين -حمديس ل 
القلشفاسةد م د لع لد د مما 


. أغراض الشعر الأندلسى : المدح ‏ الرثاء ‏ المجاء 


الحكمة ‏ الزهد - التصوف - الشعر الحمادبى - 
الوصف ‏ الغزل ‏ الَمر ١١811١40...‏ 
شعر الطبيعة ‏ بواعث شعر الطبيعة فى الأندلس 
وخصائصه اغهامة ‏ منتخبات من شعر الطبيعة قُْ 
الأندلس حت جك اوه عد #«تجاتداةا؟ 


اليباب الثالث 


ابن زيدوث 


: ابن زيدون : البيثة التارعية والسياسية ‏ هولد 


ابن زيدوك ونشاته وثقافته ‏ ابن زيدون وولادة أ65 خا لتم/ا١ا‏ 


: ابن زيدون فى بلاط ببى جهور وبى عباد : الشاعر 


الفصل الثالث : 


انيسن 
الصفحة 
ىق بلاط أبى الحرم وسجنه. - الشاعر ى بلاط 
ألى الوليد ‏ ابن زيدون فى بلاط ببى عباد ‏ موت 
الشاعر 0 . . 6اااء ل هلال لاما 


آثار ابن زيدون وأدبه : الديوان ‏ الرسالة المزلية ‏ 

الرسالة الحدية ‏ خصائص الرسالتين الأساوبية ب.. 

أغراض ابن زيدون الشعرية : الغزل ‏ المدح - 
الاستعطاف والشكوى ه بقية الأغراض - خصائصه 

الفنية ‏ متزلته ‏ . . : . ١‏ الككسيل 


الفصل الرابع : مختارات من آثار ابن زيدون : الغزل - الشكوى 


الفصل الأول 


الفضل الثانى 


القصل الثالث : 


والاستعطاف- المديح ‏ الرثاء » الرسالة الهزلية ‏ 
الرسالة اطحدية ‏ . 0 . ال ال .ل لزءا لم” 


الباب الرابع 
الموشحات الأندلسية 


: نشوء الموشحات - قاابها الشعرى : أواية الموشح ‏ 


تعريف الموشحات وعناصرها الخرجة 2 . !19 


: أوزان الموشحات 0-3 أغراضها ومعاذمها ولخبها وقيصها مدلل ميم 


مختارات من الموشحات : موشحة لعبادة بن ماء 
السهاء ‏ موشحة لعبادة اانزاز ‏ موشحة لابن اللبانة ‏ 
موشحة للأعمى التطيل - موشحتان لابن بق - 
موشحة لابن .باجة -- ثلاث موشحات لابن زهر - 
موشحتان لابن سهل - موشحة لأى الحسن المرينى 


نا 


الصفحة 
موشحة للسان الدين بن اللحطيب - ثلاث مرشجات' 
لابن زمرك سموشحة لابنسناء لمك موشحة لشباب - 
الدين العزازى - موشحة بي الدين بن عرلى 04" وهم 


المراجع . 1م 
فهرس الأعلام ”افلم 
فهرس الكئاب . ا 4م 


ثم طبع هذا الكتاب 


ث 
را ري 
ا 4 


ووز 0 . بالالازايالا 


2131.071 /ال/ا 11105 . /انا لازا انا 


ني («زوميى 
ده 514 ذ/ن 5 130 . نخارياينا 

فى الأدب الأندلسى 

يتناول هذا الكتاب عرضاً وافياً الحياة السياسية والاجتّاعية والفكرية لبلاد الأندلس 

فى مختلف أدوارها التاريخية » ثم يتعمرض لبيان الشر وط الاجاعية والثقافية الى عاشها الشعراء 
فى الأندلس ويأق عل ذكر طائفة من الآدباء والشمراء موضساً ميزات الشعر الأندلسى . 
ويتناول هذا الكتاب بعد ذلك شمر الطبيمة كغرض بار رمن أغراض الشمر الأثدلى ؛ 

ثم يفرد يحثاً خاصاً عن ابن زيدون يدرس فيه جوانب هذا الشاعر الفذ بروح جديدة . 
يعقب ذلك دراسة لفن جديد عرف نشأته وازدهاره فى بلاد الأندلس ألا وهوفن الموشحات » 
فيوضم قواعده وأو زانه وخصائصه ويكشف عن منزلته فى الأدب العرنى . وعل هذا فالكتاب 
يمد أوق دزامة عن مظاهرا لأدب ف الأندلس والفئون الشعرية الى ازدهرت فها . وهو يقدم لنا 
فضلا عن ذلك عددا من النصوص المشروحة الى يصعب العشور عليها مجتمعة فى كتاب غيره . 


«ووك/رو./و./| 
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